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 الدرس الأول 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

محمداً عبده      الله وحده   شريك ل  وأشهدد أ لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ، وأشهدد أ    لل  ل  الحمد

ورسهلل  ، لىها الله وسهلل علو  وعا  ل  وألىه اجم  أ،عين ، اللدل   علل للاا ل  لا علمتلاا ، اللدل علملاا لا  

 نتعلم  حجةً للاا   علولاا .  عل لايلافعلاا ، وزدنا علمًا ، واج

في للاظللة لطوفة نافعة ، كتبدا أو نظمدا الإلام العلالة الشههوح حاف    -وجل عز-سههتنل  القءا ب جمن   الله

، وجمين يدي دراسة هذه الملاظللة   جمد لن حديثٍ مختصر وللجز    -رحم  الله تعالى–الحنمي   جمن علي  جمن أحمد

 .أطول    عن اللااظل وعن الملاظللة ، و لن

فدل عللٌ لشههدلر ، وللامٌ  اص لىههوت  جمين طلاب العلل وأهل  جممتلفات  اللاافعة  :   -رحم  الله تعالى-ألا اللااظل

علموة   جمءز في العلل للاذ لىهرءه ، ونشهن نشهنبً   -رحم  الله تعالى–،وللاظللات  الجمولة في فلال  الشرهيعة ، كا   

رحم   –ا فودها لن الفهاةدب العظومهة لطهالع العلل ، وهل  طوبهة لبهاركة ، سههوهني الحديث عن    لن جلانبدها لمه

ولنلا     -رحم  الله تعالى–ش ل  خمس وثلاثين سهلاة وأشهدء قلولة ، لاص لىهر اً  لم يعمّء طليلًا ، جمل لم يع    -الله

لا عا يدي  ، وأخذوا العلل  خلّف ثءوب علموة في لتلفاصٍ كث ب نافعة وأيضهاً طلاب علل جمارزين محققين تلقّ 

لم ينن   -انتبدلا لهذا   -جملد أو في قءية لم ينن فودا علل  نشههن في   -رحم  الله –  واسههتفادوا لن علم  ، وهل  علا

ة الأغلاام ، رجل  وجمين أجملين فق ين ، ولم ينن علادهل كتع ، وكانت علادهل أغلاام ونشهن عا رعايفودا علل  

 الصههباو والمءهها  ، يذهع جمالرلال لىههباحاً  في للاطقة لوس فودا علل ويقلم جمءعاية الأغلاام فينشههن في البادية  

أ  ينل  هذا الشهاب الذي هذه نشهنت  عالماً    -سهب ان  وتعالى-ولءهاً  ، وهذا عمل  للاذ الصهرء ، ويشها  الله

والعلاهايهة    -رحمه  الله تعهالى–لن علما  الألهة البهارزين المشههار للودل جمهالعلل والت قوا ، والحءم عا لتلفهاته   

– الأنظهار واهتمام طلاب العلل ، وفي حوهاته  كها  الملهك سههعلد    وجمعهد حوهاته  كهانهت مح     بهها ، وكتبه  في حوهاته 
جمءزص لها لنانة علموة وأشههاد بها أكاجمء أهل العلل ،   الأنه  -رحم  الله-  طبع لتلفاص الشههوح  -رحم  الله تعالى

  -رحمه  الله-فطبعهت وقءرص في المعهاههد ، والملاظللهاص حفظهت ، وعقهدص دروة عهديهدب ، وكهانلا في حوهاته 

لادا هذه الملاظللة التي ندرسهدا ،  ولن ضهم  -رحم  الله تعالى–يطالبلن  أيضهاً جمشرهو هذه الملاظللاص التي كتبدا  

ءه عشرهو  سهلاةً ، وشرحدا  وأنهاها كاللة وعم أو جمدأ جملاظمدا وعمءه تءهعة عشرهب سهلاة ، -رحم  الله–نظمدا  

لن    غوأوسههعدها في التلحوهد جمجموع أجملاجمه  ، فء  أوعبدها  وهل لن أنفع النتهع و  «لعهار  القبل »    المعءوف
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ولضىه أيضهاً في للاظللاص أخء، ، وكتع في اللا ل    ،  وعمءه أرجمعٍ وعشرهين سهلاة ، لىهر اً  -رحم  الله-تنلوف 

  -رحم  الله-لصهطل  الحديث وفي الأسهانود ، في ،وع فلال  الشرهيعة؛ وفي الفق  وفي الألىهل  وفي المصهطل   

نشههن نشههنب فق ب في  تمع أو في جمو ة    -رحم  الله-، فالشههاهد أ  هذا الءجلصيبر وكا  كل جانع ينتع فو 

لاهاً قلولًا ، كها  جمعثه  والهده   للقء   ، لنها  النتهّاب    -رحمه  الله–لوس فودها علل وكها  أخله محمهد أكبر للاه  سهه 

الفاتحة وقصار  بدأ جميالذي فو  قءا ب القء   وتعلول القء   ، فنا  يحف  أو ً الحءوف الهجاةوة ، ثل جمعد  لك 

ه حاف  لا درة ، وكا  يء، في أخو  نجاجمة عجوبة في الحف  وا سهتوعاب  ال أخالءهلر ، ول ا رجع يبدأ يعلّ 

ه ،  اتّاب جمدأ يعلل أخجمسرهعة ، فلما فءغ أخله محمد لن قءا ب قصهار الءهلر لن المصه ف عا المقءا في الن  

وهل في لنا  لا    ،  كاللاً  وهؤقءأخله عا القء   حتى  واسههتطاعلا أنهل يتمنلال  لن القءا ب ، فعنف هل و

فوه  أحهد يقءؤهل أو يعلمدل أو يتفءغ لهل ، وأيضهههاً لها علاهدهل وقهت ، علاهدهل أغلاهام ، ووالهده ووالهدته     

يءههم ا  ل  جمالذهاب لطلع العلل ، فنا  تعلل في البداية لن أخو  محمد ، وأخله محمد لثل  طالع لىههر   

يذهع ويقءأ ويني للى أخوه  في البوهت لما يفءغ لن أعما  الملاز  أعما  رعاية الأغلاهام ،    لوس علاهده علل ، ولنن

 بدأ يعلل أخاه لا تمنن لن تعلم  .ي

ءوف الهجاةوة جم ءكاتها وسهنلااتها  اب القءية فعءف الحأن  دخل كت   : » –رحم  الله –يقل  أخله الشهوح محمد  

ع الفاتحة ، وعلادلا ولىهل للى سهلرب الفجء   الولم الثاني سهمّ يلمٍ واحد ، حوث ولىهل للى أجمجد هلز ، وفيفي 

يءهه ب ،    ، فعءف القءا ب والنتهاجمهة في أيهامٍ تمنن لن  لهك ، علّل أخهاه حهاف     ا ب والنتهاجمهة وجمعهد أ عءف القء

اب ، فن ا  خ اً فنخذ يدرة في النتّ   أخلهولم يشهعء جم  ل  وهل يفت  المصه ف ويقءأ جملافءه  ، وهلاا اسهتبشره  

تّاب وأخذ  راجع لع أخو  لا درة حتى ولىههلا سههلرب الت ءيل ، وجمعدها انقطع الشههوح محمد عن الن  عاد  

يقءأ لع أخو  في جموتدما جمالجاظع حتى ختما المصه ف في وقتٍ يءه  ، حوث انتدوا لن  لك عام تءهعة وأرجمعين  

 . «  لعلل   طلع اوثلاث لاةة وألف ، وعمء الشوح حاف  لم يتجاوز الءبع سلالاص ، واستمء الأخلا  في

لن كتع ولوس هلااك علما  ، فنانلا ل ا سهمعلا جمفقو     مايهأيدفي جمءهدللة لا يقع    يقءؤو  ،  الآ  عءفلا القءا ب

دل يهذهبها  للوه  ويءههتع ا  للاه  لها علاهده لن كتهع ، والعهادب  قءيته كتهع في أي للاطقهة قءيبهة لن  أو رجهل علاهد

تع ، اسههتعارا لن الفقو  حءههن المعجمي في قءية الدغاريء  ينل  علاده كتاب كتاجمين ثلاثة ، فوءههتع ا  الن

ج  ء  ع  كتهاب الءحبوهة في الفءاة، ، وقهام الشههوح حهاف  جملاءههظه  ، وحفظهاه في ثلاثهة لوها  واسههتعهار لن قءيهة   

اللاءظتين ، واستعار لن قءية أبي حجء   ا، وكشف الشبداص وقءأه لع أخو  حاف  حتى أتقلاالألىهل  الثلاثة  
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اللاجدية ، واسههتمء عا هذه الطءيقة في اسههتعارب النتع ، وحف  المتل  ، حتى  كءوا أ      ملعة الءسههاةل

الشههوح حاف  في لىههرءه حف   لوهة الأفعها  ، وجدها ف فظدها وهل   يدري عن لعلاهاها شههو هاً ، ولنلادها  

جمشههعء وأشههوها     الرلالأوزانهها ،ولهة وكلماتهها ، قهاللا أنه  حفظدها لولاهافس بهها الءعهاب ، الءعهاب أحوهانهاً يحهدو   

يحفظلنهها ، فنها  يهنتودل جملالوهة الأفعها  فوبدءو  لن ههذه الأجموهاص وههذا اللاظل ويءههترءجملنه  ، ف فظدها وهل  

 عن لعلااها أي    في  لك اللقت .    يعءف

كلماص تتنل  لن حءوف لتقارجمة في المظار  ، ف ف  الشهوح حاف     -أي الءعاب –كانلا يعءضهل    »قا  :  

 « .وحف  الجزرية والآجءولوة وغ ها  يعءضدا علودل فو ارو  في تنءارها ، هذه الملاظللة وكا

ولءّص الءلالاص وهل عا هذه الطءيقة ، ثل أحد لن استعاروا للا  النتع ، ورأ، همتدل ورغبتل في الطلع  

عبد    :قءيبة للادل ولوءهت جمعودب ، يدعى    ،  ةالطلىهد شهوح داعوة وواع  ورجل لتثء في قا  لهل : لن  يلج

و تعلول اللااة في تلك    -سههب ان  وتعالى-غ في الدعلب للى اللهوهذا الءجل كا  ل  نشههات تفءّ وي  الله القءعا

نخبر محمهد جمذلك وأخبر أخاه فنشههار علوه  أخله حاف  أ  يذهع للى الشههوح عبهد الله القءعاوي  الملاهاطا ، فه

 لقءعاوي ، ونظل جموتين لن الشعء قا  :ويءتع  للا  كتاجماً في التلحود ، وكتع لع  كتاجماً للشوح عبد الله ا

 يقءا الءلام عا الذي يقءاه     النتاب جمنف     ل  الذي رقل 

 يءاه    حين   جمالمءك       لقءونةٍ         تحوةٍ   وعا الذي يقءاه ألف                 

موهذه حهاف   عهاوي كتهع عن حوهاب تلفي التلحوهد يءههتفوهدو  للاه  ، الشههوح القء  اً ثل طلهع للاه  أ  يع ه كتهاجمه

  والشهوح حاف  عءفلاا أن  تلفي لىهر اً فبعد وفات  كتع عن حوات  الشهوح   ،  نمي ، وكا  أيضهاً زوج  جملات ح

 اوي .القءع عبد الله

جمءسهالة   -أخل حاف –في سهلاة ألف وتءهعماةة وخمءهين ، أتانا محمد جمن أحمد الحنمي   : »يقل  الشهوح عبد الله  

 شههترهاله  في خهدلهة أجمليه  في رعهايهة    -يعلاي للوه -ذر لن عهدم القهدوملن أخوه  يطلهع كتهاجمهاً في التلحوهد ويعته

للاا للقءية التي هل  لولىه  -أي لن الشهوح عبد الله القءعاوي-للاّا -أي الشهوح حاف  وأخله-الرلال ، ويطلع

مه  ،  بهت حها ً للى  لهك ولعي ،لهة لن الطلبهة ، فنها  ولله الحمهد   ألقي درسههاً ل  ويحفظه  ويفدجبهها ، فهن

   «.طلع الإفادب لن التعلول والتعلل  كلات أتودل لءبً وينتولاي أخء، لجمقءية الجاظع أيالاً و  فنقمت

ويعوش لع  ويعلم     ةالطسهطلع لن والدي  أ  ينخذه لع  للى  الشهوح عبد الله لما رأ، نجاجمة الشهوح حاف   

ملاا ، يعلاي   يمنن أ   : يا شههوح اجملالاا وغلا  ل   ويفقد  في الدين فءفضهها ، حتى في جمع، كتع الجاجل ، قاللا
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حاو  أ  يقلاعدل وعءض علودل ، حتى لن  قا  لهل : أنا     لا أ  يذهع اجملادما علاد الشههوح لع أنب  نفءت ، فما ق  

لأنلاها نءاه فوه  نجهاجمهة وحف     ؛  أتنفهل لنل جمشههظع أعطوه  لءتهع هل يتللى رعهايهة الأغلاهام وأعطلنها ا جمن

والدت  ، وأ   والده لهما يللين في الأسهبلص أو ثلاثة أيام يذهبا     لسهل فو  ، فنجمداً لا اسهتجاجملا ، ثل تلفوتت  ل  

الشهوح نشهن هذه اللاشهنب ، وأنت تءهتفود لن هذا فاةدب عظومة جداً أن    يلزم أ  ينل   فللى الشهوح ويعلدا  ،  

راسهة  الإنءها  في حاةب علموة ، خالىهة الآ  في زلانلاا هذا توسرهص ولله الحمد وسهاةل التعلول والعلل والد

ل هذا الت صههول وهل يعوش هذه الحواب ، فنوف الألء جممن    -رحم  الله-والتلالىههل ، ل ا كا  الشههوح حصههّ

 .-الىرحم  الله تع–أللر وأجملاب و ا ص لن تحصول العلل لا لم يتوسر لثل  للشوح حاف  توسر ل   

 

 : -منظومة سلم الوصول  –قصة تأليفه لهذه المنظومة 

لمها رأ، فوه  اللاجهاجمهة والهمهة العهالوهة وا سههتفهادب لن كتهع    -رحمه  الله تعهالى-عهاويأ  الشههوح عبهد الله القء

سههلام  توموة وكتع اجمن القول ، وشههوح الإ  التلحود ، والعلااية بها ، وخالىههة لا توسرهه ل  قءا ت  لن كتع اجمن

فنشههار للو   أشههار علو  أ  ينتع للاظللة ، وهل رأ، فو  جمءاعة في اللاظل ،  -رحم  الله-محمد جمن عبد اللهاب

أ  ينتع للاظللة في العقودب ،وكا  عمءه  نذاك تءع عشرب سلاة ، فنشار للو  أ  ينتع للاظللة ، فبدأ ينتع  

ثلاا  زارهل الشهوح عبد الله جمن سهلوما  جمن  ح عبد الله لا ينتب  ، في تلك الأفي سهلل الللىهل  ويعءض عا الشهو

ن حفظ  ، سهن  عن حاف  فدّ  علو  ، فنخبره  ولما حضره سهن  عن حاف  ، لأن  سهمع ع -رحم  الله–حمود  

الشهوح عبد الله القءعاوي أ  الشهوح حاف  يعمل الآ  عا لخءا  للاظللة في التلحود ، فتعجع الشهوح جمن  

في   -رحم  الله   –حمود ، وسهن  هل يلاظل حاف  الشهعء فنجاجم  الشهوح عبد الله : نعل ، فتمثل الشهوح جمن حمود  

 المجلس جمقل  الشاعء :

 أحوانا    و   سمعلااه ا هه ل   فسّرنا     لقد سمعلاا جمنولىافٍ لنل كملت               

 ل       والأ   تعشا قبل العين أحوانا ن رؤيت قبل  لن  محبتنل   اهه نللا           

 قاةلًا :لهذين البوتين ، أنشن ارتجا ً  لثء سماع   عا  فتمثل جمالبوتين ، فننشن الشوح حاف  في المجلس نفء  ،

 جمن   جماري البرية الله لل نا        لله رؤياكل قد اتصلت     الحمد    

 والمتللال  كذا في الله لخلانا           أنّا ن ن لخلتنل     والله يشدد    
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اطلع الشههوح عبد الله عا لا انتدى للا  تلموذه حاف  لن نظل سههلل    لشههوح وجمعد  لكلثل كتبدا وأعطاها  

ثلاين وسههتين ،  الن هذه الملاظللة عام ألف وثلاث لاةة و  -رحم  الله–الشههوح  وفءغ  جم  الللىههل  ، وأعجع  

في الءاجمع لن رلضها  سهلاة ألف وثلاث لاةة واثلاين وأرجمعين ، ففءغ لن الملاظللة وهل    -رحم  الله–وكا  ولد  

ار علو   لم ينمل جمعد العشرهين سهلاة ، فءغ للادا في  لك اللقت ، ثل أشهار علو  الشهوح عبد الله القءعاوي ، أشه

أ  قبل  لك أ  لما سهمع اجمن حمود للاضهع لن سهلل الللىهل  ، أعجبت  جداً وأعطى للشهوح حاف  ثلاثل   

حفظلها ،  وللادا انتشرههص في وقت  جمين الطلاب  ريا ً هدية ، وأعطاه جمشههتاً أجمو، ، أيضههاً هديةً ل  ، ولما فءغ 

، وأيضهاً جم ءها جم ء الءجز سهدل الحف   والملاظللة كما سهلاقف علودا راةعة جداً ، وسهدلة وواضه ة وجالعة  

، ففي زلا  الشهوح انتشرهص جمين الطلاب وتلااسهظلها وحفظدا النث  للادل ، فطلع الشهوح القءعاوي لن  

وعمءه أرجمع    -رحمه  الله–الشههوح حهاف  أ  ينتهع علودها شرحهاً ، فبهدأ في كتهاب لعهار  القبل  وفءغ للاه   

 .وعشرين سلاة  

عدد لن المصهادر لن  لتنلوف ، ويمنن للإخلب ا طلاص عا تء،ة الشهوح في في العلل وا –رحم  الله  –لضىه  

علهت في لقهدلهة جمع، لتلفهاص الشههوح لثهل لعهار    ضههملادها تء،هة   جملاه  أحمهد ، تء،هة جوهدب مختصرههب ، وج 

- زيد جمن محمهد جمن هادي المدخليالشههوح  تء،ة جمقلل تلموهذه    ل لن لتلفهات  جمقلل اجملاه  أحمد ، والقبل  وغ ها  

ن للى جالعة  المدخلي وهي رسهالة علموة تقدم بها أظ  عليوأيضهاً ل  تء،ة حافلة للشهوح أحمد جمن   -  اللهحفظ

العقودب ونشرههها في للاطقة  لشههوح حاف  جمن أحمد الحنمي حوات  ، وللادج  في تقءيء  »االإلام طبعت جمعلالا   

وجمعد حوابٍ حافلة  ،    -  الله تعالىرحم-فدذه جمع، المصهادر التي يمنن الءجلص للودا في تء،ة الشهوح  «الجلالب

  لحج جموت  ة، عا لثء لءضٍ ألىهاجم  أثلاا  أدا  سهلاة ألف وثلاث لاةة وسهبعة وسهبعين  -رحم  الله–جمالعلل تلفي  

الذي    و كءوا أ   الله الحءام وتلفي جمءههبع  لك المءض وكا  عمءه  نذاك خمءههاً وثلاثين سههلاة ، ودفن جممنة

 .  -رحم  الله تعالى–  لىا علو  الشوح عبد العزيز جمن جماز

ةتين وسههبعين جموتهاً فلن نتمنن  لادينل  يهأجموهاتها كما هي جمنوالآ  ندخل في الملاظللة وأحع أ  أنبه  أ  الملاظللة  

سههبلص ولنن ل  شهها  الله الدوراص القادلة في للاتصههف الفصههل الدراا أو في نهاية  نهاةدا في هذا الأللن  

الآخء أنب  أنلاي لن أطول في الشرهو     هذه الملاظللة ، وأيضهاً ال ه ءا بالفصهل الدراا ننمل جمن   الله تعالى ق

لأن  ينخذ وقتاً ولنن سهونل  الشرهو شرحاً مختصرهاً ينل   ءد تلضهو  و كء جمع، الأدلة وجمع، الأللر  

 التي يحتا  المقام للى  كءها .
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 : -رحمه الله تعالى–قال المصنف 

أُ             ـهِ مُـسْ  بْـد  اض            ـت ـعِـيْـن ـا  باِسْـمِ اللَّ بِّــر    بـِهِ       ر   مُـعِــيْــن ــا    اً مُـد 

ـهِ     ـمْـدُ لِلَّ الْـح  ان ــا    و  ـد  ـا ه  ـم  ـبـِيْـلِ   إلِ ـى               ك  ـقِّ    س  ـا    الْـح  اجْـت ـب ـان   و 

ـهُ     ـان  ـدُهُ سُـبْـح  مِـ            وأ شْـكُـرُهْ    أ حْـم  لِـيو  م  ـاوِي ع  ـس   أ سْـت ـغْـفِـرُهْ    نْ م 

أ سْـت ـعِـيْـنُـهُ         ـا  و  ض  ـيْـلِ الرِّ لَ  ن  أ سْـت ـمِـد               ع  ـهُ    و  ـا   فِ   لُـطْـف  ـى  م   ق ـض 

 

 الشرح :

والبءهملة  فبدأ جمذكء البءهملة ،   -جل وعلا–واسهتدل هذه الملاظللة جمذكء اسهل الله    -رحم  الله–جمدأ الشهوح  

بهدأ بهها في النتهاجمهة والتهنلوف والقءا ب والهدخل  واكءو  وكهل ألءٍ  ي جمها  ، والبءههملهة هي طلهع عل  لن  ي  

 :  وطلعٌ لعلن  ، وقلل  هلاا    -تبارك وتعالى–وتومنٌ جمذكء اسم  وتبركٌ جمذكء اسم     -جل وعلا–الله  

ـهِ مُـسْـت ـعِـيْـن ـا» أ   أُ باِسْـمِ اللَّ  . « بْـد 

أُ  أ بْ   » ي  وغ   لك أجمدأ   كتابي ونظمي وعملم أعما  وأقلا ، لن تحءكاصٍ وسنلااص و هاب و:  أي  ؛  «ــد 

ــا  » لك كل   ــن  ــيْ ــعِ ــت  ــسْ ــهِ مُ ــمِ اللَّ جل   –جما  ا ستعانة ، أي أجمدأ طالباً عل  الله    والبا  جمبءل الله  ؛  «  باِسْ

ــا     »:  م  طالباً لده وعلن  ، وقلل لتبركاً جمذكء اس  -جل وعلا–لتوملااً جمذكء اسم     -وعلا ــن  ــيْ ــعِ ــت  ــسْ ؛    «مُ

طءفهة عين ،   في    -تبهارك وتعهالى –وفي ههذا أ  المء    غلاى له  عن الله    -جهل وعلا–أي طهالبهاً العل  لن الله  

طلهع العلل و  في فدمه  و  في العمهل وتطبوقه  و  في أي    ،   غلاى له  عن الله طءفهة عين ، وعن لهده  

إني أحبك يا معاذ فلا تدعن دبر  »:  لمعا  جمن جبل   -  الصهلاب والءهلامعلو  -ن  وتلفوق  ، ولهذا قا  اللابيلوع

فدل جمدأ بهذه البداية يطلع لن الله   «ني علَ ذكرك وشـكرك وحسـن عبادتكاللهم أع لاة أن تقول : كل ص ـ

للعلل وفي عبهادته  وفي ،وع أللره  أ  تنل  ههذه حوهاته  في طلبه     :وفي ههذا لن الفهاةهدب لطهالهع العلل  علنه  ،  

علوه  الصههلاب    –ويءههتمهد العل  لن الله جهل وعلا ، ولأجهل  ا كها  نبولاها    -تبهارك وتعهالى–يطلهع عل  الله  

م الله توكل  علَ»:  لصهل ة ديلاوة أو دنولية أ  يقل     والءهلام يلج  لن خء  لن جموت  لأي الله لا حول   بسـ

 الثلاث كلماص استعانة .  و،وع هذه النلماص«ولا قوة إلا بالله

ــا» قا  :   ــ ــن  ــ ــيْ ــ ــعِ ــر   مُ ــ بِّ ــد  ــهِ  مُ اض   بِ علو    –وقد لى  عن نبولاا   -عز وجل –الله جموهذا فو  الءضا   ؛  «  ر 

ــر» فالشوح يقل    «طعم الإيمان من رضي بالله رباً    ذاق  »:أن  قا    –الصلاب والءلام   ـــ ـ بِّ ــد  ــهِ  مُـ اض   بـِ   اً ر 

أي رضوت جمالله رجماً لدجمءاً لعولااً   ، والءضا جمالله أساة الإيما  وأساة الصلاو والفلاو في  ؛  « ـامُـعِــيْــن ـ
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بِّــراً » ، قا  :  اللهءا  لنل خ  وفضولة ل ا رضي جمنالدنوا والآخءب وهل القاةد للإ اض   بِــهِ  مُـد    وهذا فو    «ر 

 .  -تبارك وتعالى–ا عتماد عا الله  ز وجل وحءن التلكل ولله ع، تفلي، الألء للى االتفلي،  

 

ان ــا  »قال :  ــد  ــا ه  ــم  ــهِ ك  لَّ
ــمْــدُ لِ الْــح  ويذكء في حمده لله عز  حمد الله عز وجل وهذا فو  ا ستلا  جمالحمد  ؛  «و 

ونعمهة الههدايهة خصههدها    كنـا لنهتـدي لولا أن هـدانـا الله    ومـاالحمـد لله الـذي هـدانـا لـهذا    نعمهة الههدايهة  وجهل  

 :قا   كء لأنها أعظل اللاعل ، فدل جمدأ جم مد الله والثلاا  علو   اكءاً أعظل اللاعل وهي نعمة الهداية  جمالذ

ـا  اجْـت ـب ـان  ـقِّ و  ـبـِيْـلِ الْـح  ان ــا           إلِ ـى س  ـد  ـا ه  ـم  ـهِ ك  لَّ
ـمْـدُ لِ الْـح   و 

للى العلل    –رحمه  الله  –عهالى للشههوح  فدهذه أعظل اللاعل وأكبر الملان ، ولن ضههملادها تلفوا الله سههب هانه  وت

 – فو مد الله     وتوءه ه وتلفوق  -سهب ان  وتعالى–وا شهترا  جم  والفدل ، فدل يذكء نعمة الله علو  وفضهل  
إن الله ليرضى علَ عبده أن يأكل  »: -لىهها الله علو  وسههلل-يقل  اللابيوفي الحديث الصهه و    -عز وجل

 .«حمده عليهايها ويشرب الشربة فيالأكلة فيحمده عل

 قال :

لِـي أ سْـت ـغْـفِـرُهْ  م  ـاوِي ع  ـس  مِـنْ م  ـهُ وأ شْـكُـرُهْ        و  ـان  ـدُهُ سُـبْـح   أ حْـم 

ــدُهُ   »عا نعماة  ،    -سب ان  وتعالى–كءر الحمد والشنء لله   ـ ــم  حمداً لتجدداً لتنءراً عا تلا   : أي  ؛   «أ حْـ

ــرُهْ  »كثءب عطاياه جل وعلا  و  -سب ان  وتعالى–نعم  وتلاتء للالا    ــكُ ــهُ وأ شْ ــان  ــح  ــبْ ــدُهُ سُ ــم  عا لا  «؛  أ حْ

 .   ولا تكفرونا ليني أذكركم واشكروفاذكرو   :  أنعل وألهل ووفا ويسر ، قا  تعالى

ــرُهْ  »سو اص أعما   : لن  أي  ؛    «من مساوي عمليو» ــفِ ــغْ ــت      أطلع للا  تبارك وتعالى أ  يرفء: أي  ؛   «  أ سْ

فدل يحمد الله عز وجل ويشهنءه سهب ان  ويءهترفءه لن لءهاوا أو سهو اص الأعما  ، وهلاا تنلل أ  العبد  

 :يتقلع في هذه الحواب جمين أللر

 .للا نعمة يمنّ الله سب ان  وتعالى بها علو  فاللاعمة تءتلجع الحمد والشنء للملاعل   •

 .لله سب ان  وتعالى  أو  نع يقع فو  العبد فدذا يحتا  للى تلجمة واسترفار للى ا  •

 .بتا بها العبد فو تا  للى الءضا والصبر  يأو لصوبة   •

وقد ،ع هذه الأللر الثلاثة التي  كء العلما  أنها أسهباب الءهعادب ،عدا الشهوح فوما لضىه لن كلال  فذكء  

تدور  والءهعادب علودا    ،الشهنء و كء ا سهترفار و كء الءضها ، وهذه الأللر الثلاثة هي أسهباب الءهعادب

 وتءتنز .
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 قال :  

ـى  ـا ق ـض  ـهُ فِ م  أ سْـت ـمِـد  لُـطْـف  ـا     و  ض  ـيْـلِ الرِّ لَ  ن  أ سْـت ـعِـيْـنُـهُ ع   و 

ــهُ   » ــنُ ــيْ ــعِ أ سْــت  ــا»أطلع للا  تبارك وتعالى العل  ، يطلع لن الله العل   :  أي  « ؛و  ض  ــلِ الرِّ ــيْ لَ  ن  يطلع    «؛ع 

للر والأعما  والأقلا  والطاعاص التي يلاا  بها رضهها الله ، يءههتعين الله عا  لك ،  أ  يعولا  عا الألن الله  

 .التي يلاا  بها رضا الله جل وعلا تحصول الأللر  :أي  ؛   «ـيْـلِ ن  »يوسر ل   أ   أي عا أ  يلفق  و

ــى  » ــض  ــا ق  ــهُ فِ م  ــف  ــطْ ــد  لُ ــمِ ــت  أ سْ طف فوما قضاه فوما قدره    أطلع للا  تبارك وتعالى أ  يمدني جمالل؛   « و 

لىها الله علو   -لن سهل  القضها  وقد جا  عن اللابيجمالله  التعل   يتضهمن  للطف في القضها  ، واهذا فو  طلع  

  سهب ان  وتعالى  ةفوطلع لن الله اللطف في قضها  «تعوذوا بالله من سـو  القضـا     »:  الألء جمذلك قا   -وسهلل

. 

 : -رحمه الله  –قال  

ـعْـدُ: إنِِي  ب  ـدْ   و  ة  الِإخْــلا صِ أ نْ لا  يُـعْـب ـدْ           باِلْـي ـقِـيْـنِ أ شْـه  ــاد  ـه   ش 

 ـص  قْ نُ   نْ ع  و    ب  يْ ع    نْ ع    لَّ  ـج    نْ م            نِ حْم  رَّ ـى الو  ــسِ  وه  ـلُ أْ ــم   قِّ الح  بِ   انِ ـ

 ى د  ــالهُ  و     اتِ ـــن  يِّ الب  بِ   ا ن  ا   ـج   نْ  ـم            اد  ــمَّ مُ   هِ ــقِ لْ ــخ   يْر  ــخ     نَّ أ    و  

ِ إِ  هُ ــولُ ـــسُ ر    قِّ ــالح    نِ ــدِيى و  د  ـــالهُ و   ورِ ــــالن  بِ           قِ ــلْ ال   عِ ـــيلى ج 

َّ و     ا  ـــنب  ر     هِ ــيْ ل  ع    لَّ ـص   ْ   اً ــمو ب د  ــحْ الصَّ و     الآل ًًو           داـــم   ا د  م  س 

 

ب ــعْــدُ »الحمد والثلاا  عا الله سب ان  وتعالى دخل في الملضلص ولهذا قا     -رحم  الله-ثل لما أنهى   وهذه    « ؛و 

ذكء لله عز وجل علاد الشرهوص جمالمقصهلد يتتى بهذه  اللمقصهلد جمعد الحمد والثلاا  وفي ايتتى بها علاد الشرهوص  

ـعْـدُ »النلمة   ب     . شرص في  كء المقصلدلدما ينن لن    جمعد فالمقصلد كذا ، ي  :أي؛  أو ألا جمعد  «  و 

ـدْ  ـعْـدُ: إنِِي باِلْـي ـقِـيْـنِ أ شْـه  ب  ة  الِإخْــلا صِ أ نْ لا  يُـعْـب ـدْ            و  ــاد  ـه   ش 

ــدْ  » يما    في الإالوقين هل تمام العلل وهل انتفا  الشك والءيع و جمد لن الوقين« ؛    إنِِي باِلْــي ــقِــيْــنِ أ شْــه 

دا الوقين الملاافي للشك  للاشهدادب أ    لل  ل  الله و كء  كء شروت   -رحم  الله–والشهدادب وسهوني علاد الشهوح  

لوقين ، والوقين هل انتفها  الشههك  لن ال  الله وأ  محمهداً رسههل  الله    والءيهع ، فلاجمهد لن شههدهادب أ    لله 

هد أن لا  »:    -علو  الصهلاب والءهلام –والءيع ، قا    ول الله لا يلقى الله ماما عبد  يرير    أشـ إله إلا الله وأني رسـ

ــدْ  »فالشوح يقل  :    «ك  فيهما إلا أدخله الله الجنةشا ــه  ــنِ أ شْ ــيْ ــقِ ــي  ة   »أشدد جمالوقين    : أي« ؛    إنِِي باِلْ ــاد  ــ ــه  ش 
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ــلا صِ  ــ خلام الدين  لتعلاي    نهالأخلام  وشدادب أ    لل  ل  الله هي كلمة الإ،  لل  ل  الله    :أي  «؛الِإخْ

ا أمروا إلا :فءاده جمهالعبهادب كما قها  عز وجهل  للله تبهارك وتعهالى و دينومـ ه الـ لـ ــه  دوا الله للص     ليعبـ

والإخلام لنخل  لن اكالع وهل الصهافي اللاقي ، والعبادب   تقبل ل  ل ا كانت بهذه الصهفة لىهافوة نقوة  

خلام ، وشههدادب  الله يقل  أشههدد جمالوقين شههدادب الإوح رحم   فالشهه  -سههب ان  وتعالى–  يءاد بها ل  الله  

   وه  لُ أْ م    قِّ الح  بِ  دْ أ نْ لا  يُعْـــب   »الإخلام لا هي ؟ قا  :  
خلام هذه   لل  ل   هذه شهدادب الإ « ؛نِ حْم  رَّ لى او  سِـ

  ين تلاتظمدما كلمة الإخلام ذثباص اللالإجمين اللافي وهلاا فجمع    «نِ حْم  رَّ لى او  سِ   وه  لُ أْ م    قِّ الح  بِ   دْ أ نْ لا  يُعْـب    »الله  

كما في كلمة التلحود   لل  ل  الله ، وفي    «نِ حْم  رَّ لى او  سـِ   :»والإثباص في قلل  «دْ أ نْ لا  يُعْـــب   :»اللافي في قلل     ،

ثبهاص  لفي العبلديهة عن كهل لن سههل، الله وثبهاص ، ند فوه  لن ههذين الءكلاين اللافي والإههذا أ  التلحوهد  جمه

ثباص لعاً فمن نفى ولم يثبت   ينل     للحداً ل  جماللافي والإدية جمنل لعانودا لله وحده ، فلا ينل  المءالعبل

  قِّ الح  بِ   دْ أ نْ لا  يُعْــب   »ثباص  التلحود   ينل  ل  جماللافي والإ  ، ل   ، ولن أثبت ولم يلاف   ينل  للحداً   للحداً 

ذلك   :قا  تعالى    «  قِّ الح  بِ  »أي   تصرف العبادب والذ  واكضلص ،    ؛«  دْ ــب  أ نْ لا  يُعْ  »  «؛نِ حْم  رَّ لى او  سِ  وه  لُ أْ م  

ذلك بأن الله هو   هذا أ  صرفدا لر ه جماطل وضهلا  ،وفي      له دعوة الحق   :وقا  تعالى   قبأن الله هو الح

ه   ا يـدعون من دونـ اطـل وأن الله هو العلي الكبيرهو  الحق وأن مـ الله ، يقل  الشههوح :  فلا يعبهد جم ا ل     البـ

أشههدهد جمهالوقين أنه    يعبهد جمهالحا ل  الله ل  الءحمن ولعلاى  لهك أ  عبهادب غ  الءحمن أو صرف العبهادب لر   

فعبادب غ  الله تبارك    ولواً لن الأولوا اً لقءجماً أو نبواً لءسههلًا أو  كا  ولدما كا  جماطل ولل كا  للن  اً الءحمن أي

ــب   »الضلا  ،  وتعالى أجمطل الباطل وأضل  ،  ذ  ل  ويخضع هل المعبلد الذي ي  : المنلله  « ؛  وه  لُ أْ م    قِّ الح  بِ  دْ لا  يُعْـ

ــب   :»والتنل  هل التعبد فوقل  رحم  الله   نعل جمالباطل يعبد لنللهاص كث ب   « ؛نِ حْم  رَّ لى او  سِ  وه  لُ أْ م    قِّ الح  بِ  دْ لا  يُعْ

ــب ـ  »لنن   ــِ  »أي لعبلد   «؛  وه  لُ أْ م ـ   قِّ الح  بـِ   دْ لا  يُعْـــ ألا جمالبهاطل فما أكثء لا يعبهدو  جمالبهاطل وكل    «نِ حْم  رَّ لى او  س

 .عبادب تصرف لر  الله تبارك وتعالى فدي جماطل وضلا   

الله تبارك وتعالى وهذا فو  تلازي  الله تبارك وتعالى عن العوع وعن    :  أي« ؛   انِ صـ  قْ نُ   نْ ع  و   ب  يْ ع    نْ ع    لَّ ج    نْ م   »

ام لنل عوع فالله عز وجل للازه في كل لىههفات  عن أي عوع وللازه في ،وع لىههفات  عن  اللاقع ، والعوع ع

أي نقع فدل سههب ان  وتعالى ل  النما  والجلا  والعظمة في أسههماة  ولىههفات  للازه عن اللاقع سههب ان   

الله     يالءهبلو والطوع و،وع هذه الأسهما  فودا تلازو الءهلام    و  القدوة  :وتعالى ، ولهذا لن أسهماة  الحءهلاى

، الطوع لن أسهما  الله  الءهبلو والطوع  و  الءهلام   و  القدوةعن العوع وعن اللاقصها  كلدا أسهما  تلازي   
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والطوع هل الملازه عن العوع و    « إن الله طيب  لا يقبل إلا طيباً  »:  ءهلاى كما في الحديث في لىه و  لءهلل  الح

التحيات لله والصـلوات  »:  في الصهلاب ا طوع ولهذا ن ن نقل   ه ولىهفات  وأفعال  كلدؤالذي أسهمااللاقصها   

الطوباص لله لن الأسهما  والأقلا  والأفعا  والصهفاص الطوباص لله ، فالله سهب ان  وتعالى  : أي    ؛ «والطيبات

ل  الطوباص واسههم  الطوع ولعلاى  لك أن  للازه عن العوع وعن اللاقصهها  وألىههل الطوع الطدارب والتلازه  

بث فالله جل وعلا طوع أي للازه عن العوع وعن اللاقصها   واك    بثعن اللاقع وعن ضهد الطوع وهل اك  

ي ـْ  نْ ع   »أي تلازه وتقهدة   « ؛  لَّ ج ـ   نْ م    »ه الله عن  لك قا   تلازّ   -رحم  الله-فذكء الشههوح   ــ  قْ نُ   نْ ع  و    ب  ع    «  انِ ص

 .لله جل وعلا  و الجلا  وا كءام  وا

عْدُ إنِِي باِلْي  »  :سههبا    د هذا لضههاف للى لاشههدأو:  أي  ؛   «  اد  مَّ مُ    هِ قِ لْ خ    يْر  خ   نَّ أ  و   : »  قا  ب  دْ قِهِ و  ه  ة      أ شــْ اد  ه  شــ 

 ـالهُ و   اتِ ن  يِّ الب  بِ    ا  ن  ا   ج    نْ م    اد  مَّ مُ   هِ قِ لْ خ    يْر  خ    نَّ أ   »أيضاً   أشدد«و  » « دْ الِإخْلا صِ أ نْ لا  يُعْب     نَّ أ    » ؛«   هُ ولُ سُ ر    ىد  ـــ

رسل  الله ، فجمع رحم  الله في   -لىا الله علو  وسلل-  ب جمن  محمداً دهذه الشدا  « هُ ولُ سُ ر    ...اد  مَّ مُ   هِ قِ لْ خ    يْر  خ  

 - لىهها الله علو  وسههلل-هذا ا سههتدلا  وهذا البد  جمين  كء الشههدادتين الشههدادب لله جماللحدانوة ولم مد  

 ـالهُ و   اتِ ن  يِّ الب  ا بِ ن  ا   ج    نْ م    اد  مَّ مُ   هِ قِ لْ خ    يْر  خ    نَّ أ  »جمالءسهالة ،   –   اً أنا أشهدد أ  خ  خلق  محمد  ؛ «  هُ ولُ سـُ ر    ىد  ـــــ
أي رسل  الله    ؛ «  هُ ولُ سُ ر   »أي لن الله عز وجل   ؛  «  ىد  ـــ ـالهُ و   اتِ ن  يِّ الب  ا بِ ن  ا   ج   »الذي   -لىا الله علو  وسلل

طاعت  فوما ألء واجتلااب  : جمالءسهالة تعلاي   -علو  الصهلاب والءهلام   -عز وجل لءسهل لن رجم  ، والشهدادب ل   

  الشهدادب ، ولهذا قا  الله تعالى هذا هل لعلاى  ،  ا نهى علا  وزجء وتصهديق  فوما أخبر وأ  يعبد الله ل  جمما شرص ل

:   لنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللهوما أرس  فمن شدد أ  محمداً   ،  فالءسل جمعثدل الله تبارك وتعالى لوطاعلا  

خبر وا نتدا  عما نهى علا   عت  فوما ألء وتصهديق  فوما أرسهل  الله فن  هذا يعلاي طا -لىها الله علو  وسهلل   –

 .وزجء 

ِ إِ  هُ ولُ سـُ ر   : »قا    وما  :  عالة -لىها الله علو  وسهلل–ن  رسهالة اللابي  جم  الشهدادب  وهذا فو ؛   «  قِ لْ ال   يعِ لى ج 

 ــ لو  الصههلاب  ع -فدل   «أنا الرحمة المهداة : »  -علو  الصههلاب والءههلام–ويقل      ناك إلا رحمة للعالمهلأرس

وكذلك أوحينا إليك  :قا  تعالى  «  قِّ الح   نِ دِيى و  د  اله  و   ورِ الن  بِ  »ما ا ؟ قا  :  رسهل  لجموع اكلا جم -م  والءهلا

ــا  من عبـادنا وإنك   روحاً من أمرنا ما كنـ  تدري ما الكتـاب ولا الإيمان ولكن جعلنـاه نوراً  نهدي به من نش

 - فدل      رض ألا إلى الله تصـير الأمورلأ اله ما ف السـماوات وماف لتهدي إلى صراط مسـتقيم صراط الله الذي

تدري   من أمرنا ما كن   كذلك أوحينا إليك روحاً  لءسهل جماللالر الذي هل اللحي    -علو  الصهلاب والءهلام
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لـذي أرســل  هو ا:كما قها  تعهالى    « ؛قِّ الح    نِ دِيى و  د  اله ـ و    :»قلله       مـا الكتـاب ولا الإيمان ولكن جعلنـاه نوراً 

العلل اللاافع والعمل الصههال  ،   «  قِّ الح    نِ دِيى و  د  اله  و    ،»  ودين الحق ليظهره علَ الدين كلهرســوله بالهدى  

 - لىهها الله علو  وسههلل   -الهد، هل العلل اللاافع ودين الحا هل العمل الصههال  ، والله عز وجل جمعث نبو   

 .جمالعلل اللاافع والعمل الصال   جمالهد، أي

 قال : 

َّ و     ا  ـــنب  ر     هِ ــيْ ل  ع    لَّ ـص   ْ   اً ــمو ب د  ــحْ الصَّ و      الآل و           داـــم   ا د  م  س 

 . - لىا الله علو  وسلل -عا اللابي  ، أي علو    « ؛لَّ ـص   »

َّ و     نا  ب  ر   » َّ و  »، وقلل     -علو  الصههلاب والءههلام-فو  هذا الدعا  الذي هل الصههلاب عا اللابي    «  دام  أي    «  دام 

هي ثلااؤه علو   » :   ه في لعلاى لىههلاب الله عا نبو العالوة وغلأجمأهل العلل  أثلاى علو  في الملأ الأعا ، كما قا   

َّ و     ا  ـــنب  ر     هِ ــيْ ل  ع    لَّ ـص  »:  -رحم  الله  –  هذا لعلاى قلل   «في الملأ الأعا  «.  داـــم 

ْ    اً ــمود   »والص ع    علو  وعا الآ : أي   « ؛  بحْ الصَّ و    الآلِ و   »  .  «اد  م  س 

قءاجمته  ويطلا الآ   لن  لن جمه  لن  ، ويطلا الآ  ويءاد جمه     -علوه  الصههلاب والءههلام-   اللابي    :أي؛«الآلِ »

  »ولىها عا الآ  والصه ع :أي  ؛«  بحْ الصـَّ و   الآلِ و    »جمنحءها     -علو  الصهلاب والءهلام-وعل كل أتباع   ل

 ـمود   ْ     اً ـــ الآ  :  ل  هل أتباع  وأنصاره للى   : »، يقل  الشوح في شرح  لمعلاى الآ  قا   جمداً وأ  أي داةماً   «اد  م  س 

 يلم القوالة كما قول :  

 عا الشريعة لن عجل ولن عءب        اللابي هل  أتباص للت    

 «  لىا المصلي عا الطاغي أبي لهع     لل لم ينن  ل  ل  قءاجمت  

د جم  لن  ءابي لهع ، فالآ  للا أ  يالذي يصهلي عا الآ  يصهلي عا أ   ءد القءاجمة فق  ل   ينل  لمءادلل كا  ا

علو   -طلاق أعل وأوسهع لن  لك وهل كل أتباع   للن قءاجمت  أو يءاد جم     -علو  الصهلاب والءهلام- لن جم   

ل        :»  -علو  الصهلاب والءهلام–جا  في الصه و  قلل     جمنحءها  ويشهدد لهذا المعلاى لا  -الصهلاب والءهلام

 « .ا  ل  ولوي الله ولىال  المتللاين    لوس   جمنولوأبي فلا

 :  -رحمه الله  –قال  

 ولِ سُ الرَّ    ج  ه  نْ م    اد  ر  أ      لمنْ             ولِ صُ الأُ   ف   مُ ظْ النَّ   ذاه      دُ عْ ب  و  

بُــد     لي            مِنْ امْتثِ ـالِ سُؤْلِهِ الممُْت ث لِ  نْ   لا  اهُ   م  ـأ ل ني    إيَِّ  س 
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عْ إِ  م  جْزِي و  عْ ع  قُلُْ  م   ياقِ الب   يرِ دِ  الق  لَ  داً ع  مِ ت  عْ ي          مُ اقِ ف  شْ ف 

 ثل  كء هلاا هذا اللاظل والمقصلد في نظم  وسبع هذا اللاظل فوقل  :

علوه  الصههلاب      -جمعهد الشههدهادتين والثلاها  عا الله جمما هل أهله  والصههلاب والءههلام عا نبوه   :  أي« ؛    دُ ع ـْب  و    »

 .-موالءلا

ــُ الأُ    ف  مُ ظْ النَّ    ذاه ـ   »  ــُ الأُ   ف  »الذي جمين يديك  « ؛     مُ ظْ النَّ    ذاه ـ « ، »   ولِ ص :  والمءاد جمالألىههل  أي    «؛  ولِ ص

لدماص الشرههيعة ، والدين ل  ألىههل وفءص ، ألىههلل  هي العقاةد ، العقاةد  وأللر ا عتقاد  وألىههل  الدين  

كيف ضرب الله مثلًا كلمة طيبة كشجرة    تر  ألم   :   تعالى  الديلاوة الص و ة المءتمدب لن النتاب والءلاة ، قا

ــما طي فالدين ل  ألىههل وفءص وألىههل  الدين هي العقاةد التي يقلم علو       بة أصــلها باب  وفرعها ف الس

الهدين تتلن جمهالله وللاةنته  وكتبه  ورسههله  والولم الآخء وجمهالقهدر خ ه وشره ، ويهدخهل في ههذه الألىههل   

رضي الله   -العقودب في الصهه اجمة  :  مما ألحق  أهل العلل في كتع العقاةد جمالألىههل  لثل    لدماص الدين النبار

  :تذكء في كتع العقاةد المظتصرهب والمطللة فوقل   التي  ولزوم الجماعة ون ل  لك لن لءهاةل النبار  -علادل  

 .في ألىل  الدين  :  أي   « ؛  ولِ صُ الأُ   ف   مُ ظْ النَّ    ذاه   »

ــُ الرَّ  ج  ه  نْ م    اد  ر  أ    لمنْ »  ــُ الرَّ   ج  ه  نْ م   »هذا اللاظل في ألىههل  العقاةد للذي يءيد  « ؛   ولِ س ، وهذا فو  جمءاعة  «  ولِ س

تاب لتلف في العقودب عا  نال  اففي هذا البوت اللاحد جمين لك أ  هذ هلا  في جموا  النتاب ولقصههلدداسههت

كوف يءام للى علل    :»  قها للادج الءسههل  ، لثهل ههذا قل  اجمن أبي العز في لقهدلهة شرحه  للعقوهدب الط هاويهة  

اد الصه و  والدين    يمنن أ  تصهل للى ا عتق «لىها الله علو  وسهلل  –الألىهل  جمر  لا جا  جم  الءسهل   

  »كث ا لا يقل    –رحم  الله -كا  اجمن توموة،   -لىها الله علو  وسهلل–خذ جمما جا  جم  الءسهل   القليل ل  جمالأ

   ذاه    :»، فوقل     -لىهها الله علو  وسههلل- جمماجا  جم  الءسههل   و  دلول ل   «لن فارق الدلول ضههل الءههبول  

، الذي يءيد العقودب الصهافوة اللاقوة   -علو  الصهلاب والءهلام   -«   ولِ سـُ الرَّ   ج  ه  نْ م   اد  ر  أ    لمنْ   ولِ صـُ الأُ   ف  مُ ظْ النَّ 

الملاظللة لبوا   يجدها هلاا في هذا اللاظل ، نظمت هذه  -  علو  الصهلاب والءهلام -لنخل ب لن للادج الءسهل   

أهل الءلاة في عالة كتع العقاةد المظتصرب والمطللة ، لن   لك ، هذه الطءيقة في البد  در  علودا أهل العلل  

جمذكء المصههدر    يبهدؤونها  طللة داةماً لما عتقهاد المظتصرههب وافي   المتلفهة  ولهذا انتبه  لهذا عالة كتهع أهل الءههلاهة

،    -لىهها الله علو  وسههلل-نها لءههتمدب لن كتاب الله وسههلاة نبو   للا  هذه العقودب وأ  وامدذي اسههتوالملابع ال

  - لتلقاب لن كتاب الله وسههلاة نبو   ولىههدقاً   ولهذا يطم ن المءههلل القارا المطلع للعقودب علادلا يعلل أنها حقاً 
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لنتبدل لوس  ءد  –رحمدل الله  –أةمة الءهلف  و، وهذا ا سهتدلا  لن أهل الءهلاة  -علو  الصهلاب والءهلام  

العلام    فهن  جمعضههدل ي لبس عا  هلا لها لىههلاعله ولها كتبله جمظلاف أههل الأحقوقهة  عن  خبهار  لهل  ل جمه  ،دعل

والءهلاة ول ا نظءص    نتابكتاجم  أن  لءهتمد لن ال  ط ءّبة كتاجم  أو في علالا  كتاجم  ووعا الجدا  فوضهع في لقدل

ويضهع علالا  النتاب عقودب  وغ   لك   الملاطافي حقوقة الألء ول ا جم  لءهتمد لن العقل أو لن الءأي أو لن  

لمطلع أنها لءهتمدب لن النتاب والءهلاة وهي  ل ليهام لك لن العلااوين التي فودا    ن لوأأهل الءهلاة والجماعة  

 جمظلاف  لك ولا أكثء النتع التي تءو  ويضلل بها اللااة بهذه الطءيقة .

 يقل  :  

بُــد     لي            مِنْ  نْ   لا  اهُ   م  ـأ ل ني    إيَِّ   امْتثِ ـالِ سُؤْلِهِ الممُْت ث لِ س 

بُد     »سبع  لك أن  سنل  أي طلع للا     جموا  لءبع تنلوف  اللاظل وأ وهذا أيضاً   نْ لا  ــالِ سُؤْلِهِ لي  م  «؛    مِنْ امْتثِ 

جمءاعته  في    ،ح عبهد الله القءعاوي لأن  لما رأ  للاهام   ل  أ  أجوبه  وهل يشهه  هلاها للى شههوظه  الشههو: أي  

لمال  الجوهد جمنللر ا عتقهاد أشههار علوه  أ  ينتهع للاظللة في  لدمه  للتلحوهد وسههدللة اللاظل علاهده والعللم وف

ؤْلِهِ ولهذا يقل : »التلحود فطلع للا  هذا الألء   بُد  لي مِنْ امْتثِ ـــالِ سُـ نْ لا  اهُ م  ـــأ ل نيِ إيَِّ هل    :أي؛     «  الممُْت ث لِ   س ـ

فو  أدب الشهوح  أيضهاً  ولأحقوت  جمذلك فاسهتجاب وهذا   شهظع سهتل  وطلب  ممتثل لمنانت  ولقدره ولفضهل 

 حاف  وتقديءه لشوظ  رحم  الله .

قُلُْ   قا  : » دِيرِ الب اقِي  »لما طلع للاي  « ؛    ف  لَ  الق  ي  مُعْت مِداً ع 
اقِ عْ إشِْف  م  جْزِي و  عْ ع  قُلُْ  م   «ف 

قُلُْ   » جْزِي «  »لءهتال    وطلب  للاي    جلاجماً   :أي« ؛   ف  عْ ع  اقِي«»عدم لقدري عا  لك : أي    ؛م  ف  عْ إشِــْ م  ؛    و 

رحم  الله   -أشهفا أ  أخط  وهذا يقلل   أيضهاً  خلفي لن الرل  ، فننا لوس علادي قدرب عا هذا الألء و: أي  

الرل  في هذا الباب الذي المءهنلة للا  أكبر لن الدنوا    لع خلفي لن  »ولهذا في الشرهو يقل  :   تلاضهعاً  –تعالى  

  »  لتلكلاً   : أي«؛    مُعْت مِداً  » لك لقصره جماعي وقلة اطلاعي والذي قل، عزلي عا  لك هل كلني  ولا فودا و

دِيرِ « لَ  الق ـ اقِي  »رض  لهذي   يعجزه    في الءههملاص والأاع  وجده  ،    ل الهذي كهل    ههالهك    «  الب ـ

  اسهتجاجمة لطلع الشهوح   لءالأعزلت عا هذا    تي للا  سهب ان  وتعالىورغب  للو فاعتمادي عا الله والتجاةي  

 للاي هذا الطلع لع اعجافي جمالعجز والقصلر «.

 . ولىاّ الله عا نبولاا محمد و ل  ولى ب  أ،عين، والله أعلل
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 الدرس الثان 

 جمءل الله الءحمن الءحول 

 ولىا الله وسلل عا نبولاا محمد وعا  ل  ولى ب  أ،وعن  لله رب العالمين ،    الحمد

 

 قا  المصلاف رحم  الله تعالى :

 مقدمة

وبما أخـذ الله عليـه بـه الميثـاق ف أهر أبيـه بد  وبما هو   تعرف العبـد بما خلق لـه وبـأول مـا فرض الله تعـالى عليـه))  

 (( صائر إليه

 

ـه   ـمْ بـِأ نَّ اللَّ ــلا      اعِْـل  ع  ــلَّ و  ـلا        ج  ـم  ه  ى و  ـلْـق  سُـد  ـتْـرُكِ الْـخ  ْ ي   لم 

ـي ـعْـبُـدُوهُ 
: لِ ـلْـق  ل ـق  الْ   بـِالِإل ـــهِــيَّــةِ  يُــفْـــرِدُوهُ و           ب ـلْ خ 

 الشرح :

  أهموة هذا الألء وعظل شنن   للى  لملاظللة الطوبة اللاافعة تلابوداً هذه المقدلة جعلدا رحم  الله تعالى جمين يدي هذه ا

  ؛  ولثهل ههذه المقهدلهاص التمدوهديهة لدمهة للرهايهة،    ، وأوجهدوا لت قوقه   وأنه  الألء الهذي خلا اكلا لأجله   ،

اد  فن ا أدرك أهموت  زادص علاايت  جم  وز  ،  لأن  لن خلالها يتبين لطالع العلل أهموة هذا الملضهلص وجلالة شهنن 

  ؛  ههذا الملضههلص الجلوهل  أهموهة  للىلن خلالهها    للابدهاً   ،  بههذه المقهدلهة  -رحمه  الله عز وجهل-  ، فبهدأ  اهتماله  جمه 

فجعهل جمين يهديه  لقهدلهة يبين بهها أهموهة    ،  للضههلص التلحوهد الهذي هل لقصههلد ههذا اللاظل والمءاد بههذا اللاظل

ذكء أهموت  لن جدة أ  العبد خلا لأجل  قا   ف ،  عا العبد  -تبارك وتعالى-وأن  أو  لا فءض الله  ،  التلحود

  - سب ان  وتعالى-  أو  لا فءض اللهجدة أن أهموت  لن  وجميّن   {ل  لوعبدو     والإنسولا خلقت الجن    }تعالى  

، فنو  لا تنلء جم  الءسههل    لأ  التلحود هل أفءض الفءاة، وأوجع اللاجباص وأعظل الأوالء  ؛  عا العباد

في    في أو  ألءٍ  -عز وجل-قا  الله    ،  في القء   الألء جمالتلحوهد  الأوالءوأو     ، وجلأممدل هل تلحوهد الله عز 

– قا  الله    ضهد التلحود  وأو     نهى الله علا  في القء   هل الشرهك  {يا أيها اللااة اعبدوا رجمنل  }كتاب الله  

تملهة عا الأوالء واللالاهي  وكهل الآيهاص التي في القء   المشهه  {تجعللا لله أنهدادا وانتل تعلمل   فلا    }  -تعهالى

وقضىهه رجمهك أ  تعبهدوا ل  ليهاه وجمهاللالهدين  }  -تعهالى–كقلله   ،  واللادي عن الشرههك    ،  بهدأ جمهالألء جمهالتلحوهدت  
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  }وقلل  تعالى    {لحءهاناو  تشرهكلا جم  شهو ا وجماللالدين  }" -عز وجل-والآياص جمعدها وقل  الله{  لحءهاناً 

وغ ها لن الآياص في هذا    {  لحءههاناكلا جم  شههو ا وجماللالدين  قل تعاللا أتل لا حءم رجمنل علونل أ  تشرهه

تبهارك  -أعظل    ألء الله جمه  عبهاده هل التلحوهد ، وأعظل    نهى الله    ،  المعلاى فهالتلحوهد هل أعظل الأوالء

، فالتلحود هل أعظل الأوالء وهل لقصههلد    -سههب ان  وتعالى-علا  عباده هل ضههده الشرههك جمالله    -وتعالى

وبما أخـذ الله  )  ثهالهث قها  :    وألءٌ {ل  لوعبهدو   والإنسن  ولها خلقهت الج}والإنس لأجله   لا الجن  اكلوقهة خ

الميثـاق ف أهر أبيـه  )  أي التلحوهد    (  بـه  )أي عا العبهد    (  ) وبما أخـذ الله عليـه  عليـه بـه الميثـاق ف أهر أبيـه بد  (

 - عز وجهل-  الله  علوه  في اللاظل وأ  الأدلهة  و كء  -رحمه  الله-تقءيءه علاهده    سههوهنيألء    للىوههذا يشهه   (    بد 

وهذا مما يبين    ، لءههت جمءجمنل قاللا جماأ  أنفءههدلعا    وأشههددهل  أجمودلأخء  في عالم الذر  رية ادم لن ظدء  

دل ، ألءههت  أشههددهل عا أنفءههو  أجمودلدم لن ظدء  ء   رية  اخ -عز وجل-لحود ، أ  الله  عظل شهها  الت

هذا يبين للاا أ  التلحود هل أعظل الأللر   -رحم  الله تعالى–ي علاد اللااظل  كما سون  "{قاللا جما شددنا  }جمءجمنل

  لن كا  للحداً فمصه ه للى الجلاة أجمد الآجماد، التلحود ألءه لصه ي    أيضهاً   ) وبما هو صـائر  إليه (وأجلدا قا   

علودل فوملص و     أجمد الآجماد ،   يقضىهه  مخلداً فودا  لشرههكاً فمصهه ه للى اللاار -والعوا  جمالله-ولن لاص    ،

  للا جلاة عءضهدا كعءض الءهماواص والأرض  ؛  لصه ي  التلحود وضهده ألءٌ   فنلء يخفف علادل لن عذابها ،

و  يقضىه عا    ، د فودا أجمد الآجمادوللا نار فودا لن العذاب الشهديد الفظوع ويخلّ   ، الآجماددا الملحد أجمد  يخلد  فو

  ؛  و  يعاد للى الدنوا لءب ثانوة لوصه   العمل، لن عذابها  و  يخفف عا المشرهك   ،  المشرهك في اللاار فوملص

جمهل يبقى في اللاهار أجمهد الآجمهاد ، فدهذا يبين للاها عظل شههن  التلحوهد ولها يجتهع علوه  لن الثمار والآثهار العظومهة  

العظومة    للملحد في الدنوا والآخءب ، وأيضهاً لا يجتع عا ضهده وهل الشرهك جمالله لن الأخطار والأةار

رحم   –المشرههك في الدنوا والآخءب ، هذه لقدلة لدمة جمين يدي هذا النتاب أو جمين يدي هذا اللاظل ، قا   عا  

 :  -الله

ـلا   ـم  ه  ى و  ـلْـق  سُـد  ـتْـرُكِ الْـخ  ْ ي  ــلا      لم  ع  ــلَّ و  ـه  ج  ـمْ بـِأ نَّ اللَّ  اعِْـل 

  ، تلابودهاً   اً وتهني في القء   كث   ،  لولهةالجدمهة  المظومهة  ع سههوما عا الأللر ال( يتتى بهها للتلابوه  ،  اعلم  وكلمهة )  

فهاعلل أنه    لله  ل  الله واسههترفء  }  -تعهالى–قلله     لللى الأللر المدمهة التي تهذكء جمعهد قلله  اعلل ، ولن  لن

، تقهارب    سههماةه  ولىههفهاته أدها الألء جمهالعلل جمهالله وأللهوته  ووالآيهاص في ههذا المعلاى كث ب ، التي فو  {لهذنبهك  
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للءالع    ، تلابوداً المدمة  فاعلل هذه يتتى بها جمين يدي الأللر العظومة  ، -جل وعلا  -في كتاب الله   لثلاثين  يةا

 :هلاا جمقلل    -رحم  الله-ولهذا جمدأ   ،  وشداً  نتباه 

ـلا    ـم  ه  ى و  ـلْـق  سُـد  ـتْـرُكِ الْـخ  ْ ي  ــلا      لم  ع  ــلَّ و  ـه  ج  ـمْ بـِأ نَّ اللَّ  اعِْـل 

، لم يجك  -سهب ان  وتعالى-وجماري البرية   ،  اللااة، وللجد  اكلوقة    هذه  خالا  -جل وعلا-جمن  الله  (  علما )

لم يخلا   ،  للازه عن  لك -عز وجل-: فالله    {أ  يجك سهد،  الإنءها أيحءهع  }، قا  تعالى    وهملاً   اكلا سهداً 

  رجملاها لها خلقهت ههذا جمهاطلاً   }  لبهابالأ  أولللههذا يقل     ،  تلازه رجملاها وتقهدة عن  لهك  جمهاطلاً   أواكلا عبثها  

أي   يتلءو   هملًا و  يجكدل سداً :  أوجدهل     و الله لا خلا اكلا جماطلاً ف أي نلازهك يا ألله ، {سب انك 

 لوهنلءهل ويلادهاهل ،  خلا اكلا    -سههب هانه  وتعهالى-جمهل هل    ،  نو  يلادل
ٍ
،  جمه  تلحوهده    لألءه  وأعظل   

 -قا  :جم    الإشراكعلا       نهاهل  وأعظل

ـلا     ـم  ه  ى و  ـلْـق  سُـد  ـتْـرُكِ الْـخ  ْ ي  ــلا      لم  ع  ــلَّ و  ـه  ج  ـمْ بـِأ نَّ اللَّ  اعِْـل 

ولذلك أرسهل رسهل     ،  لونلءهل ويلاداهل  -سهب ان –جمل خلقدل    ،  دو  أ  ينلءهل أو يلاداهل يجكدل  أي لم

ــق  الْ  وأنز  كتب  جمالأوالء واللالاهي ، قا    ل  ــلْ خ  ــدُوهُ(()) ب  ــبُ ــعْ ــي 
: لِ ، جمل   اكلا سد، وهملاً  لم يخلا   ــلْــق 

بِــالِإل ـــهِــيَّــةِ  يُــفْـــرِدُوهُ ((خلقدل لوعبدوه قا  :   ،   -سب ان  وتعالى-هذا الذي لأجل  خلا اكلا )) و 

  }  -وجهل عز-جمهالطهاعهة كما قها     -تبهارك وتعهالى-ويفءدوه ،    أي لوظصههله وحهده جمهالعبهادب    خلقدل لوعبهدوه :

  ألءٌ جمهالعبهادب    القء    في  كهل ألءٍ   أ جها  عن اجمن عبهاة وغ ه    {لوعبهدو   ل   الإنس  ولها خلقهت الجن و

فدذا الذي خلا اكلا    ،  لوفءدوني وحدي جمالعبادب  ل أي ،  لولحدو     ل أي   {لوعبدو   ل }جمالتلحود فقلل   

 قا  :  لأجل 

ـي ـعْـبُـدُوهُ  
: لِ ـلْـق  ل ـق  الْ  بـِالِإل ـــهِــيَّــةِ  يُــفْـــرِدُوهُ       ب ـلْ خ   و 

للهوة التي  لله هذا ا سهل العظول يد  عا الأ( فا الله)    -تبارك وتعالى- كء هلاا ألءين لءهتفادين لن اسهم   

هذا ا سهل    ويد   -تبارك وتعالى  -ويخضهع ل   ،  يعبد  أ هي لىهفة الجلا  والنما  والعظمة التي بها اسهت ا  

، كما قا     الإل هل   -سهب ان  وتعالى-جمن  الله    ليمان التي هي لىهفة العبد وأعمال  التي يقتضهودا    عا العبلدية

، وهي    ، ا للهوهة لىههفهة الله  [  الله  و ا للهوهة والعبلديهة عا خلا أ،عين  ]    -رضي الله علادما-اجمن عبهاة  

  يخع  ويذ  ، وأ -وتعالى  تبارك-يعبد ويخضههع ل     أ لا  والنما  والعظمة التي بها اسههت ا  لىههفاص الج

ولههذا  ،  جمهنللهوهة الله    ليمانهلوالعبلديهة التي هي أعما  العبهاد التي يقتضههودها    ،  جمهالعبهادب–تبهارك وتعهالى  -وحهده  
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– لىهه   ااختصههوجمذلك   -عز وجل-جماعتبار اسههت قاق الله    ؛  تلحود ا للهوة يقا  ل  تارب تلحود ا للهوة

بلد جم ا و  لعبلد جم ا سهلاه ، ويقا  ل  تلحود العبادب وتلحود  والمع ،  الحا  الإل فدل   جمذلك ،    -سهب ان 

المنلفين    أفعا جماعتبار    الأسهما غ   لك لن   للىالتلحود العملي    ،  وتلحود الطلع ،  وتلحود القصهد  الإرادب

ل   المعبلد جم ا و  لعبلد جم ا سهلاه ، فقل -سهب ان -ن   وأ  الإل  -تبارك وتعالى-جمالله    ليمانهلالتي يقتضهودا  

 في هذا البوت الجمول :    -رحم  الله-

ـي ـعْـبُـدُوهُ      
: لِ ـلْـق  ل ـق  الْ  بـِالِإل ـــهِــيَّــةِ  يُــفْـــرِدُوهُ       ب ـلْ خ   و 

 هذين الألءين . للى  لشارب

 

 قال رحمه الله :

ــت ـــهُ  ))   يَّ هْـرِ   بد    :  ذُرِّ ـى مِـنْ أ  ض  ـدْ م  ـا ق  ج  فيِْم  رِّ  (( أخْـر  ـالـــذَّ  ك 

ـيْـهِـمْ أ نَّــ ـل  ـهْـد  ع  ـذ  الْع  أ خ  هُ هُ       و  ـيْـر  ـقٍّ  ير  ـعْـبُــود   بـِح  بَّ  م   لا   ر 

 

 –عز وجل - كء هلاا في جموا  أهموة التلحود وعظول لنانت  أ  الله  

 

ــت ـــ يَّ هْـرِ   بد    :  ذُرِّ ـى مِـنْ أ  ض  ـدْ م  ـا ق  ج  فيِْم  رِّ  ((أخْـر  ـالـــذَّ  هُ  ))  ك 

ــ ـيْـهِـمْ أ نَّ ـل  ـهْـد  ع  ـذ  الْع  أ خ  هُ هُ       و  ـيْـر  ـقٍّ  ير  ـعْـبُــود   بـِح  بَّ  م   لا   ر 

 

أخذ رجمك لن جملاي  دم   ول   }  الأعءاففي سهلرب    -سهب ان  وتعالى -لا د  علو  قل  الله  -رحم  الله- كء هلاا  

ءهدل ألءهت جمءجمنل قاللا جما شهددنا أ  تقلللا لنا كلاا عن هذا غافلين أو  ظدلرهل  ريتدل وأشهددهل عا أنف

كهذلهك نفصهههل الآيهاص  لن قبهل وكلاها  ريهة لن جمعهدهل أفتدلنلاها جمما فعهل المبطلل  و   جمهاؤنهاتقلللا لنما أشرك  

   {ولعلدل يءجعل   

   رية  دم جمعد خلق   أخء -تبارك وتعالى-الله    أ التفءه     وأهلوهذه الآية لعلااها كما قءره ،اه  الءهلف  

أخء   ريته  لن ظدءه ،وع الهذريهة ، اختلف أههل العلل أين كها  ههذا    ،  وليجهاده له   -سههب هانه  وتعهالى-لآدم  

جهل -، للادل لن قها  كما جها  عن اجمن عبهاة في لىههعوهد عءفهة و كء ألهاكن أخء، الله أعلل ، فهالله  الإخءا 
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؟ أي المءهت ا   دهل عا أنفءهدل ألءهت جمءجمنلوأشهد ، أخءجدل كلدل لن ظدءه ،  أخء   رية أدم   -وعلا

الشههدادب هلاا عا    {قاللا جما شههددنا  }؟ وحدي وأ  تفءدوني جمالعبادب  ل ن أعبد وحدي وأ  أخع جمالطاعة  

وهذا   ،  أن  الءب المعبلد جم ا و  لعبلد جم ا سهلاه  -تبارك وتعالى -التلحود شهددوا كلدل وأقءوا جمذلك لله

كما يلضه   لك ويد  علو  تمام    -سهب ان  وتعالى-ل  الله   ب وأن    لعبلد جم اٍ لقءار جمتلحود العباد  الإقءار

الءب المعبلد جم ا و     -تبهارك وتعهالى  -جمهننه   هللقءارفهنقءارهل هلاها    {  جمهاؤنهاأو تقلللا لنما أشرك    }  الءههوهاق

  وهذا لوثاقٌ {نا  وقاللا شهدد  }، أقءوا كلدل جمذلك    ل   ، وأن    يصرهف    لن العبادب ل   لعبلد جم ا سهلاه

علادلا أخءجدل    أ،عينعا اللااة عا  رية  دم  -جل وعلا-أخذه الله    وعددٌ  -سهب ان  وتعالى-أخذه الله  

يهدريهل    :  والجلاب  ؟  وقهد يقل  قهاةهل هلاها ولها يهدري اللاهاة عن ههذا العدهد وههذا الموثهاق،   دم   لن ظدء أجمودل

جها  في لىهه و  لءههلل لن   ،  عا التلحوهد  فطءهل ،وعهاً   أ  الله  :  الأو ( 1  :  عن ههذا العدهد والموثهاق ألءا 

فوما يءوي  عن رجم  أن     -لىها الله علو  وسهلل-اللابي    عن  -رضي الله علا -حديث عواض جمن حمار المجاشهعي  

كما    -علو  الصهلاب والءهلام-، وقا     [  خلقت عبادي حلافا  فنتتدل الشهواطين فاجتالتدل عن ديلادل: ] قا   

 [   كل للللد يللد عا الفطءب فنجملاه يهلدان  أو يلاصران  أو يمجءان  ] في حديث أبي هءيءب

لوذكءوهل بهذا العدد    -سههب ان  وتعالى-لأ  الءسههل جمعثدل الله  ؛  رسههل الله ،  الءسههل :  وا لء الثاني( 2

  رسههل  لوذكءوا اللااة بهذا العدد والموثاق وسههوني تقءيء هذا المعلاى علاد  -عز وجل  -أرسههل الله  ،  والموثاق

 .-رحم  الله-اللااظل  

في كتاجم     جمتلسهع وتقعٍ   -رحم  الله-العلل لها جا  أحاديث عديدب سهاقدا المصهلاف    أهلوفي لعلاى الآية تقءيء 

   .لعار  القبل   

؛  علوه  أ  وهل أ  ههذا الهدرة وههذه المهذاكءب لههذه الملاظللهة  أ أكهد    وبههذه الملاهاسههبهة أحهع أ  أنبه  تلابودها و

لقءاب كتهاجمه  الحهافهل وسههفءه الطوهع لعهار  القبل  فدهذا الهدرة كهالتلط ه     ط هةاعتبروهها كهالتمدوهد والتل

علاهدلها نلاتدي لن درة لبهاشرب    ،  لههذا يحءههن في ههذه القءا ب أ  تنل  أو ً جمهنو   ،  والتمدوهد لقءا ب النتهاب

دها    جمعهد انتول ،  تمنلاهت لن  لهك فبدها    ل حل  الأجموهاص التي شرحهت    -رحمه  الله-تحهاو  أ  تقءأ لها قءره  

وهذه المذاكءب أشههبة لا تنل     -رحم  الله-تقءأ كتاب لعار  القبل  للشههوح    ة جداً الدورب وفي فءلىههة قءيب

 لعار  القبل  .  -رحم  الله-جمالتمدود والتلط ة جمين يدي قءا ب كتاب الشوح  
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ج   ) ــرِ  )  -سو ان  وتعالى-أي الله   (أخْــر  هْ ــنْ أ  ــى مِ ض  ــدْ م  ــا ق  لن ظدء  دم   الذي لضى  أي في الزلا   (فيِْم 

  ،  أخء  لن ظدءه  ريت  -سههب ان  وتعالى-لضىهه علادلا خلا  دم قد  في الزلا  الذي    ،  ( أي الله  أخرج)  ،  

أي كدو ة الذر أخءجدل    :أخء   ريت  كالذر  -رحم  الله-أي كلدل أ،عين أخءجدل في عالم الذر ، ولهذا قا  

نل قهاللا جما ، جها  في  عا أنفءههدل ألءهههت جمءجم  -لىتبهارك وتعها-، ونثءهل في لنها  واحهد وأشههدهدهل  

أن  قا  ] يقا  للءجل لن أهل اللاار يلم   -لىها الله علو  وسهلل –ن أنس جمن لالك عن اللابي  الصه و ين ل

قهد أردص للاهك    :  فوقل ،    نعل  :  جمه  ؟ فوقل   القوهالهة أرأيهت لل كها  لهك لها عا الأرض لن    أكلاهت لفتهديهاً 

تشرههك بي [ أخءجهاه في     فهنجموهت ل  أ وهك في ظدء  دم أ  تشرههك بي شههو هاً أهل  لن  لهك قهد أخهذص عل

يمنن لطهالعتدها في كتهاجمه   في ههذا المعلاى  أحهاديهث عهديهدب جهداً    -رحمه  الله-الصهه و ين ، وسههاق المصههلاف  

هلعهار  القبل  ، قها    عا هت      :  علودل أي  -سههب هانه  وتعهالى-( أي أخهذ الله    ) وأخـذ العهـد عليهم أنـ

هأي الهذين أخءجدل )  الهذراري     }ههذا يبين لنل لها جها  في الآيهة    معبود بحق يريره (رب    ) لا( أي الله    أنـ

 :  أي الءب الذي يخع جمالعبادب وتصرف العبادب ل  وحده ، ولهذا قا   {ألءت جمءجمنل 

 .رب بحق يريره  لا  أخذ العهد عليهم أنه 

 هذا هل لعلاى   لل  ل  الله .، و سلاه      لعبلد جم اٍ 

 ا  رحم  الله :ق

 وبعد هذا رسله قد أرسلا     لهم وبالحق الكتاب أنزلا

 لكي بذا العهد يذكروهـم       وينذروهم ويبشروهم

 كي لا يكون حجةً للناس بل   لله أعلَ حجة عز وجل

 فمن يصدقهم بلا شقـاق       فقد وفى بذلك الميثاق

 اروذاك ناج  من عذاب النار     وذلك الوارث عقبى الد

 ومن مام وبالكتاب كذبا       ولا الإعراض عنه والإبا

 فذاك ناقض كلا العهدين      مستوجب  للخزي ف الدارين

 

 الشرح :
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لا (    أي جمعد هذا الموثاق الذي أشهار للو  في البوتين المتقدلين) وبعد هذا ( -رحم   الله  -قا    له قد أرسـ ، ) رسـ

) رسـله قد  أخء   رية  دم لن ظدءه وأشهددهل عا أنفءهدل جمعد هذا  أي جمعد أ  أخذ الموثاق و) وبعد هذا (  

أي لهت   الذرية ،  ) لهم (   -علودل لىهللاص الله وسهلال -رسهل  النءم -تبارك وتعالى-أي أرسهل  أرسـلا (  

)    قا  -لىها الله علو  وسهلل–رسهل  تجا رسهل  لن جمعد رسهل  حتى ختل جمم مد   -عز وجل-أرسهل الله  

في   أي عا الءسههل ، فننز  النتاب وأ ) وبالحق الكتاب أنزلا (    النتع لهل  أرسههلزلا ( وبالحق الكتاب أن

  ، كتب  أي عا رسهل  النءام  -تبارك وتعالى-النتاب للاسهترءاق أو الجلاس تشهمل ،وع كتع الله ، فننز  الله  

بذا العهد يذكروهم  ) لكي   وأنز  عا الءسل كتب  لأجل لما ا ؟ قا  -جل وعلا-فبعد الموثاق أرسل الءسل 

خذ علودل في  أرسههل الءسههل لراية ولرءض لن  لنل أ  يذكءوا اللااة جمالعدد الذي أ   -جل وعلا-فالله  (  

فوه  جلاب لءههتا  لن  ) لكي بذا العهـد يذكروهم (    عالم الذر العدهد الأو  ، يذكءوهل جم  وقل  اللاهاظل هلاها

كءوهل بههذا العدهد وأخبرهل جمهذلهك وهل  يقل  ولها يهدري اللاهاة عن ههذا العدهد ؟ يهدريهل أ  الءسهههل  

اللااة والموثاق الذي أخذه   -عز وجل-أي العدد الذي أخذ الله ) لكي بذا العهد (   لىههادقل  لصههدوقل 

سهب ان   -كما قا   ) وينذروهم ويبشرـوهم (    أي الءسهل يذكءوا اللااة جمذلك ، وأيضهاً ) يذكروهم (    علودل

فنرسهل الءسهل    {لللااة عا الله حجة جمعد الءسهل    ين ل لا ينلرسهلًا لبشرهين وللاذر}  -وتعالى

- لوذكءوا اللااة جمذاك العدد والموثاق ولونلنلا لبشرهين وللاذرين ، لبشرهين جمالتلحود وجمالجلاة لمن أطاص الله  

وأ  عاقبة المشرهكين اللاار واكزي   -تبارك وتعالى-ووحده وللاذرين لن اللاار ولن الشرهك جمالله  -عز وجل

 في الدارين .

النتع ل لا ينل  لللااة    ولنزا الءسهل    لرسها أي عز وجل (    يكون حجة للناس بل لله أعلَ حجة    ) كي لا

  {  لللااة عا الله حجة جمعد الءسهل  رسهلا لبشرهين وللاذرين ل لا ينل}في الآية النءيمة  حجة وهذا واضه   

لو  هذا الءهتا  هل  علودل وللودل رسهل  ، ولهذا لن يدخل اللاار يلج  ل -و تعالى  تبارك-أي جمعد أ  أرسهل  

حتى ل ا جها وهها وفت هت    وسههوا الهذين كفءوا للى جدلال زلءاً   }؟ في قلله  تعهالى    قهالهت علوهك ههذه الحجهة

وللذين كفءوا  }وفي سهلرب الملك   { للانل يتلل  علونل  ياص رجمنل  أجملابها وقا  لهل خزنتدا ألم ينتنل رسهلٌ 

وهي تفلر تناد تموز لن الرو  كلما ألقي    ا شههدوقاً جمءبهل عذاب جدلال وجم س المصهه  ل ا ألقلا فودا سههمعلا له 

) كي لا  فلا ينل  لأحهد حجهة جمعهد الءسههل ، ولههذا قها     {نتدها ألم يهنتنل نهذيء قهاللا جما  فودها فل  سههنلهل خز

- فهالله    {فهالله الحجهة البهالرهة  قهل    }وههذا فوه  لشههارب للى قلله   يكون حجـة للنـاس بـل لله أعلَ حجـة عز وجـل (  
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ل  ههذا الموثهاق ،  ين حماللاهاة عا قءهه  (ثل  كء أ   لله أعلَ حجـة عز وجـل)له  أعا حجهة ،    -تبهارك وتعهالى

 القءل الأو  :    اً عا قءمين قا  لبولا لولزول  أنه  حل  هذا العدد  

 فقد وفى بذلك الميثاق      فمن يصدقهم بلا شقاق  

ــدقهم (   ــقاق (    أي الءسههل) فمن يص ) فقد وفى بذلك    رد و  رف،  أي جملا التلااص و  لعاندب و ) بلا ش

لأوالءهل للاتدوهاً عما يلادلن  علاه  ، لن    لهل لطوعهاً   جمما جا وا جم  لتبعهاً   للءسههل لتللاهاً   لن كا  لصههدقاً الميثـاق (  

ولنّ    -سههب هان  وتعهالى-كا  كذلك فقهد و  جمذلك الموثهاق ، وهذا جموها  لحا  أهل الإيما  الذين أكءلدل الله  

من عذاب النار  ) وذاك ناج    لا ثلاجم  ؟ قا ، ) فقد وفى بذلك الميثاق (   يما  بهلعلودل جمتصهديا المءسهلين والإ

قلا  قها  ثلاب هت   الهذين لىههدّ   ،    فهذكء القءههل الأو  و كء ثلابهل علاهد اللهوذلـك الوارث عقبى الـدار (  

لن   -ن  وتعالىسهب ا-المءسهلين ووفلا جمذلك الموثاق والتزلله عاقبتدل اللاجاب لن عذاب اللاار ، يلاجودل الله  

سهلق أهل    -سهب ان  وتعالى-أي الجلاة ، ولهذا لما  كء   :يلرثدل عقبى الدار وأيضهاً   ،  عذاب اللاار يلم القوالة

لجلاة  لن ا  ي لىههدقلاا وعده وأورثلاا الأرض نتبلأوقاللا الحمد لله الذ  }في  خء سههلرب الزلء   الجلاة للجلاة زلءاً 

وههذا    ،  أنهل ورثلا عقبى الهدار أي ورثلا الجلاهة  -تعهالىسههب هانه  و-فهذكء    {حوهث نشهها  فلاعل أجء العهاللين

-سب ان  وتعالى-والطاعة للمءسلين والتلحود لءب العالمين   ،  اللرث للجلاة هل ثلاب اللفا  جمذلك الموثاق

 القءل الثاني قا  :ذا القءل الأو  لن اللااة ، ه

 

 ومن مام وبالكتاب كذبا   ولا ز  الإعراض عنه والإبا

  العهدين    مستوجب للخزي ف الدارينفذاك ناقض كلا

أي كا  لنذجما  ) كذبا (    أي جمالنتع) وبالكتاب (    أي جمالءسههل) من مام (   هل ؟ قا   هذا القءههل الثاني لن

  الإعراض، ) ولاز     -لىهللاص الله وسهلال  علودل-للمءسهلين ولنذجما لنتع رب العالمين الملازلة عا رسهل   

عز  -عن كتهاب الله   يقءؤه و  يءههمعه  و  يتهدجمءه ، قها     لعءضههاً   عءاضللإ  أي كها  للازلهاً عنـه والابـا (  

) ولاز     فدلاها يقل   {ة ضههلانها ون شرههه يلم القوهالهة أعمى  ولن أعءض عن  كءي فهن  له  لعوشهه} -وجهل

ا (    الإعراض ه والابـ أجمى واسههتنبر  ل   }، يمتلاع عن قبل  الحا  ا جمها هل ا لتلاهاص  عنـ فمن  زم    {لجملوس 

 كلا العددين ، لا العددا  ؟    وجمءسل  ، فدذا ناقٌ،  -عز وجل-جمنتع الله   جما وكا  لنذجماً والإ  الإعءاض

 الذر .  الذي أشار للو  رحم  الله في البوتين الأولوين أخذ الموثاق في عالم  :  الموثاق الأو  (1
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 . وا جما    الإعءاضفمن كذب جمالنتاب و زم   ،  ولرسالهليش  للى جمعث الءسل    :  والعدد الثاني  (2

بهل    والإيما المءسههلين    لتبهاصوالعدهد الثهاني هل  ،  ( العدهد الأو  الهذي هل الموثهاق  ) فـذاك نـاقض كلا العهـدين 

وأتبعلااهل    }تعالى كما قا   ) مستوجب للخزي ف الدرين (  : قا   ؟  وجمما جا وا جم  ، ولا عقلجمة لن كا  كذلك

جمهة لن كها  كهذلهك اكزي في الهدارين أي في الهدار  فعقل  {ة ويلم القوهالهة هل لن المقبلحين  في ههذه الهدنوها لعلاه

 .الدنوا وفي الدار الآخءب أجارنا الله ولياكل ووقانا ووقاكل

 قال رحمه الله :

 الفصل الأول 

 ف كون التوحيد ينقسم إلى نوعه ، وبيان النوع الأول وهو توحيد المعرفة والإببات .

 توحيدأول واجب علَ العبيد           معرفة الرحمن بال

 إذ هو من كل الأوامر أعظم     وهو نوعان أيا من يفهم

 إببات ذات الرب جل وعلا      أسمائه الحسنى صفاته العلا

 

 

 الشرح :

لوبن لن خلاله  أ  التلحوهد الهذي خلا اكلا لأجله  وأوجهدوا لت قوقه     -رحمه  الله-ههذا الفصهههل عقهده  

 :  نلعا 

 .  تلحود المعءفة :  اللالص الأو  -1

 .والطلع  الإرادبتلحود    والإثباص ثاني :  اللالص ال -2

يقا  للأو  التلحود العلمي ، ويقا  للثاني التلحود العملي ، فالتلحود نلعا  علمي وعملي ، وا  ش ت قل  

-   التلحوهدا  همها الألء الهذي لأجله  خلا اكلا  وطلهع ، فدهذا  لرادبوتلحوهد    ،  واثبهاص  تلحوهد لعءفهةٍ 

الأولى في  خء سهلرب الطلاق والثانوة في أواخء سهلرب الذارياص ،    ،   يتا ك ل، ويد  عا    -سهب ان  وتعالى

الله الهذي خلا سههبع سههماواص ولن الأرض لثلدن يتلاز  الألء    }  -تعهالى– خء  يهة في الطلاق وهي قلله   

  }يهة الثهانوهة في أواخء الهذاريهاص  والآ  {قهديء وأ  قهد أحهات جمنهل    علما    جمولادن لتعلملا أ  الله عا كهل   

لتعبهدوا    }ثهانوهة خلا  وال  {  لتعلملا  }في الأولى قها  خلا لأجهل لها ا ؟    {والإنس ل  لوعبهدو   ولها خلا الجن  
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الله الهذي خلا  }خلا اكلا لههذين التلحوهدين التلحوهد العلمي    -سههب هانه  وتعهالى-تها  أ  اللهفهدلهت الآي  {

الله عا كل        لتعلملا أ  }لما ا ؟   {لتعلملا أ  الله سهبع سهماواص ولن الأرض لثلدن يتلاز  الألء جمولادن  

 
ٍ
  {ل  لوعبهدو     والإنسولها خلقهت الجن  }واللالص الثهاني في قلله     {علما  قهديء وأ  الله قهد أحهات جمنهل   

ل  الدين   أي أ  لن عبد الله مخلصهاً   ؛  للعلمي  والتلحود العملي لتضهمنٌ   ،  للعملي  والتلحود العلمي لءهتلزمٌ 

للتلحود   والتلحود العلمي لءتلزمٌ  -سب ان –عن لعءفت     الدين ل  فءصٌ  جمنخلام  لأ  عبادب الله ؛ عءف الله

-تبارك وتعالى-يفءده    الله أل  ن  الءب اكالا الءازق المتصههف جمصههفاص العلا هجم  العملي أي يلزم لن أقءّ 

لوبين   -غفء ل رحم  الله تعالى و-ل   هذا الفصل عقده اللااظل  ، أ  يخص  وحده جمالذ  واكضلص ، وجمالعبادب  

أ  ههذا    -رحمه  الله-يلابه   ، ثل    والطلهع  جمهالإرادبونلص يتعلا  ،    والإثبهاص   في المعءفهةنلصٌ   ؛  أ  التلحوهد نلعها 

وسهوني فصهل قادم لبوا  اللالص الثاني وهل    ،  والإثباصجماللالص الأو  الذي هل المعءفة    الفصهل سهونل  خالىهاً 

   -تعالى –رحم  الله    والطلع ، قا   الإرادبتلحود  

  أول واجب علَ العبيد    معرفة الرحمن بالتوحيد   

ههذا أو  واجهع عا العبوهد لعءفهة الءحمن جمهالتلحوهد ، أو  لها يجهع عا العبوهد ههذا الألء الهذي خلا اكلا  

ا يجهع ، أو  لها يجهع عا العبوهد  أي التلحوهد جملالعوه  العلمي والعملي فدهذا أو  له  ؛  لأجله  وأوجهدوا لت قوقه 

 تلحود جملالعو  العلمي والعملي قا  :يحققلا ال  أ 

 معرفة الرحمن بالتوحيد        يد ــأول واجب علَ العب

 وهو نوعان أيا من يفهم      أعظم     إذ هو من كل الأوامرْ 

 

كل  التلحوهد أو   -رحمه  الله  -( ههذا حءف تعلوهل لنل  التلحوهد أو  واجهع يعلهل الشههوح    إذ  قلله  هلاها )

عبهاده بهها    -تبهارك وتعهالى-( فدل لن كهل الأوالء التي يهنلء الله    أعظم  ل الأوامرْ إذ هو من ك ـواجهع جمقلله  )  

كما أ  ضههده وهل الشرههك أعظل    نهى الله علا  ،  ، جم     -تبارك وتعالى-أي أن  أعظل    ألء الله، أعظل  

ي عن الشرههك ،  جمهالألء جمهالتلحوهد واللاد  لء واللالاهي في القء   ت بهدأوقهد أشرص فوما سههبا للى أ   يهاص الأوا

 
ٍ
، ل      -تبارك وتعالى علا -أعظل    نهى الله   ،    ألء الله جم  ، وضهده الذي هل الشرهك  فالتلحود أعظل   

التلحود أو     يجع عا العبود ول ا قول لما ا هل أو  واجع عا العبود يني الجلاب في البوت الثاني لأن   

( أي ههذا التلحوهد الهذي هل أو     وهو نوعـانعها  قها  )  أعظل    ألء الله جمه  ، ثل وضهه  أ  التلحوهد نل
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ا من يفهماللاجبهاص وأوجهع اللاجبهاص وأعظل الأوالء وأجلدها هل نلعها  )   ( لها همها ؟ جمهدأ جمهالأو     أيـ

 :  ، قا   والإثباصعن اللالص الأو  وهل المعءفة  كل   لفصل  اوسونل  هذا  

 إببات ذات الرب جل وعلا   أسمائه الحسنى صفاته العلا

ويءهملن  التلحود العلمي لما ا    ،  والإثباصهذا يءهمو  أهل العلل كما  كء الشهوح في العلالا  تلحود المعءفة  و

المعءفهة   هل  التلحوهد  اللالص لن  العبوهد في ههذا   ،  والعلل ههذا ه  والإثبهاص؟ لأ  المطللب لن  ل المطللب 

العبهاد أ  أ   يعلملا  المطللب لن  المطلل  أ  يعءفلا  ، فدهذا هل  اكهالا  يثبتلا  الءب  جمهن   يقءوا  أ   ب للادل 

ءههلاى  الملهك لههذا النل  وأ  يقءوا جمهنسههماةه  الح  ،  الءازق الملاعل المتصرههف المهدجمء هل الله وحهده   شريهك له 

)   -لىها الله علو  وسهلل-كما أثبتدا للافءه  وكما أثبتدا ل  رسهلل     ل  -تبارك وتعالى -ولىهفات  العلوا ، يثبتلنها  

وجلد الءب سههب هانه  وأنه  اكهالا لههذه المظللقهاص والملجهد لههذه    لثبهاص( أي    ذات الرب جـل وعلا  إببـات

  ،  جمذلك  الإيما ولجموع المظللقاص    والأرضوالملك لهذه المظللقاص الءهماواص    ،  جمذلك  والإقءار   الناةلااص

  علاه   أو لها يقها  والإثبهاصوبههذا يعلل أ  تلحوهد المعءفهة    ،  جمهنسههماةه  الحءههلاى ولىههفهاته  العلا  أيضههاً   والإيما 

واللالص الآخء الذي سههوني وهل    ،  والصههفاص  الأسههما ءجملجموة وتلحود  لالتلحود العلمي يدخل تحت  تلحود ا

والطلهع أو التلحوهد العملي هل تلحوهد العبهادب ، ولههذا   فءق جمين لن يقل  التلحوهد نلعها     الإرادبد  تلحوه

 لن يقل  التلحوهد ثلاثهة أنلاص تلحوهد  وجمين،  والطلهع    الإرادبفي    وتلحوهدٌ   ،  والإثبهاصفي المعءفهة    تلحوهدٌ 

لن قها  التلحوهد نلعها  أدخهل تلحوهد  لأ     لمها ا ؛  والصههفهاص وتلحوهد ا للهوهة  الأسههما الءجملجموهة وتلحوهد  

  لأ  المطللب في كلٍ   ؛  والإثباصالءجملجموة وتلحود الأسههما  والصههفاص في التلحود العلمي أو تلحود المعءفة  

ويقها  له  تلحوهد    ،  التلحوهد العملي وهل تلحوهد العبهادب  :  والقءههل الثهانيوعلل ،    واثبهاصٌ   للادما هل لعءفهةٌ 

وسوني النلام علودا علاد    الأسما ويقا  ل  تلحود ا لللهوة للى غ   لك لن   الإرادبتلحود   القصد ويقا  ل 

 –رحم  الله  -المصلاف  

  أسمائه الحسنى صفاته العلا    ذات الرب جل وعلا   إببات   

القادلة يعلاي أ،ل هذا    الأجمواصيني في   الإ،ا وتقءيء هذا   ة  الحءلاى وثباص لىفات  العلا ،أي واثباص أسما 

 في هذا البوت اللاحد    والإثباص،ع هذا اللالص وهل تلحود المعءفة  ،  التلحود في هذا البوت و،ع 

 علا   أسمائه الحسنى صفاته العلاذات الرب جل و  إببات

 كل  شرو لهذه الجملة وتفصول لها .نهاية الفصل   للىولا سوني  
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 : قال رحمه الله

 وأنه الرب الجليل الأكبر   الالق البارئ والمصور

 باري البرايا منشئ اللائق   مبدعهم بلا مثال سابق

 الشرح :

   الإيما  ؛  أو تلحوهد المعءفهة أو التلحوهد العلمي  الإثبهاصيهدخهل في تلحوهد  أي الله  ) وأنـه (    قها  رحمه  الله تعهالى

فالإيما  جمنن    ،  والءب هل اكالا الءازق المتصرههف الملك لهذا النل   ( ،  لربا)  -سههب ان  وتعالى-جمن  الله  

  فالءجملجموة لىهفة الله،  جمللىهف الله الذي يد  علو  اسهم  الءب وهل الءجملجموة    والإيما الءب الإيما  بهذا ا سهل  

  -الءب   جمهننه  ليمانلاها  والإثبهاصوهد المعءفهة  فمن تلح،  وتشههمهل اكلا والءزق والتصرههف والملهك والتهدجم     ،

نن  الجلول أي  الإيما  جم  { و الجلا   }ي ل  لىههفاص الجلا  كما قا  تعالى  أي الذ (  الجليل)   -سههب ان  وتعالى

يقل  أهل العلل : للى هذين ا سههمين ]  و   {  والإكءام و الجلا     }الذي ل  الجلا  في لىههفات  ،  قا  تعالى  

فجموع    الإكءام  للىوالفعلوهة تءجع    ،    الجلا   للىالهذاتوهة تءجع    ،    ءجع الصههفهاص كلدهاتالحلا  والإكءام [  

  الذاتوة   -سهب ان  وتعالى - و الجلا  وهذا يشهمل كل لىهفاص الله  ( الجلول) لك ، فقلل     للىالصهفاص تءجع 

  -تعالىسههب ان  و-لىههفاص العظمة والنما     ل لوس ل     ،  ل  الجلا  في لىههفات  -سههب ان  وتعالى-فدل    ،

كما    ،  ( أي لن كل     الجليل الأكبر، )   -سهب ان  وتعالى-وكلدا فضهل ولنّ    ،  لكءامولىهفات  الفعلوة كلدا  

  {فنبره تنب ا   }، قا  تعالى في القء    أي لن كل       [الله أكبر]  لك لءاص    يقل  المصلي في لىلات  لنءراً 

الله أكبر أي لن    -جل وعلا –لمصهلي والذاكء لله  ، ولعلاى قل  ا  الأكبر لن كل     -سهب ان  وتعالى-فدل  

قا  لعدي   -لىها الله علو  وسهلل-وجا  في الحديث أ  اللابي    ،{قل أي    أكبر شهدادب قل الله  }كل     

 ؟ ثل قا  ل  : لا يفءك أيفءك  أيفءك أ  يقا    لل  أ  الله وهل لن لل  غ  الله  -الإسهلاملن  أي   -لا يفءك ؟

] وهل    أكبر لن الله [ هذا   –علو  الصههلاب والءههلام  -أكبر وهل    أكبر لن الله [ فقلل     يقا  الله  أ 

أكبر    -سههب ان  وتعالى-جمنن    الإيما   والإثباصفو  تفءهه  لمعلاى الله أكبر أي لن كل    فمن تلحود المعءفة 

  -جل وعلا-  حءههلاى لله  (  كء هلاا ثلاثة أسههما الالق البارئ والمصــور، قا  )  -جل وعلا-لن كل     

فذكء هذه الأسهما     {هل الله اكالا البارا المصهلر  }ة لن سهلرب الحشره في قلل  تعالى  جا ص  تمعة في  خء  ي

الملجد لها قدرها   -وتعالى  سههب ان –ر ، اكالا أي للمظللقاص فدل  لالحءههلاى الثلاث اكالا البارا المصهه

في كتهاجمه  شههفها     -رحمه  الله-همها كما يقل  العلالهة اجمن القولأوجهدهها كما شهها  ، والبهارا المصههلر  خلقدها وو
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أي  ، ) باري البرية (    ، لأ  لعلاى البارا أي الملجد لل هه  لن العدم [  كالتفصههول  سههم  اكالا]  العلول  

  {ين لن الدهء لم ينن شهو ا لذكلرا  هل أتى عا الإنءها  ح  }، وخالقدا جمعد أ  لم تنن ،    للجدها لن العدم

  {ولىههلركل فنحءههن لىههلركل   }ويخلقدا عا الصههلرب التي أراد  ر هل الذي يلجد هذه الناةلااص  والمصههل

للمظللقاص    ليجادهفالتصهليء هل   {ولقد خلقلااكل ثل لىهلرناكل    }فولجدها يخلقدا عا الصهلرب التي أراد ، 

ل هي في الجتوع  ، ث  ، فن   البارا المصهلر هما كالتفصهول للظالا -سهب ان  وتعالى -عا الصهلرب التي أراد

؛  فو  لءاعاب للجلد المظللقاص    وأيضهاً  -رحم  الله-كما في القء   وكل رتبدا اللااظل    المصـور (الالق البارئ )

سههب ان   -ثل فعلدا عا الصههلرب التي أرادها  ، لن العدم    الإيجادهل  وثل البري    ،  اكلا والتقديء  أو ً لأ   

 ، قا  في البوت الذي جمعده :   -وتعالى

 ري البرايا منشئ اللائق   مبدعهم بلا مثال سابقبا

أي للجد البرايا ولبدعدل وخالقدل  ) باري البرايا (    هذا فو  تلضهه ي لمعلاى اكالا البارا المصههلر ، قا 

ــئ اللائق(    أوجهدهل لن العهدم،  جمعهد أ  لم ينلنلا    ؛ فدل الهذي جمء،   أي للجهد اكلاةا) بـاري البرايـا منش

والمبهدص هل  ) مبـدعهم (    لن العهدم  -سههب هانه  وتعهالى-  ة ،  وأنشههن اكلاةا أي أوجهدهل: أي اكلوقه  البريهة

المبدص للجد ال ه  جملا لثا  سهاجما ، ولهذا لما    ،{جمديع الءهماواص والأرض    }الملجد لل ه  جملا لثا  سهاجما  

ابق   لك وهل قلل  )  قا  لبدعدل  كء لا يلضه جملا لثا     لبدعدل أي للجدهل تبارك وتعالى  (  بلا مثال سـ

 ساجما .

 قال رحمه الله :

 

 الأول المبدي بلا ابتدا     والآخر الباقي بلا انتها 

 الشرح :

في هذا البوت أ  الله الأو  جملا اجمتدا  والآخء جملا انتدا  ، الأو  والآخء كما في قلل     -رحم  الله تعالى-ثل  كء 

وتفءهه     {ء والبهاطن وهل جمنهل    علول  لظهاههل الأو  والآخء وا  }في سههلرب الحهديهد    -تبهارك وتعهالى-

ل ا أو، للى    -علو  الصهلاب والءهلام-الذي كا  يقلل     -علو  الصهلاب والءهلام- لك جا  في حديث اللابي  

] اللدل رب الءهماواص الءهبع ورب الأرض ورب العء     -علو  الصهلاب والءهلام-فءاشه  لولاام كا  يقل   

أعل  جمهك لن شر    ،  والفءقها   والإنجوهلع واللال، للاز  التلراب  العظول رجملاها ورب كهل    وللونه  فهالا الحه
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وأنهت    ،  اللدل أنهت الأو  فلوس قبلهك    وأنهت الآخء فلوس جمعهدك     ،  أنهت  خهذ جملاهالىههوتدها  كهل داجمهةٍ 

غلالاي لن الفقء [ ففسرهه  ، اق، علاي الهدين وأ  وأنهت البهاطن فلوس دونهك     ،الظهاهء فلوس فلقهك   

  الذي   أي  والآخء  ، الدعا  الأو  الذي      قبل الحديث وهذا  في هذا    -لامعلو  الصهلاب والءه-اللابي  

اجمتهدا  ،    أو ٌّ لوس لأولوته   -سههب هانه  وتعهالى-أي أنه   ) الأول بلا ابتـدا  (       جمعهده ولههذا قها  اللاهاظل هلاها

جملا انتدها  ، فهالأو   جملا اجمتهدا  و خء    -تبهارك وتعهالى-فدل أو     ،  انتدها   -تبهارك وتعهالى  -و خء لوس لآخءيته 

جملا    أوٌ    -سههب هانه  وتعهالى-فدل    ،  والآخء جملا انتدها  ههذا يتعلا فوما لم يز   ،  جملا اجمتهدا  ههذا يتعلا في الأز 

بهدي أي  الم) الأول المبـدي بلا ابتـدا  (    قها   و كء أيضهها أنه  المبهدي في البوهت الأو   ،  و خء جملا انتدها     اجمتهدا 

وجمعهد فلاهاةدها    ،  يبهدا ههذه المظللقهاص أوجهدهها جملا لثها  سههاجما  {ا ويعوهد  يبهد  }الهذي أوجهد ههذه المظللقهاص  

والمعود    ، المبدا الذي يبدأ اكلا  ،  المبدا والمعود -سههب ان  وتعالى-لءب ثانوهة فدل    -تبهارك وتعهالى-يعوهدها  

  ا لءب ثانوة والمعود هل الذي يعود الحل ، اكلا ويلجد اكلا جملا لثا  ساجما  يبدأالذي يعودهل ، المبدا الذي  

  -سهب ان  وتعالى-وفي القء   يقل  الله  ،  تفءه  لخخء وتلضهو  لمعلااه  هذا    الباقي:) والآخر الباقي (    قا ، 

 {والإكءام  كل لن علودا فا  ويبقى وج  رجمك  و الجلا    }

 قال رحمه الله :

 الأحد الفرد القدير الأزلي   الصمد البّر المهيمن العلي

 جل عن الأضداد والأعوان    علو قهر  وعلو الشان 

 كذا له العلو والفوقية      علَ عباده بلا كيفية

 

 الشرح :

- لا يخبر عن الءب    وأيضهاً   -تبارك وتعالى-الحءهلاى لله    الأسهما ،لة لن    -رحم  الله تبارك وتعالى-ثل  كء 

 ولىفات  قا  :  أسماؤهجم  مما تد  علو     -تبارك وتعالى

جم     -تبارك وتعالى-والفءد يخبر عن الله  ،  الحءهلاى  -تبارك وتعالى-الله أسهما لن  الأحد اسهل  الأحد الفرد ( )

المتفءد   ،  جمصهفاص الجلا  والنما  والعظمة  -تبارك وتعالى-، فالأحد الفءد أي المتلحد    الأحدوهل جممعلاى  

  شهبو     -تبارك وتعالى-ولىهفات   أسهماة اللاحد في    ،  جمظلا هذه المظللقاص وليجادها لن العدم   شريك ل 

فالأحد أي الذي   شهبو     {د ولم يللد ولم ينن ل  كفلا أحد  قل هل الله أحد الله الصهمد لم يل  }،    ل  و  لثول
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، )  ولىهفات     أسهماة و  في    لن    -سهب ان  وتعالى-ل  و  نظ  و  شريك ل  في أللهوت  و  في رجملجموت  ، 

ل  الله عا كل    قديء   }  -سب ان  وتعالى -كل    ، كما قا   الذي ل  القدرب الناللة التالة عاالقدير (  

فلاتلن جمنحديت  ونتلن جمقدرت     ،  قديء عا كل    -تبارك وتعالى-فالقديء الذي ل  القدرب الشههاللة فدل    {

  -تبهارك وتعهالى-ونتلن جمهننه     ،  القهديء  -تبهارك وتعهالى-الشههاللهة الهذي يهد  علودها اسههمه     -تبهارك وتعهالى-

جمذات     لم يز  و  يزا  كاللاً   -سههب ان  وتعالى-فدل ،  وجمصههفات  جملا اجمتدا  -تبارك وتعالى-أي جمذات     :  الأز 

الحءهلاى وهل يد     أسهماة اسهل لن  ) الصـمد (    أو  جملا اجمتدا   خء جملا انتدا   ، -جل وعلا  -وأسهماة  ولىهفات 

  الأسهما  لأ  لن    ؛  كث ب  عا ٍ عا ل  الحءهلاى الدالة  الأسهما ، والصهمد هذا لن    -جل وعلا  -عا لىهمديت 

  بصره ، وللادا لا هل داٌ  ، البصه  ال  الءهموع الءهمع ،  لثل العلول العلل  ؛ الحءهلاى لا هل دا  عا لعلاى لفءد

، فالصهمد يد     الأسهما كالءهود والصهمد والحمود والمجود ون ل هذه    ؛ عديدب   عا لعلاى لفءد  عا لعا ٍ 

قد كمل  الصهمد قا  ] هل الءهود الذي     لك يقل  اجمن عباة في لعلاىوفي   -تبارك وتعالى-  عا لىهمدية الله

الذي كمل في حلم  العلول    كمل في شرف  العظول الذي كمل في عظمت  الحلول  في سههتدده ، الشرههيف الذي  

  أسههماة  في   -تبارك وتعالى-، فالصههمد يد  عا كما  الله   -رضي الله علا   - كمل في علم  [ للح كلال  الذي  

والعءب كانت تطلا   ،  -تعالىسب ان   –كمال  في علم  في قدرت  في سمع  في جمصره في ،وع لىفات     ،  ولىهفات 

والصهمد   ،  الصهمد الذي كمل في لىهفات  -عز وجل-و وي الءهوادب فودا جماسهل الصهمد ، والله    لشرافداعا  

ا غلاى الله عن  يد  هذا ا سههل ع  وأيضههاً  -وتعالى  سههب ان –  للو اكلاةا جممعلاى تءجع   للو الذي تصههمد  

وهذا اسهل  ) البر (    في كل حاجاتها  -سهب ان  وتعالى-الله    للىويد  عا افتقار المظللقاص كلدا    ،  المظللقاص

والبر هذا ا سهل يد    {ن قبل ندعله لن  هل البر الءحول  لنا كلاا ل  }الله الحءهلاى وقد جا  في القء      أسهما لن  

  جمالإيجاد ، البر العهام للمظللقاص كلدها    -جل وعلا  -نعهال لوفضههله  وعظول    لحءههان أي    :  عا سههاعة جمءه

يما  ووفقدل  جمن  هداهل للإ  وألىهفواة   جمنولواة البر اكام    وأيضهاً   ،  ون ل  لك لن العطايا والملان  والإلداد

  وههذا اسههلٌ ) المهيمن (    دخل  جلاته جمه  طهاعته  وعبهادته  ثل ينءلدل يلم القوهالهة  أههللههذا الهدين وجعلدل لن  

  {ك القدوة الءههلام المتلن المدومن  ل المله  ل هل الله الذي   ال   }الحشرهه قا  تعالى     يةءا  في جا  في الق

كل    وأحصه  -سهب ان  وتعالى -بهل علماً   أحاتوالمدومن هل الءقوع المطلع عا العباد الشهدود علودل الذي  

ا سهل ثاجمت في  وهذا  العلي (    )  و  في الءهما   الأرضخافوة في    -تبارك وتعالى-و  تخفى علو ،     عددا  
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تبهارك  -وهل يهد  عا علل الله    الحءههلاى  -تبهارك وتعهالى-الله    أسههما وهل لن    {وهل العلي العظول    }القءا   

   علو  :لعلاى العلي ولا يد  لبولااً   -رحم  الله-يقل  اللااظل  -وتعالى

 والأعوان  الأضدادعلو قهر وعلو الشان   جل عن  

 علَ عباده بلا كيفية  كذا له العلو والفوقية  

تبهارك  -الثلاثهة لله    ذا ا سههل يهد  عا ثبلص لعهاني العلل  هه، وأ  فدهذا  البوتها  شرو فودما اسههل الله العلي

  -سههب هان  وتعهالى-، علل القهدر وعلل القدء وعلل الذاص ، فدهذه المعهاني الثلاثة للعلل كلدها ثاجمتهة لله    -وتعهالى

  -ولهذا قا ،  وقدءا ً  وقدراً  علودا  اتاً عا علل الله  د   كلدا ت  هذه ،  تعا والم  والأعاويد  علودا اسهم  العلي  

  {وهل القهاهء فلق عبهاده  }كما قها  عز وجهل   الأو اللالص   ههذا   (علو قهر   ، )  في تبوولاه  لههذا ا سههل -رحمه  الله

وقلل  تعالى    {دره  قدروا الله حا ق  ولا  }نانة ويد  علو  قل  الله عز وجل أي علل القدر والم (وعلو الشـان)

  الأضــداد ) جل عن   هذا الثاني  الشههن ول  علل   ،  الأو فدل ل  علل القدء هذا    {قارالا لنل   تءجل  لله و}

هذا ما قدر   وعويناً   وشريكاً   عل لله ضـداً الشـأن ؛ لان من جف توضـي  علو    ( وهذا تنبيه لطيف جداً والأعوان

قبضههته  يلم القوهالهة    ،وعهاً   والأرضولها قهدروا الله حا قهدره  }الله    يثبـ  علو الله ، لـهذا قـال الله حق قـدره لم  

هذا لا قدر    والأندادفالذي يثبت لع الله الشرهكا     {ومولا  سهب ان  وتعالى عما يشرهكل   والءهماواص لطلياص جم

  ل  الهذين تهدعل  لن دو  اللهفهاسههتمعلا له     يها أيهها اللاهاة ةب لثهل  }  حا قهدره ، نظ  ههذه قلله  تعهالى  الله

والمطللب لا    يءههتلاقذوه للا  ضههعف الطالع     اً وولل اجتمعلا ل  وا  يءههلبدل الذجماب شهه يخلقلا  جماجماً   لن

لله علل  واللاظءا  ههذا لها اثبهت    والأعلا   والأنهدادأي الهذي يجعهل لع الله الشرههكها     {قهدروا الله حا قهدره  

) كذا له العلو والفوقية علَ    لثالث وهل قلل ثل  كء اللالص ا  {لا قدروا الله حا قدره  "}القدر ، كما قا  تعالى 

) الفوقية   جمذات  عا مخللقات   عليٌّ   -سهب ان  وتعالى-وان   ،وهذا علل الذاص عا المظللقاصعباده بلا كيفية (  

عا    ل  العلل والفلقوة عا عباده ، أي أن  سهب ان  وتعالى جمذات  عليٌّ   -سهب ان  وتعالى-( جممعلاى العلل ، فدل  

، هذا لن لعاني العلل ، اسههل الله العلي يثبت للا     -وعلا جل-عا عءشهه  جماةن لن خلق    لءههتلٍ  ،   مخللقات

) كذا    الأخ جمولا  في هذا البوت    ، وعلل الذاص  وعلل الذاص  الشههن علل القدء وعلل  ، لعاني العلل الثلاثة لله  

 ،وع الصههفهاص ف العلل وغ ه تثبهت لله  وههذا يقها  في) بلا كيفيـة (  لـه العلو والفوقيـة علَ عبـاده بلا كيفيـة (  

له     -سههب هانه -ألها علل الله  -ههذا هل المءاد  -  نعلمدها  ( أي  جملا كوفوهة  )  وقلله   ،  وتمء جمما وردص،  كما جها ص  

  نمال  ؛ فلا تلافى النوفوة نفي وجلد  -سهب ان –، كل لىهفات  لها كوفوة يعلمدا هل -سهب ان   -كوفوة يعلمدا هل  
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  كوف نعلم  ،  جملا أي  [  جملا كوف ]فلا ن   نعلل كوفوة الصههفاص ولهذا قل  الءههلف    للاا بها ،  تلافى نفي عللٍ 

لالك قا     الإلام   لا  كوف ل  عدم ، لهذا  ؛ للجلد النوفوة   ولوس نفواً    ونفي النوف نفي العلل جمالنوفوة

كوفوهة ولا      الهه  لىههفهاص الله  ،  مللوف لع جمين النوف  دل  والنوفءقٌ   ،  ] النوف  دل  [ ولم يقهل لعهدوم

 نها اخبرنها  ؛  لمها ا نلافي علملاها جمهالنوفي ؟  ن ن الهذي نلافوه  علملاها جمهالنوفوهة    لنن الهذي نلافوه كوفوهة له  عهدم   

  ،  تنووف  لثباصوجلد     ثباصلللصههفاص    الءههلاة والجماعة أهل  لثباصولهذا   ،    جمالصههفاص ولم نظبر جمنوفوتدا

  ،  غ   لك لن لىههفاص الله  للىعلل البصرهه اللازو   ن ن نثبت وجلد الصههفاص الود الءههمع اللثباص وجلد  

 نا اخبرنا جمالصفاص ولم نظبر جمنوفوتدا .نلافي العلل جمالنوفوة لأ  ،  كوفوتدا   نعلمدا  لاأنثبت وجلدها  

 :قا  رحم  الله  

 بعلمه مهمه  عليهم    م    ـومع ذا مطلع  إليه

 لم ينفِ للعلو والفوقية      وذكره للقرب والمعيّة 

 وه     وهو القريب جل ف علوهـلعلّي ف دنفإنه ا

 الشرح :

نه  فلق  ، وأ  عا خلقه   نه  عليٌ وأ-جهل وعز  -علل الله جمهذاته  فلق مخللقهاته     لثبهاص  -رحمه  الله تعهالى-لمها  كء  

  الإيما  أي لع  ع ذا (  م) و  لما  كء  لك قا  ،  لا  يلوا جمجلال تاس -جل وعلا-المظللقاص لءتل عا العء   

ه مهيمن عليهم (    إليهم) مطلع    -سههب هانه  وتعهالى  -فلقوته جمعلل الله و فدل    -تبهارك وتعهالى-لع عللهبعلمـ

،ع جمين    ، وأن  لعدل جمعلم  ،  جمين علله واطلاع  وعلم  جمالعباد  -سهب ان  وتعالى-لطلع عا العباد ، كما ،ع

  -أظلادا والله اعلل-للاضهع  جمل تاجمعلا  ياص ا سهتلا  اللاردب في القء   وهي في سهبعة   ،   لك في  ياص كث ب

 الذي رفع الءهماواص  الله  }الله عا العباد ، في سهلرب الءعد    طلاصلدا فودا الجمع جمين ا سهتلا  واكلدا أو ج

ولها ترو،    أنثىالله يعلل لها تحمهل كهل    }وجمعهده جمهايهاص قها     {جمر  عمهد تءونهها ثل اسههتل، عا العء   

ثل    أيام  والأرض لا جمولادما في سهتةالله الذي خلا الءهماواص    }وفي سهلرب الءهجدب قا     {ولا تزداد   الأرحام

  : في سههلرب طه   {   لهك عهالم الروهع والشههدهادب العزيز الءحول}قها    جمهايهاصثل جمعهدهها    {اسههتل، عا العء   

فذكء    {الأرض ولا جمولادما ولا تحت الثء،  يعلل لا في الءماواص ولا    }ثل قا    {الءحمن عا العء  استل،  }

في    والأرضهل الذي خلا الءهماواص  }  -سهب ان  وتعالى-كء ا طلاص ، في سهلرب الحديد قا   ا سهتلا  و 

الءهما  ولا يعء  فودا    ولا يخء  للادا ولا يلاز  لن  الأرضثل اسهتل، عا العء  يعلل لا يلج في  أيامٍ سهتة  
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لءهتل عا عءشه     الله فلق مخللقات  و، فلا ن نتلن جمن  -سهب ان  وتعالى-أي جمعلم  واطلاع     {وهل لعنل  

 علودل وهذا لعلاى قل  اللااظل :  لطلعٌ  جمنن استلا  يلوا جم لال  ولع  لك نتلن  

 مهيمن عليهم إليهم    بعلمهومع ذا مطلع  

لن فلق    -جهل وعلا-يء،    ،    تخفى علوه  للادل خهافوهة،  العبهاد يءاهل    للىأي    للودل :فدل لع علله لطلع  

صهظءب الصهما  في اللولة الظلما  ويء، جءيا  الدم في عءوقدا وكل  سهبع سهلالاص دجموع اللاملة الءهلدا  عا  ال

أي يءاهل  (   إليهم) مطلع   و  في الءههما   الأرضخافوة في    -تبارك وتعالى-،   يخفى علو   أجزاةداجز  لن  

لطلع علودل  (    ، ) بعلمـه مهيمن عليهمكهل المظللقهاص   يخفى علوه  للادل       أ،عين ،  -تبهارك وتعهالى-

جمنهل    علما    أحهات}بهل    -تبهارك وتعهالى-علمه   أحهات  ،  يءاهل  -جهل وعلا-يته ، لطلع علودل جمءؤ  جمعلمه 

)    المدومن ولعلااه ، قا   -تبارك وتعالى-وقد لء لعلاها اسههل الله) مهيمن عليهم (    {  كل    عددا  وأحصهه

سههب هانه   -علل الله     أوههذا فوه   ) للقرب والمعيـة لم ينف للعلو والفوقيـة (    -سههب هانه  وتعهالى-أي  وذكره (  

العلل والفلقوهة    ،  ههذا ثهاجمهت و اك ثهاجمهت  ،    ههذا حا وههذا حا،   للاهافهاب لأ    يلاهافي قءجمه  ولعوته   -وتعهالى

المعوة سهلا  العالة التي هي لعوة ا طلاص والعلل كما هل    ،  ثاجمتة  أيضهاً   والقءب والمعوة  ،  ثاجمت في اللاصهلم

لنلاي لعنما  }  {لعلاها    الله  ل   تحز     }التي هي تهنيوهد الحف  التلفوا  لىههة  المعوهة اكها  أو  ،  الأو لبين في البوهت  

  فدذه المعوة العالة واكالىهة    {لع الذين اتقلا الذين هل محءهلال   الله  ل   }هذه لعوة خالىهة    {اسهمع وار، 

سهنلك     اول  }  لن العاجمدين وقءجم  لن الداعين  قءجم  ،  وألىهفواؤه  أولواؤهلن    ؛ قءجم   القءب  وأيضهاً   ،تلاافي العلل

و  فلقوت     -سهب ان  وتعالى-وهذا   يلاافي علل الله   {ل ا دعا   الداعي   بدعل  أجوععبادي علاي فاني قءيع 

 . قا  :  هذا حا وهذا حا لأ

 وهو القريب جل ف علوه     فإنه العلي ف دنوه 

سههب ان   -ي علل اللهأ [  العا  في دون  الداني في علله : ]  في ولىههف الله قا  أن  قا   جا  عن جمع، الءههلف

فنل لا ثبت في اللاصههلم فدل حا    -سههب ان  وتعالى  -  يلاافي قءجم  ودنله لن عباده كوف شهها   -وتعالى

 . نتلن جم  كما جا  ونثبت  كما ورد

 قال رحمه الله :

 حي وقيو   فلا يــناُ         وجل أن يشبهه الأنا 

 لا تبلغ الأوها  كنه ذاته       ولا يكيف الحجا صفاته
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 الشرح :

هل الحي   ل الله   لل    }في القء      ية  أعظلكما قا  الله في   ) حي وقيو  (  الله ولىفات  أسما ثل  كء هلاا جمع،  

التي لهها كما  الصههفهاص  الحوهاب  و  يحلقدها فلاها     ،  الهذي له  الحوهاب النهاللهة التي لم تءههبا جمعهدم  :  الحي  {القولم  

جملافءهه     -سههب ان –أي قاةل    :  وقولم  -سههب ان  وتعالى-ب الناللة  ل  الحوا  حيٌ  -عز وجل-الله ،  والأسههما 

  لأن اسههل الله القولم يد  عا كما  الرلاى وكما  القدرب ، كما  الرلاى    أ   :  العلل  أهلولقول كلق  ، لهذا قا   

  أ العلل   أههللههذا قها     {بهت  أفمن هل قهاةل عا كهل نفس جمما كءهه  }قهاةل جمظلقه    لأنه والقهدرب    ،  قهاةل جملافءهه 

)    والقولم تءجع الصهفاص الفعلوة ،  الذاتوة  للى الحي تءجع الصهفاصهذين ا سهمين    للى لىهفاص الله تءجع

ا (    حي تبهارك  -فدل  {تهنخهذ سههلاهة و  نلم    هل الحي القولم    ل الله   اله     }-تعهالى  -كما قها   وقيو  فلا ينـ

  أ الله   يلاام و  يلابري ل     ل ]  -وسههلل  لىهها الله علو -عن اللالم قا     للازهٌ  ؛أي  قولم   يلاام  حيٌ   -وتعالى

بهه  أن) وجل   يلاام [ أ  يشهبد   أي   :  الأناميشهبد     أ   -سهب ان  وتعالى-أي تلازه وتقدة  ) جلّ (  (    الأنا يشـ

فالتشهبو  جماطل   ،  لن خلق     يشهب  احد لن خلق  و  يشهبد  احدٌ   ، للازه عن  لكاحد لن المظللقاص فدل  

)  لمظللق وكل لن التشهبودين جماطل   للظالا جماوتشهبو ٌ   ،  للمظللق جماكالا  تشهبو ٌ  :  جملالعو  ، والتشهبو  نلعا 

عن الشهبو  واللاظ   -جل وعلا–للازه  احد لن خلق  فدل   -تبارك وتعالى-( أي   يشهبد     الأنا يشـبهه    وجل

ــبهـه    أن  ) وجـلّ   -جهل وعلا-   {سههموها    ههل تعلل له   }وقها  تعهالى    {لوس كمثله        }  قها  تعهالىالأنـا  (  يش

( هذا ألء  كنه ذاته   الأوها لا تبلغ   ) {  لم ينن ل  كفلا أحد }وقا  تعالى    {الألثا فلا تضرجملا لله }وقا  تعالى  

والعقل       الإفدامأي   :  الأوهاميقل     ولىهفات  ، -عز وجل-الله  جمنولىهاففوما يتعلا   -رحم  الله-يلاب  علو   

  ،   يمنن أ  تصل للى  لك ،  فالعقل  قاصرب وكال  وعاجزب  لعءفة كلا  الذاص  للىتصل   أ   يمنن :  تبلغ 

فنوف جمظهالقدها ولبهدعدها    ؛  تبلغ كلاه  كث  لن المظللقاص  أ كانت العقل  عاجزب عن    ول ا ،  تبلغ كلاه   ات   أ 

كا  يخلض في    غلالاً  ]  ، رأ، عبد الءحمن جمن لددي كما أورد  لك الذهبي في الءهه  !!  -سههب ان  وتعالى-

فا  جملرتدا عقلللاا انتقللاا    ؛  غلام دعلاا نلاظء في كوفوة جمع، المظللقاص  يا  :  ص والنوفوهاص فقا  ل كلاه  الصههفها

ووافا    ؟ عجزص عقلللاا فلا ن عن كوفوة لىهفاص خالقدا اعجز أووا  عجزنا   ،  النلام في كوفوة خالقدا  للى

اخبرني    ،  علوهك  أهل قها   ثل بهء    ؟  الأجلا هةههذه    أينعن للهك لن الملاةنهة له  سههتماةهة جلاهاو    قها  : أخبرني

 جلاهاو عن يمولاه     ةله  ثلاث اجلا ه    {لثلاى وثلاث ورجمهاص  أجلا هة  أو   }  أجلا هةك لن الملاةنهة له  ثلاث  لهعن ل
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يعءف كوفوهة    أ عجز عن    [  وكوف يط  ؟ فقها  الرلام : انتدوهت    أينالثهالهث ههذا    ،  وجلاهاو عن يءهههاره،  

او  ويق ل عقله  القهاصر في محهاولهة لعءفهة كوفوهة  فنوف جمه  يتطه  -سههب هانه  وتعهالى-مخللق لن مخللقهاص الله

ه  الأوهـا لا تبلغ    ):  ولههذا قها   ،  اكهالا ه ذاتـ ههذه    [[الله اكبر  لاها ]]  ، وأنها أقل  في ههذا البهاب ينفولاها قلل  (  كنـ

ولن  النل اكبر لن كهل    تقهدره لن النما  في عقلهك    ،  كهل   لن    [[الله اكبر  ]]  تنفي في ههذا البهاب

قدرت   ولدما قدرص لن الجلا  والنما  والعظمة في الصفاص   ،   -سب ان  وتعالى-بر لن  لك وفي  هلاك اك

 الله اكبر لن  لك اكبر لن كل     ،    لله جمذهلاك وزعمت ان  ولىفٌ 

فاته(   أي العقل(   ) ولا يكفي الحجا ولهذا    -تبارك وتعالى-يعءف كوفوة لىهفاص الله   أ العقل   يمنن  ) صـ

  ا سهتلا  غ   دل  ] كوف اسهتل، ؟ قا  :    {  الءحمن عا العء  اسهتل،  }:     ل  الءجللالك لما قا  الإلام

  أكثء  ،  لن تلالوذه بعشرهروي علا  جمقءاجمة    الأثءهذا      ،الءواياص علا  جمنكثءهنذا قا   [  والنوف غ  لعقل   ،

لعلااه    ،    نجدل لعلااه ى ؛، غ   دل  المعلا  أي المعلاى [[  ستلا  غ   دل واياص علا  بهذا اللف  ، ]] ا الء

وههذا لعلاى قل     ،  تبلره   أ أي   يمنن للعقل     [[  والنوف غ  لعقل ]]واضهه  المعلاى ،    ،  علا وارتفع

اتـه)اللاهاظل هلاها   ــفـ تبلغ لعءفهة كوفوهة    أ الحجها التي هي العقل    تعءف و  يمنن    (  ولا يكيف الحجـا ص

 .  -تبارك وتعالى-لىفاص الءب  

  

 أ،عين.   وألى اجم ولىا الله وسلل عا نبولاا محمد وعا ال   والله تعالى اعلل
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 الدرة الثالث 

 جمءل الله الءحمن الءحول 

 . ل  نبولاا محمد وعا  ل  ولى ب  أ،عينلورس الحمدلله رب العالمين ولىا الله وسلل عا عبده

 : -رحمه الله تعالى-قال المصنف 

فْن  باق   بيِدُ  ى ف لا  ي  لا  ي  ا ُيرِيدُ       و  يْر  م  كُونُ ير  لا  ي   و 

هْ  اد  الإر  لْقِ و  رِد  باِلْ  ح       مُنف  هْ ـو  اد  لَّ بمِا  أر   اكمِ  ج 

 :الشرح

عن اللالص الأو  لن أنلاص التلحود وهل التلحود العلمي أو تلحود    -رحم  الله تعالى-  يزا  حديث المصلاف  

لهذا اللالص لن    جالعاً   يفاً في جموت واحد تعء  أ   كء أو ً   -الىرحم  الله تع-المعءفة وا ثباص وسبا المصلاف  

 :  يقل  في هذين البوتين،   لىول عظومة ونافعة تتعلا بهذا اللالصالتلحود ثل أخذ يفصا تفا 

  ﴾  كل شي  هالك الا وجهه ﴿  :أي الله الذي ل  البقا  الآخء الذي لوس جمعده    كما قا  جل وعلا  «  باق    »

 ﴾  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرا  ﴿

 - جل وعلا -وكذلك لوس لآخءيت  انتدا  فدل جماق  ؛ تدا  كما أ  لوس لأولوت  اجم ،   فدل جماق أي ل  البقا  

فْن    » بيِدُ   ىف لا  ي  لا  ي  سب ان  -الفلاا  للمظللقاص ام هل    ،  وهذا فو  تلضو  لمعلاى الباقي أي الذي   يفلاى  «  و 

ى و   فدل   يفلا   ﴾  كل من عليها فان ويبقى وجه ربك  ﴿  -عز وجل-يفلاي و  يفلاى كما قا  الله    -وتعالى

 :لهذا ا سل قا   – لىا الله علو  وسلل  -خء وقد سبا  كء تفء  اللابيالآ  ولعلاى  وهذا لعلاى الباقي  ،  وديب

ا ُيرِيدُ  » :-رحم  الله-وقلل   «أن  الأول فليس قبلك شي  وأن  الآخر فليس بعدك شي   » يْر  م  كُونُ ير  لا  ي   و 

وكلن     « للن   ينل  في  وتعالى-أي     يءيده  ومخللقات     -سب ان   الذي  ال    أي  يءيد  لا  تبارك  –غ  

ا ُيرِيدُ   »-وتعالى يْر  م  كُونُ ير  وهذا خبر كا  محذوف   ينل  في للن    -جل وعلا-أي   ينل  في للن     «  لا  ي 

وأوجده في هذا الملك وهذا النل   ٌ    يءيده الله ،   -عز وجل –أي   ينل  فوما خلق  الله   ؛  غ  لا يءيد

  ،   القدرب الشاللة فلا ينل  غ  لا يءيد  -تبارك وتعالى– ل  المشو ة اللاافذب ول     -عز وجل  –أ  الله  وهذا فو   

رحم  –في قلل     في هذا النل    جمد أ  يقع طبقاً لما أراد ، والمءاد هلاا جمالإرادب  -سب ان  وتعالى–فنل لا يءيده  

،   الإرادب الديلاوة الشرعوة ، لأ  الإرادب التي تضاف الإرادب النلنوة القدرية  )   ينل  غ  لا يءيد (  -الله

وتارب يءاد بها الإرادب الشرعوة الديلاوة ، والإرادب    ،  تارب يءاد بها الإرادب النلنوة القدرية  -عز وجل–للى الله  
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ا ُيرِيدُ   » قلل   جم  لنلنوة هي المعلاوة هلاا والمءادب  ا يْر  م  كُونُ ير  لا  ي  تبارك -الذي يءيده اللهأي   ينل     غ     «   و 

قد يقع وقد   يقع لايءيده لن عباده شرعاً    شرعاً وديلاواً   -جل وعلا  -كلناً وقدراً ، ألا لايءيدهأي    -وتعالى

لن عباده   -سب ان  وتعالى-وديلااً أراد للادل العباداص الطاعة الصللاص البر الإحءا  هذه كلدا أراده الله

مايتعلا جمالإرادب النلنوة فوالأللر التي أرادها لله وللادل لن لم يفعلدا ألا    وديلاا ، لنن للادل لن فعل هذه  شرعاً 

     -سب ان  وتعالى  – طبقاً لما أراد ولا   يءيد    لا أرده سب ان  كا    أي أ    ،   القدرية فلا ينل  ل  لا يءيد

فما أراده الله كلناً وقدراً أي   ينل  ، لاشا  الله كا  ولم يشا لم ينن ، والإرادب النلنوة القدرية تءادف المشو ة ،

 . لاشا ه سب ان  ولاشا  الله كا  ولم يشن لم ينن 

رِد   » هْ  »أي الله  « مُنف  اد  الإر  لْقِ و  لْقِ  »أي   شريك ل   « باِلْ  رِد  باِلْ  اكالا  -تبارك وتعالى-أي هل وحده  «مُنف 

ةلااص   شريك ل  ، هذا لعلاى الملافءد أي   شريك لهذه المظللقاص والملاش  لهذه البرياص والملجد لهذه النا

قل ادعوا الذين زعمتم من   ﴿جماكلا    ، فدل سب ان  للافءدٌ  الجلاب  ﴾ خالق  يرير الله يرزقكمهل من  ﴿ل  

 ﴾  دون الله لا يملكون مثقال ذرة ف السماوات ولا ف الأرض ومالهم فيهما من شرك وما لهم منهم من أهير

أي ل  تبارك وتعالى الإرادب المطلقة التي   لعقع لها   ؛   جمالإرادب  وللافءدٌ   ،  جماكلا  الى للافءدٌ فدل سب ان  وتع

 لقضاة  سب ان  وتعالى .   لعقع لحنم  و  رادّ   أراده ينل    و  راد ، فدل سب ان  لا 

هْ   » اد  لَّ بمِا  أر  اكمِ  ج  ح  شو ة  دل الذي ل  الإرادب المطلقة والمف  وتعالى ،   حاكل أي جمين العباد جمما أراده هل سب ان    «  و 

هذا النل  ل  لا أراده الله ل  الحنل ول  الألء جل قي  فلا ينل   ،  هذا النل   في  اللاافذب والقدرب الشاللة  

 وعلا . 

 :  -رحمه الله  -قال 

نْ  هُ   ف م  ق  فَّ أْ و  ضْلِهِ    ي ش  دْلِهِ      بفِ  هُ بعِ  لَّ أْ أض  من ي ش   و 

قِي   مِنْهُمُ الشَّ عِيدُ ف  ا      والسَّ ذ  ب   و  رَّ ا ط ريدُ   مُق  ذ   و 

 : الشرح

نْ   » أْ     ف م  أي الألء ل  سب ان  في هذا النل  فدل  «ومن يشأ أضله بعدله»  -جل وعلا-أي الله  «  وفقه بفضله  ي ش 

ولهل   ،  المتصرف فو  وحده   ند ل  و  شريك سب ان  وتعالى يتصرف في العباد كوف يشا  ويقضي لا يءيد

ودل المشو ة اللاافذب ، ولعلاى المشو ة اللاافذب أي لا شا ه كا  و  جمد ، لاشا  الله كا  ولا لم يشن لم ينن حتى  ف

-ل     ،  ، فما شا  كا   جمد أ  يقع  -جل وعلا  -ول  لم يشن العبد  لك   جمد أ  يقع ال   الذي شا ه الله
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فمن يشأ وفقه بفضله ومن   »   الله عا كل    قديء ،  المشو ة اللاافذب كما ل  القدرب الشاللة ل   -سب ان  وتعالى

  ﴿كما قا  تعالى    ﴾  من يشأ الله يضلله ومن يشأ جعله علَ صراط مستقيم  ﴿كما قا  تعالى    «  يشأ أضله بعدله

يقل  كطبة    -علو  الصلاب والءلام  – وكا     ﴾فأولئك هم الاسونمن يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل  

فالألء جمود الله الهداية والضلا  والنفء والإيما     «  ه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهمن يهد  »الحاجة 

أفمن زين له سو  عمله فربه حسنا فإن الله يضل من يشا    ﴿والطاعة والعصوا  كل  لك جموده قا  سب ان   

ولولا فضل الله عليكم   ﴿  لن الله علو  ، قا  تعالى   فالألء جموده لن اهتد، فددايت  للاةٌ   ﴾  ويهدي من يشا 

ولكنّ الله حبب إليكم الإيمان   ﴿قا  تعالى    ﴾ورحمته ما زكى منكم من أحد  أبدا ولكن الله يزكي من يشا   

هذا    ﴾  ونعمة  وزينه ف قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلًا من الله

ل فضلًا من الله ونعمة والله عليم     ﴿ جمالنفء هذا فضل لن الله ،والتنءي      الت بوع للإيما  وشرو الصدر 

يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علّي إسلامكم بل الله يمنّ عليكم أن هداكم    ﴿قا  سب ان     ﴾  حكيم

ا يءتجزو  يقللل   لبظاري كانلولهذا جا  في لى و  ا ،  فالهداية للدين للاة الله هل الهادي هل الملفا  ﴾  للإيمان

: 

 لل  الله لا اهتديلاا    و  لىملاا و  لىلولاا 

الحمدلله الذي هدانا    ﴿يقللل     -نءن  الله لن فضل –أهل الجلاة ل ا دخللا الله  ا عجاف والإقءار جمملاة الله  

-وهل فضل للا  وانعام ولهذا قا  اللااظل  -جل وعلا- هذه للاة الله    ﴾  وماكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله  لهذا

إليكم الإيمان وزينه ف   ﴿من يشن وفق  جمفضل  ، وهذا لنخل  لن قلل  تعالى  ف  -رحم  الله ولكن الله حبب 

فالهداية فضل   ﴾  من الله ونعمة  كفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلاً لقلوبكم وكره إليكم ا

فَّ   »لن الله يتفضل بها عا لن يشا  سب ان  وتعالى هذا لعلاى قلل    أْ و  ي ش  نْ  م  ضْلِهِ ف  بفِ  هُ  أي الله سب ان     «  ق 

دْلِهِ   »وتعالى   هُ بعِ  لَّ أْ أض  من ي ش  فمن أضل     ﴾  وما ربك بظلا   للعبيد  ﴿  يظلل الءب سب ان  وتعالى أحد    «  و 

 أحداً   يظلل   -سب ان  وتعالى-أضل  تبارك وتعالى جمعدل  وهذا فو  أ  يلاتب  المءلل هلاا للى أ  الله  ؛ الله

أْ   » من ي ش  دْلِهِ و  هُ بعِ  لَّ فءياٌ هد، الله وفءياٌ حقت علودل الضلالة كما قا    اللااة للاقءمل  للى فءيقين   «   أض 

م من هدى الله ومنهم حق  عليه فمنهواجتنبوا الطايروت  ولقد بعثنا ف كل أمة  رسولاً أن اعبدوا الله    ﴿   تعالى

أضلدل الله جمعدل  وهل    وقءلٌ   ،   وهل الءعدا  هداهل الله جمفضل     فءيقين قءلٌ   فاللااة للاقءمل  للى   ﴾لالةضال

  أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنة فسنيسره للعسرىف  ﴿ا شقوا   
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عِيدُ   »ولهذا قا  اللااظل    ﴾ قِي  والسَّ مِنْهُمُ الشَّ الله جمفضل  وألا الشقي فدل الذي ألا الءعود فدل الذي هداه    «   ف 

 .   عدل ضل  الله جمأ

ا ط ريدُ   » ذ  ب  و  رَّ ا مُق  ذ  ا»   «   و  ب    »ا شارب الى الءعود هذا  «ذ  رَّ ا ط ريدُ »  سب ان  وتعالى    للى الله  «مُق  ذ  أي لن    « و 

 وتعالى .  لبعد لن رحمة الله سب ان  أي  رحمت  طءيد

ا » ذ  ب   »أي الءعود   «  و  رَّ ا  »أي للى الله سب ان    « مُق  ذ   أي لن رحمة الله عز وجل .   « ط ريدُ  » شقيأي ال «  و 

   :  في أجمواص ل  ،ولة في القدر قا  -رحم  الله-الشافعي قل  ونظ  هذين البوتين 

 نهن لم ينها ش ت  ل  لم تشههول      ن  ها  ول  لم أشههش ت ك  اههل

 وفي العلل يجءي الفتى والمءن      خلقت العباد عا لا علمت   

 نهههههو ا لم تعوهذا أعلاهههههت          ذا خذلتههعا  ا للالات وه

 نهءه  وللادل حهههههبوهوللادل ق    د    ههههفملادل شقي وللادل سعو

 

 :  - رحمه الله -قال 

ا اه   ق ض 
ة  الِغ   ب 

ة  كْم 
ا       لِحِ اه  لَ  اقتضِ  مْد  ع  سْت وْجبُ الْح   ي 

ة     » الِغ  ب   
ة  كْم 

البوتين الءاجمقين وهل أن     «لِحِ يهدي لن يشا  جمفضل    -سب ان  وتعالى-أي هذا الذي  كء في 

وللادل طءيد هذا كل  لحنمة ، هذا   للادل لقءبٌ ،  ويضل لن يشا  جمعدل  وأ  اللااة للادل شقي وللادل سعود  

ا  »مة قا   نكل  لىادر عن ح اه   ق ض 
ة  الِغ   ب 

ة  كْم 
  يفعل    و  يصدر للا        -سب ان  وتعالى  -فالله  «  لِحِ

  -جل وعلا  -خب ٌ   حنولٌ   علولٌ   -تبارك وتعالى  -الحنول فدل  -تبارك وتعالى-  ل  عن حنمة ولن أسماة  

وكل لا يقع   -جل وعلا–فنل هذه الأللر التي تقع في هذا النل  وتلجد لنما وجدص جممشو ة الله ولرادت   

 - جل جل الله عز و-عن غ  حنمة    فعال  لا هل عبث أو لا هل لىادرٌ ألوس في    ،  في هذا النل  لله فو  حنمة 

في  لك حنمة وهذه المظللقاص هي لقتضى اسماة  هل    -تبارك وتعالى-فنل لا خلق  ل     ،  وتلازه عن  لك

المعود المبدي  الباس   القاجم،  الءافع  المالك  أسماة     ،  سب ان   لقتضواص  ولن  لن  ثار  كلدا  تبارك  -فدذه 

لثل  لن يقل  لما ا  ؛    وللاع  عطا   ،  عز و  ،  خف، ورفع    ،فالذي يقل  لما ا يلجد هداية وضلا   -وتعالى

كل لا    -تبارك وتعالى-وعا للجع أسماة   ،  هذا اعجاض عا اسما  الله   ؟  الله اكاف، الءافع المعطي المانع

يقع في هذا النل  هل للجع أسماة  ولقتضى حنمت  و  ينل  ل  لا يءيد كلنا وقدرا سب ان  و  يفعل 

الله رحم   قا   ولهذا  حنمة  عن  ا   ا  »  شو ا  اه  ق ض   
ة  الِغ  ب   

ة  كْم 
هذه    «  لِحِ خلا  هذه   النلنواص  أي  وأوجد 
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ا  »المظللقاص وصرفدا تبارك وتعالى كوف يشا  كل  لك لحنمة   اه  لَ  اقتضِ  مْد  ع  سْت وْجبُ الْح  يءتلجع   «  ي 

قاص عن  أي اقتضا ه لهذه الأشوا  وخلق  لهذه المظلل؛  عا اقتضاها    دأ  يحم  -تبارك وتعالى -أي يءت ا  

يحمد تبارك وتعالى   ،  عا كل حا   -جل وعلا-يحمد    ،  لل مد   لءت اٌ   -سب ان  وتعالى-فدل  ،   حنمة جمالرة

 لن حا  أهل اللاار .   -تبارك وتعالى-جم  عا كل حا  ويتعل  

 :   - رحمه الله -قال 

رِّ  بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف   ف الظ لُما 

هْر لْج 
امِع  لِ س  الِإخفاتِ  و  اسِ       و  مْعِهِ الْو  اتِ  ـعِ لِلأ صْ ــبسِ   و 

 : الشرح

 :   قا  في البوت الأو  -جل وعلا-في هذين البوتين اثباص البصر والءمع لله  -رحم  الله-ثل  كء 

رِّ  بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف   ف الظ لُما 

يء، دجموع الذر    -سب ان –فدل  اللامل الصر     ل والذر ه  ،   جمص  يء، دجموع الذر   -سب ان  وتعالى-ن   أي أ

في   ،  ولولة ظلما    ح  الآ  نملة لىر ب جداً   (ف الظلمات فوق صم الصخر)أي يء، ل  اللامل الصر   

  ،   فاللاملة التي تدبولىظءب لىما     ،   خء الشدء علادلا   ينل  هلااك ضوا  للقمء لولة ظلما  ظلام دالس

  ،  اسلد   بولل  الصظء  ،  لصما  في اللولة الظلما  وينل  للنها أسلدا اللاملة الصر ب التي تدب عا الصظءب  

نلص وكلات حاد البصر ودققت اللاظء هل تء، ل ا اقججمت أنت للادا ود  ،   أو للنها أحمء ولل  الصظءب أحمء

ولوس هذا جمل يء، جءيا     ،  يءاها لن فلق سبع سملاص  -جل وعز-رب العالمين    ؟  في اللولة الظلما   شو اً 

جمص     -سب ان  وتعالى-الله  ن  فلا ن نتلن جم  ،  كل جز  لن أجزا ها  - جل وعلا- ويء،    ،   الدم في عءوقدا 

-جل وعلا-يءاها  بصراصء، كل    ،وع الم يبصراص دقت أو جلت كبرص أو لىرءص  جمبصر يء، جم  كل الم

رِّ  :  لن فلق سبع سملاص وهذا لعلاى قلل بيِب  الذ  ى د  ر  خْرِ       وهُو  الَّذِي ي  وْق  صُمِّ الصَّ تِ ف     ف الظ لُما 

 أي فلق الصظءب الصما  ، ثل قا  : 

هْرِ  » لْج 
امِع  لِ س  الِإخفاتِ »   أي الله  «و   يءمع السر واللاجل، يءمع الصلص اكافت وغ  اكافت   «  و 

اتِ  » اسِعِ للِأ صْو  مْعِهِ الْو  وسع الألىلاص كلدا العا    لوس فق  العا  ، جمل سمع  الألىلاص كلدا  وسع « بسِ 

فلالااجو  ؟    فلالاادي  أم قءيعٌ   أرجملاا جمعودٌ   -لىا الله علو  وسلل–ولهذا لما قا  جمعضدل لللابي    ،  للادا وغ  العا 

المجادلة خللة  وفي قصة  ،      -علو  الصلاب والءلام  –أو كما قا   [  ل  الذين تدعلن  سموعا جمص ا قءيبا  ]قا  :  
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  ،  في زوجدا وتشتني للى الله   -علو  الصلاب والءلام  –لما جا ص تجاد  اللابي    -رضي الله علادا–جملات حنول  

تقل  المجادلة كانت في   «الحمدلله الذي وسع سمع  الألىلاص    »  -رضي الله علادا-قالت أم المتللاين عاةشة

 ﴿ عا نبو  قلل  سب ان   وأنز     ،  ق سبع سماواصوسمع الله لىلتها لن فل  ،  البوت ويروع علاي أكثء كلالدا

فعاةشة    ﴾قد سمع الله قول التي تجادلك ف زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير  

،البشرية كلدل جمل   « الحمدلله الذي وسع سمع  الألىلاص  »لما نزلت هذه الآياص تقل     -رضي الله علادا-

  واحدب وفي لىعودٍ   قاللا في لحظةٍ ،  وعن لن لد   دم للى أ  يءث الله الأرض ولن علودا  الإنس والجن قاللا أ، 

يذكء طلبت  جملدجت  ولرت  في لحظة واحدب   يذكء حاجت  وكلٌّ   كلٌّ   واحداً   ونادوا في لحظة واحدب ندا ً   ،  واحد

قا  الله    ،  حاجة جم اجةلءمعدل الله تبارك وتعالى أ،وعن دو  أ  يختل  علو  لىلص جمصلص أو لرة جملرة أو  

القدا   الحديث  أ     »في  لل  عبادي  لىعودٍ أيا  في  قاللا  وجلانل  ولنءنل  و خءكل  فءنللني   واحدٍ   ولنل 

 «ل  كما يلاقع المظو  ل ا غمس في الب ء    فنعطوت كل واحد للانل لءنلت  لا نقع  لك لن للني شو اً 

الِإخفاتِ  »رحم  الله   فدل سب ان  وتعالى وسع سمع  الألىلاص كلدا وهذا لعلاى قلل  هْرِ و  لْج 
امِع  لِ س   «  و 

اتِ   » للِأ صْو  اسِعِ  الْو  مْعِهِ  يلابري    «   بسِ  أ   يلابري  الله  للهلاا  العبد لأسما   لعءفة  أ   للى  العلل  وطالع  متلن 

التي تقتضودا    العبلدياص  ما  جمن  يحقايولىفات  العا يلابري أ  يجتع علو  لقتضواص هذه المعءفة وهذا الإ 

لا العبلدية ؛   ويء، ،وع المبصراص  ،  فن ا عءفت أ  رجمك سموع وأن  جمص  يءمع ،وع الألىلاص  ،  عءفةه المهذ

لىف   لنل اسل لن أسما  الله و  ]   -رحم  الله-قد قا  اجمن القول  ؟ التي يقتضودا علمك جمن  الله سموع وأن  جمص 

  سموع هذا لن أكبر الأللر التي تدفع الإنءا فنيما  العبد جمن  الله  [    لىفات  عبلدية للجباص الإيما  بها  لن  

 ﴾   سديدا   يا أيها الذين بمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً   ﴿عا كلال     اف أ  يح للى لىوانة لءان  وحف  للاطق  و

علاده ول  لنانة وللازلة ول    لدوعٍ   ل ا كا  جم ضرب شظعٍ  الإنءا  جمالرة  فو اف  عا لءان  ويصلن  لىوانةً 

يسره أ  ينل  هذا اللجو  أو   الذي  نلامالو  يتنلل ل  جم  ، ويعتد  في كلال ،  عا لءان   تجده يحاف    ؛ شن 

- والله سب ان  وتعالى أحا أ  نظشاه     ، دقوقاً   ول ا أراد أ  يقل  كلمة يزنها وزناً   ،   هذا الفاضل يءمع  للا  

في جمع،    - رحم  الله-وطي  الشوح الشلاق  ،   فاست ضار العبد لهذه الأسما  والصفاص هل أكبر حاجز  - جل وعلا

هذا أكبر زاجء   [  اتفا أهل العلل أو أ،ع أهل العلل في أ  أكبر زاجء للإنءا  أ  يعلل أ  الله يءاه]  كتب  يقل   

خافوة للا   يءمع كلالك و  تخفى  علوك  لطلع  يءاك  الله  أ   تعلل  أ   زاجء  ويء،    ،   أكبر  لنانك  ويء، 

 ك للا  خافوة . للاالى  اتك و  تخفى علو  تبارك وتعحءكاتك وسنلا
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 : -رحمه الله-قال 

فِي ا خ  م  ا و  عِلْمُهُ بمِا  ب د  فِي         و  الْ  ليِّ و  اط  عِلْما بالْج   أح 

أن  علولٌ جمعلل    -علو  الصلاب والءلام- أثبت  الله سب ان  وتعالى للافء  وأثبت  ل  رسلل   ا أي ونتلن ونثبت ل

جمالظلاهء واكفواص أحات علما جل وعلا جمنل  علولٌ  دا أي لا ظدء  لا جم   (  وعلمه بما بدا وما خفي)ولهذا قا 

يعلل لا كا  ولا سونل  ولا لم ينن لل كا  كوف ينل  أحات    ،     يعلل خاةلاة الأعين ولا تخفي الصدور

 
ٍ
يعلل لا يجءي في الأرض ولا يخء  للادا ولا يلاز  لن الءما  ولا     ،وأحص كل    عدداً   علماً   جمنل   

فدل جل وعلا علول جمنل    قا    -سب ان  وتعالى  -ع  لعنل أيلاما كلاتل أي جمعلم  واطلا  وهل  ،  ايعء  فود

يعلم    *الحمدلله الذي ل ما ف السموات وما ف الأرض وله الحمد ف الآخرة وهو الحكيم البير   ﴿عز وجل  

وقال الذين كفروا   *الغفورما يلج ف الأرض وما يخرج منها وما ينزل ف السما  وما يعرج فيها وهو الرحيم  

مثقال ذرة ف السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك     وربي لا تأتينكم عالم الغيب لا لا تأتينا الساعة قل بلَ

 ربنا وسع  كل شي  رحمةً   ﴿فدل سب ان  وتعالى علم  واسع وسع كل       ﴾  مبه  ولا أكبر إلا ف كتاب  

هل الذي خلا هذه المظللقاص    ﴾ لم من خلق وهو اللطيف البيرألا يع  ﴿جمالمظللقاص    فعلم  محو ٌ   ﴾وعلما

الناةلااص هذه  ساجما  وأوجدها  وأجمدص  لثا   غ   وعلا-عا  بها    -جل  محو   سبع ﴿فعلم   خلق  الذي  الله 

 قدير وأن الله قد أحاط بكل شي     سماوت ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله علَ كل شي   

جمعلل يعلل جم  لا    علولٌ -جل وعلا-فدل  ،   عا لحاطة علم  تبارك وتعالى بها    مظللقاص دلولٌ فظلق  لل  ﴾علما

الروع  ،  في الأرض و  في الءما    ،   يخفى علو  خافوة يعلل الأللر الظاهءب والأللر اكفوة  ،  جمدا ولا خفي

وهذا    ،  تقلبك في الءاجدين  يخفى علو  خافوة الذي يءاك حين تقلم و  ،  علاده شدادب والسر علاده علانوة

ولهذا لما  ،  وأرفع رتب       الإيما  جمنحاطة علل الله هل أقل، ألء لت قوا ا حءا  الذي هل أعا للااز  الدين

فنكبر دافع للإحءا  في   [تءاه فن  لم تنن تءاه فنن  يءاك  أ  تعبد الله كننك]   :  قا  أخبرني عن الإحءا  قا 

وج  وأتل حا  أ  تعلل أ  الله يءاك ويطلع علوك وعلول جمك و  تخفي علو   أحءن   العبادب وا توا  بها عا

 خافوة . 

فِي  » الْ  ليِّ و  اط  عِلْما بالْج   . أي الظاهء لن الأللر واكفي ضده الجلي  « أح 

 

 :   -رحم  الله-قا  
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 وهو الغني بذاته سبحانه    جلّ بناؤه تعالى شانه

 ر  إليــهوكل شي   رزقه عليه       وكلنا مفتق

 الشرح :

ياأيها اللااة أنتل الفقءا  للى الله    }  -جل وعلا-الرلاي اسههل لن أسههماة  الحءههلاى كما قا  وهو الغني بذاته()

تبارك  -يتلاا  لع كما  غلااه وأ  غلااه  واسهم  العلاي   ،غلاي    -سهب ان  وتعالى-اللهف  {والله هل الرلاي الحمود  

للوه  لن كهل وجه    غلاى لهها علاه     ومخللقهاته  لفتقءبٌ   ،  لن كهل وجه   غلاى  اته  ، فدل غلاي عن مخللقهاته   -وتعهالى

فدي لفتقءب للو  في    ،  جمعد أ  لم تنن  ا لفتقءب للو  سهب ان  في ايجاده لها لن العدم وخلق  لهاكما أنه  ،  طءفة عين

وفي  ظهة في كهل لح  ، فهالمظللقهاص فق ب للى الله لن كهل وجه  ،  حءكهاتهها وسههنلاهاتهها وقوهالدها وقعلدهها وكهل   

غلاي عن المظللقاص لن كل    -سهب ان  وتعالى-وهل    ،  كل حءكة وفي كل سهنل  ،   غلاى لها علا  طءفة عين

  الممءههك للعء  والممءههك  ، هل  والعء  ولها تحته  كلدل فقءا  للى الله  ،  غلاي عن العء  ولها تحته ،  وجه   

ل  الله يمءههك الأرض    }عالى  جمما كءههبت قا  الله ت  القاةل عا كل نفسٍ  ، و  للءههماواص والممءههك للأرض

  -جهل وعلا-فدل    {والءههماواص أ  تزو  ول ن زالتها ل  ألءههندما لن أحهد لن جمعهده لنه  كها  حلومًا غفلرا  

بحانه)وهذا يبولا  اللااظل جمقلل     ،  للو   والمظللقاص كلدا فق بٌ   ،  الرلاي عن المظللقاص :    (وهو الغني بذات سـ

فقء المظللقهاص للوه  فقءٌ  اي أي فق بٌ للوه  لن كهل وجه  وهل غلاي  و  ،  أي أ  غلاهاه عن المظللقهاص غلاى  اي

 . علادل لن كل وج 

( أي عظل ثلااؤه   يحص ثلاا  علو   جل الذي ل  الثلاا  الحءن )  -تبارك وتعالى-( فدل  ) جل بناؤه تعالى شانه

 أي تقدة شنن  سب ان  وتعالى .  (  وتعالى شأنه )  -تبارك وتعالى-

فاجمترلا    }كل    رزق  عا الله لهذا قا  تعالى    {ولا لن داجمة ل  عا الله رزقدا}(  ه عليهوكل شي  رزق)قا   

فنهل    {ل  الله هل الءزاق  و القلب المتين    }   رزقه  عا الله    لفنه  {علاهد الله الءزق واعبهدوه واشههنءوا له   

، لها    لءزاق للدلام والحشرههاصهل الءزاق لللاهاة والءزاق للهدواب والءزاق للطولر وا  ،     رزقه  عا الله

   .عا الله رزقدا ويعلل لءتقءها ولءتلدعدا    لن داجمة ل 

لله ] اللدل يها رازق  أ  داود قها  في للاهاجهاته     -الله  رحمه -للادل اجمن كث    كء جمع، أههل العلل لن الآثهار

لا يخء  لاد، وع  والرءاب ريشهه  أسههلد اللل   ،  لىههرار الرءاب  :  اللاعاب في عشهه  [ اللاعاب قا  في شرح 

   لأن  عا لل  غ  للنها فتعاف  ،  ح  تهون ل  المنا  وتدف   ؛ لىر ه لن البوض  ينل  للن  أجمو، فتعاف  أل   
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عا  في  تجك  ، تجك  في عش رفوع  تذهع وفو  للى أ  يفقس لن البوضهة ثل تءاه لن اللل  الأجمو، فتتعاف  و

يقل    ،  لن داجمة ل  عا الله رزقدا  لا [  رازق اللاعاب في عشهه   يا : ]  تعاف  فوقل  الشههجءب و  تني ل  جمطعام

لز  فوءظء الله حشراص لىر ب   ينل  علو  ساةلٌ  ،  أ  اللاعاب لما يخء  لن البوضة وللن  أجمو،]أهل العلل  

تط  وتلزق بهذه المادب اللزجة عا ريشه  وشهعءه فتلزق جم  وينكل للادا يءهلق الله ل  هذه الحشرهاص الصهر ب  

لن داجمة ل     لا  ، فجغب  أل  وتبدأ تني ل  جمالحع  وشهعءه يءهلّد  للن  أسهلد  لامل قلولًا ويبدأل للادا للى أ  يوينك

 و القلب    ل  الله هل}أي عا الله فهالله تنفهل جمهالأرزاق    (وكـل شي  رزقـه عليـه)عا الله رزقدها ههذا لعلاى قلله   

  في قوهاللاها و  في قعلدنها    ،    غلاى له  علاه  طءفهة عين: أي لعشرهه المظللقهاص فقءا  للى الله    (وكلنـا)  {المتين  

(   مفتقر  إليهكللاا أي لعشره المظللقاص )   ، و  في طعاللاا وشراجملاا و  في غدونا و  في رواحلاا و  في أي ألء

ولهذا يقل  جل وعلا في الحديث القدا ] ياعبادي كلنل ضها  ل  لن    ،  أي لفتقءو  للو  سهب ان  وتعالى

عبادي كلنل عار ل  لن كءههلت  فاسههتنءههلني أكءههنل كلنل جاةع ل  لن   يا  ،  فاسههتددوني أهدكلهديت   

  }أطعمته  فاسههتطعملني أطعمنل [ فنله  جموهد الله في للاهاجاب اجمءاهول اكلوهل وجموهان  لقب  عبادب ا لىههلاام قا   

 {والذي هل يطعملاي ويءقين ول ا لءضت فدل يشفين  

 -رحم  الله-قا   

 ولم يزل بخلقه عليما             تكليما     كلّم موسى عبده 

 والحصر والنفاد والفنا ِ                  الإحصا كلامه جلّ عن  

 تلقى فيه سبعة أبحرصار أقلاماً جيع الشجر            والبحر لو 

 كل بن                   فن  وليس القول منه فانيـواللق تكتبه ب

 بأنه كلامه المنزل                ل  ـــوالقول ف كتابه المفص

 علَ الرسول المصطفى خير الورى     ليس بمخلوق  ولا بمفترى

 يحفظ بالقلب واللسان                     يتلَ كما يسمع بالآذان

 كذا بالأبصار إليه ينظر                 وبالأيادي خطه يسطر

 بارئ الليقةوكل ذي للوقة  حقيقة                  دون كلا   

 جل  صفات ربنا الرحمن               عن وصفها باللق والحدبان

 فالصوت والألحان صوت القاري        لكنما المتلو قول الباري
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 ما قاله لا يقبل التبديلا                   كلا ولا أصدق منه قيلا

 الشرح :

يتنلل جمما يشها  لتى شها  وأن     -سهب ان  وتعالى-  وأن -جل وعلا  -في جماب لىهفة النلام لله  -رحم  الله–قا   

 لتصف جمالنلام هذه الأجمواص ساقدا لبوا  هذه الصفة جمدأها جمقلل  :

ى): أي الله ،    (كلم) وكلل الله    }أي تنكود كما قا  الله عزوجل   :(تكلمياً )، : أي رسهلل  علو  الءهلام    (موسـ

ملسى سمع كلام الله لن الله جملا واسطة ، تنلل الله  الله كلل للسى جمصلص سمع  لن الله ، ف {للسى تنلوما  

(    كلم موسـى عبده تكليمالأ  الله كلم  ، فقلل  ) ؛ ولهذا يقا  ل  كلول الله    ، وللسهى سهمع كلام الله لن الله

تلك    }وأن  كلل للسههى قا  تعالى   -جل وعلا-شهها  لتى شهها    يتنلل جمما -عز وجل-هذا فو  اثباص أ  الله

  -جل وعلا-فالله كلل للسهى وسهمع للسهى كلام الله  {جمعضهدل عا جمع، للادل لن كلل الله  الءسهل فضهللاا  

جمظلق  الأز  جمنل لا كا  ولا سونل  ولم يز    -تبارك وتعالى-: علم   (ولم يزل بخلقه عليما)لن الله ، قا  : 

 جمنل    .  -لىتبارك وتعا -محوطاً جمنل لا ينل  ولا لم ينن ولا سونل  أحات علماً   -تبارك وتعالى-

 () كلامه جل عن الاحصا   والحصر والنفاد والفنا   ( ثل قا   ولم يزل بخلقه عليما) 

أي تحصهه كلماص الله وجلهت كلماص الله عن اللافهاد    الإحصهها ،أي تلازه وتقهدة عن   -عز وجهل–كلام الله  

لهها    ارك وتعهالى   نههايهة لهها و  نفهادا كما أنه  هل  خء لوس    جمعهده فنلماته  تبهايهة لههفنلماص الله   نهه  ،  والفلاها 

قل لل كا  الب ء لداداً    }وجلت عن ا حصها  لن أ  يءهتطوع أحد أ  يحصرهها ولهذا قا  تعالى   و  فلاا  ،

ولل أنما في الأرض شجءب    }قا  تعالى  {لنلماص ربي للافد الب ء قبل أ  تلافد كلماص ربي ولل ج لاا جممثل  لددا 

يعلاي لل أشههجهار الأرض كلدها تت ل  للى    {عهده سههبعهة أجم ء لها نفهدص كلماص الله  أقلالها والب ء يمهده لن جم

  ،  لم تلافهد كلماص اللهو  المهداد    بهها كلماص الله لفلاوهت الأقلام ونفهد  أقلام والب هار تت ل  للى لهداد وينتهع

 :  والحصر وجلت عن اللافاد والفلاا  ، قا  لبولااً أنها   تلافد قا   الإحصا ت عن  فنلماص الله جلّ 

   والبحر تلقى فيه سبعة أبحرِ       لو صار أقلاماً جيع الشجرِ 

 فن  وليس القول منه فانِ               ل بنِ واللق تكتبه بك

يعلاي  ؛  والب ء تلقى فوه  سههبعهة أجم ء    ،  يعلاي لل لىههارص ،وع الأشههجهار التي في الهدنوها وتحللهت للى أقلام

في  في كهل لحظهة    ،  واكلا تنتبه  في كهل     ،سههبعهة أجم ءفي    يلقى  يت ل  للى لهداد وينتهع فوه  للى أ  يجف ثل

،  تلاتدي وكلماص الله  تلاتدي    الب هار تلافهذ والأقلام أيضههاً   ،    يقفل  عن النتهاجمهةكهل وقهت جمهاللوهل واللادهار  
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: أي الأقلام والمهداد ولوس القل  للاه  أي لن الله فها  ، ههذا فوه  اشههارب للى  يهة    (واللق تكتبـه بكـل بن فنـ )

 دف و ية لقما  .الن

 -:  قا  رحم  الله

 .جمءنل  اللام لءاعاب للءوي   (والقول ف كتابه المفصلْ )

كتابٌ فصهلت   }جمذلك  أي القء   المفصهل كما ولىهف  الله   :  القل  أي الحا الذي نعتقده وندين الله جم  في كتاجم 

هذا الذي نعتقده  ،    كلال  الملاز   القل  في كتاجم  المفصههل والعقودب التي نعتقدها في كتاجم  المفصههل أن  { يات   

، ههذه عقوهدتلاها في القء      غ  مخللق  للازٌ    -تبهارك وتعهالى-ننه  كلام اللهجمه  وعقوهدتلاها في القء    نعتقهد في القء  

: 

 القول ف كتابه المفصل   بأنه كلامه المنزل 

تلازيل النتهاب    }كما قا  تعهالى  ،   نعتقهد أن  كلام الله غ  مخللق الملاز  أي لن الله ،  هذا الذي نعتقهده في القء  

نز  جمه  الءوو الألين عا قلبهك لتنل  لن الملاهذر  جملءهها     }وكما قها  تعهالى    {  ريهع فوه  لن رب العهالمين  

   {عءبي لبين  

 .........بأنه كلامه المنزل   علَ الرسول  قا  :  

ل قلل  الملاز  ، فنلال  الملاز  عا  وه  لتعلا جمما سهبا في البوت الأو   (علَ الرسـول )الجار والمجءور في قلل   

الله يصههطفي لن الملاةنة    }قا  تعالى   ،  أي المظتار  (المصــطفى) -لىهها الله علو  وسههلل-الءسههل  أي محمد

 {رسلًا ولن اللااة  

 (علَ الرسول المصطفى خير الورى)

أي    (س بمخلوقلي)] أنا سهود ولد  دم [   -علو  الصهلاب والءهلام –أي أفضهلدل وللالدل ولقدلدل كما قا   

كلام الله القء   الذي نعتقده في القء   أن  كلام الله الملاز  عا رسههلل  لوس مخللق واضههافت  للى الله لضههافة  

  ) الإضهافة هلاا في قلل   {ول  أحدٌ لن المشرهكين اسهتجارك فنجءه حتى يءهمع كلام الله   }للى لللىهلف    لىهفةٍ 

 الله وعلل الله ولرادب الله وحنل الله ، هذه كلدا لضافتدا للى  في قلللاا سمع الله أو جمصر  الإضافةلثل   (كلام الله

- سهلاه    لىهفات  خالا ولاجمنسهماة  و -سهب ان  وتعالى-وكلدا غ  مخللق  فالله   ،  لىهفة للى لللىهلف  الله لضهافة  

 مخللق   -جل وعلا
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المشرههكين في  ( أي مختلا ولنهذوب وههذا فوه  اجمطها  لعقوهدب    ولا بمفترى( أي كلام الله )    ) ليس بمخلوق

لىها  -وأن  افجاه -لىها الله علو  وسهلل-قلل  الءسهل للل  في القء   جمنن  لفج، وأن  تكلام الله الذين يق

وقاللا ل  هذا ل     } {وقاللا ل  هذا ل  لفكٌ يفج،    }  {قاللا أسههاط  الأولوين اكتتبدا    } -الله علو  وسههلل

فاللااظل يقل  كلام الله لوس جممظللق  {قاللا ل  هذا ل  اختلاق    } {ويقللل  لنما يعلم  جمشر  } {لفكٌ افجاه  

- : أطها     (ليس بمخلوق  )في كلام الله    -رحمه  الله-قلله     و  لنهذوب ،  مظتلالوس جم  أي  ؛  و  جممفج،

الءههلف وأةمة المءههلمين أطا  اطالة  في كتاجم  لعار  القبل  في ،ع الأدلة والشههلاهد لن كلام    -رحم  الله

لن    -رحمه  الله-وممها  كءه  ؛  و كء ،لهة لن الأدلهة  ،  نهافعهة جهداً لطهالهع العلل يمنن ا طلاص علودها في كتهاجمه 

وكذلك أوحولاا    }الجمع جمين  يتين وهما قلل  سهب ان   ؛  الأدلة اللاضه ة البولاة عا أ  كلام الله لس جممظللق 

روحاً    }فنلام الله الذي هل وحو     {أ  ل  اكلا والألء   }ية الثانوة قلل  سب ان   والآ  {للوك روحاً لن ألءنا  

  والآلء  جعلدما شههو ا  اكلا    {أ  ل  اكلا والألء    }كلام الله لن خلق  أو ألءه ؟ الله يقل     {لن ألءنا  

 الله فءق جمولادما ، ثل جمعد  لك قا  رحم  الله :     وكلال  لن ألءه لأ 

 .أي القء      (يحفظ )

 يتلَ كما يسمع بالآذان           بالقلب وباللسانيحفظ  

 وبالأيادي خطه يسطرُ      كذا بالأبصار إليه ينظرُ 

 ((هذه التي عددها  )) وكل ذي للوقة .....

سهب ان  وتعالى  -في عقودتلاا القء   وأن  كلام الله  ولدمة  عا فاةدب عظومة جداً    -رحم  الله -  المصهلافهلاا يلاب

سهلا  حف  في القللب أو تلي جمالألءهن أو   ؛  القء   أيلاما تلج  فدل كلام الله  هي أنلاا نعتقد أ غ  مخللق و-

سهلا     ؛ فالقء   أيلاما تلج  فدل كلام الله غ  مخللق  ،سهمع جمالآ ا  أو نظء للو  جمالأجمصهار أو كتع في الءهطلر

وهذا هل كلام    ، تلج  فدل كلام الله غ  مخللق  في المصهاحف أيلاما  وع أو حف  أو تلي أو سهمع أو نظء للكت  

وهل يتلج  للى أللر خمءهة   ،  وغ ه يقللل  القء   أيلاما تلج  فدل كلام الله غ  مخللق-رحمدل الله-الءهلف  

  {ولنه  لتلازيهل رب العهالمين نز  جمه  الءوو الألين عا قلبهك    }في القلهع قها     للها حف ٌ   ،عدها اللاهاظل في جموتين :

  في الصدور هذا الألء الأو  فالقء   ل ا حف   {جمل هل  ياصٌ جمولااصٌ في لىدور الذين أوتلا العلل   }قا  تعالى  

الثالث :    {  تحءك جم  لءههانك لتعجل جم     } ،  لألء الثاني عا حءههع تءتوع اللااظلالي جمالألءههن هذا  أو ت    ،

،  الءاجمع نظء للو  جمالأجمصهار    {  ول  أحد لن المشرهكين اسهتجارك فنجءه حتى يءهمع كلام الله  }الءهماص جمالآ ا   
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ير ه عن حقوقت  وأن     نظء اللااة للو  جمالأجمصار  هل ، علادلا يلاظء للو  المتللال  في الأجمصار وهل في المص ف

كلام الله ؟ ول  نظء للو  جمالأجمصار فدل كلام الله غ  مخللق الألء اكالس : وجمالأيادي خط  يءطء حتى ول   

 لله .كتع في المصاحف فدل كلام ا

جمصره جمالأجمصهار أو  مع جمالآ ا  أو أ  لي جمالألءهن أو سه  ل   القء   كلام الله غ  مخللق سهلا  حف  جمالقللب أو ت  

ء   وهذا أل  للى لن نقل  أدا ً   اجمتدا ً    لاءهع للى لن قالتع في الءهطلر خمءهة هذه فدل كلام الله ، والنلام ي  ك  

الآ  لما تلاقل لخخء    ،  وهذا واضه  علاد اللااة   ، لن نقل  أدا ً   للى  اجمتدا ً    النلام يلاءهع للى لن قال  ؛  لتقءر

لك ويلاءهع للوك ؟   أحد يلاءهب     البوت  جموت لن الشهعء لأحد لن المتقدلين هل نقلك لهذا البوت ألىهب 

النلام يلاءههع للى لن قال     ، لع أنك نقلت   لاءههب  للوك ويقل  البوت قال  فلا كلنك نقلت    أحد ي  ،  للوك

ألا النلام  ، هذا جملاغ    {كءيل  لن  لقل  رسههلٌ  } ،  لاءههع للوه  النلام ل  عا وج  البلاغاللاهاقل   ي     ،اجمتهدا ً 

لهذا قا  الءهلف    {تلازيل النتاب   ريع فو  لن رب العالمين    }والقء   ممن جمدأ ؟    اجمتدا ً    يلاءهع للى لن قال

كلاله  و  يخءجه  عن كلنه  كلام الله ههذه    فدل  -سههب هانه  وتعهالى-] للاه  جمهدأ وللوه  يعلد [ فهالقء   جمهدأ لن الله

هل  نتع في الءهطلر  بصره جمالأعين أو ي  ءهمع جمالآ ا  أو ي  تا جمالألءهن أو ي  القللب أو ي  ف  في كلن  يح    ،الأللر

ه  )كلام الله أيلاما تلجه  ، قها  :   ،  والأسههماص مخللقهة    ،  واللءههها  مخللق  ،  : القلهع مخللق  (وكـل ذي للوقـ

لهذا   تخل  الأللر كلنلاا حفظلااه    ،  وكلام الله غ  مخللق  ؛ الحبر واللرق والمداد مخللقةو  ، والأجمصار مخللقة

كلنلاا نقءأه جمنلءههلاتلاا   ،  القلع أو الصههدر مخللق ألا المتلل والم فلف فدل كلام الله غ  مخللق  ،  في لىههدورنا

،    ل جموت في هذا المعلاىوسههوني علاد اللااظ ،  والنلام كلام الباري  ، الصههلص لىههلص القارا  مخللق   اللءهها

ولههذا    والحبر والمهداد والقءاطوس مخللقهة  فهالقلهع مخللق واللءهها  مخللق والأ   مخللقهة والأجمصههار مخللقهة

 .الإشارب في  ي للى لا  كءت  لك في الأجمواص   (وكل ذي للوقة)قا  اللااظل : 

 دون كلا  بارئ الليقة           كل ذي للوقة حقيقة 

ل   يفءق جمين التلاوب والمتن ، يفءق جمين الصههلص وجمين النلام ، يفءق جمين   ،  قة غ  مخللقفنلام جمارا اكلو

غ    أي أ  كلام الله للازٌ    ) دون كلا  بارئ الليقة (قا     -وتعالى  سهب ان   -هذه المظللقاص وجمين كلام الله

 مخللق ولهذا يقل  رحم  الله :

 لق والِحدبانِ عن وصفها بال    جل  صفات ربنا الرحمنِ     
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فات ربنا)   () الحدبانأ  تللىهف جماكلا   -وتعالى  سهب ان -: أي تلازهت وتقدسهت لىهفاص الله    (جل  صـ

دبان  ( أظن لل قول   ) والِحدبانا مخللقة أو محدثة فصههفاص الله سههب ان  للازه عن  لك أي أنه ( يلانسرهه  ) الح 

 فصفاص الله جلت وتلازهت عن  لك .  البوت وأنا   أفق  هذه الأللر الحدثا  أي أنها محدثة مخللقة

 :  قا 

 لكنما المتلو قول الباري     قاري  ان صوت اللحفالصوت والأ

والألحا  نقل  فلا  لىهلت   ،  ن ن نقل  لىهلص عا  ولىهلص خاف،    (الصـوت والألحان صـوت القاري)

لق ، الصهلص  للى هذا ال ه  المظل هذا المدو وعدل  للاصهعٌ   ؛  وفلا  لىهلت  غ  ،ول  ،  ،ول ولىهلت  حءهن

والألحا  لىهلص القاري فالصهلص والألحا  لا شهننها ؟ مخللقة الصهلص لىهلص القاري يقا  فلا  لىهلت   

للنلام ولنما ولىههفٌ للصههلص ، فوقل     علا  غ  ،ول مخللق لوس هذا ولىههفٌ   فدذا الذي يقا   ،  غ  ،ول

النلام كلام الباري [  و  ،  الصهلص والألحا  لىهلص القاري ، الءهلف قاللا قديمًا ] الصهلص لىهلص القاري

لي   يخءج  عن  كلن  ت    {ول  أحد لن المشرههكين اسههتجارك فنجءه حتى يءههمع كلام الله   }ولهذا قا  تعالى  

 -وتعالىسب ان   -كلن  كلام الله وأ  الله هل الذي تنلل جم   

 غ  مخللق .  أي كلام الله للازٌ   ؛  قل  الباريالنءيل    الذي هل القء   (لكنما المتلو)

 :    قا 

 كلا ولا أصدق منه قيلا          ما قاله أي الله لا يقبل التبديلا

؛ جمظلاف قل   فما قهاله    يقبهل التبهديلا  {  لبهد  لنلماته     }  {لها يبهد  القل  لهدي    }شههاههد  لهك قلله  تعهالى  

ــدق منه(أي   ينل   لك كلام الله   يقبل التبديل   ) كلا (غ ه   ) قيلا (لى  أي لن الله تبارك وتعا  ) ولا أص

لىهها الله علو   -وكا  اللابي  {ولن ألىههدق لن الله قولا  }  {ولن ألىههدق لن الله حديثها    }كما قا  عزوجل 

 يقل  في خطبة الحاجة ] ألا جمعد فن  ألىدق الحديث كلام الله [  -وسلل

 : -رحمه الله-قال  

 وقد روى الثقات عن خير الملا      بأنه عزّ وجلّ وعلا

  ينزلُ           يقول هل من تائب  فيقبلف بلث الليل الأخير

 هل من مسي   طالب  للمغفرة        جد كريمًا طالباً للمعذرة

 يمنّ باليرات والفضائل            ويستر العيب ويعطي السائل
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 الشرح

  -تبهارك وتعهالى-وأ  ههذه الصههفهة ثهاجمتهة لله    -عز وجهل-ثل  كء في ههذه الأجموهاص اثبهاص لىههفهة اللازو  لله  

وحهديهث اللازو  حهديهث ثهاجمهت كما قءر جمهذلهك اههل    -لىهها الله علوه  وسههلل-جمهالأحهاديهث المتلاتءب عن اللابي

جملرت عدتهل كما  كء   -لىها الله علو  وسهلل  -الشهن  وأهل الحديث وعدد الصه اجمة الذين رووا عن اللابي

لىها الله علو   -اللابيفي كتاجم  الصهلاعا ثما  وعشرهين لىه اجمواً كلدل رووا عن    وعدهل-رحم  الله-اجمن القول

 حديث اللازو  ولهذا يقل  اللااظل : -وسلل

   -لىا الله علو  وسلل–: أي عن محمد  ( وقد روى الثقات عن خير الملا )

   ف بلث الليل الأخير ينزلُ       بأنه عز وجل وعلا 

وهذا   -وسهلل  لىها الله علو -أي عن اللابي  (عن خير الملا)  حديث اللازو  رواه الثقاص  هلاا يبين الشهوح أ

 .   -لىا الله علو  وسلل–فو  نلص للماحة للى تلاتء هذا الحديث عن اللابي  

  في الثلث الأخ   أ  الله يلاز -لىهها الله علو  وسههلل-( رو، الثقاص عن اللابي  ف بلث الليل الأخير ينزل ) 

] يلاز    -لو  وسههلللىهها الله ع–اللابي     كما جا  في حديث أبي هءيءب وغ ه في الصهه و ين يقل  ؛  لن اللول

رجملاا تبارك وتعالى كل لولوة حين يبقى ثلث اللول الآخء فوقل  لن يءهنللاي فنعطو  لن يءهترفءني فنغفءل  لن  

لىهها الله  -يدعلني فنسههتجوع ل  [ فدل تبارك وتعالى يلاز  في الثلث الأخ  لن اللول كما أخبر جمذلك اللابي

 تاةع فوقبل !! حولاما يلاز : هل لن  ( أي الله    يقول  )  -علو  وسل

 جد كريمًا قابلا بالمعذرة        غفرةمهل من مسي   طالب  لل

وههذا فوه  اشههارب للى لهاجها  في الحهديهث ] ههل لن سههاةهل فهنعطوه  ههل لن لءههترفء فهنغفء له  ههل لن داصٍ 

  فهنسههتجوهع له  [ وههذا فوه  فضههل ههذا اللقهت المبهارك وأنه  أحء، أوقهاص الإجهاجمهة وأحء، أوقهاص الهدعها  

فدل   {والمءهترفءين جمالأسه ار    }وقا  تعالى    {وجمالأسه ار هل يءهترفءو    }ار ولهذا قا  سهب ان   ا سهترفو

سههب ان  وتعالى يلاز  في  لك اللقت ويقل  هذه النلماص    وقت فاضههل وأحء، أوقاص الإجاجمة لأ  الءب

 ( .لن يءنللاي لن يءترفءني لن يدعلني  )

عباده جماك اص والفضههاةل ، اك اص غفءا   عا    ومنسههب ان  يلاز  ل( :أي أن   يمن باليرات والفضــائل)

 لقالة العثءاص  ص والذنلب واجاجمة الدعلا
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ائل) تر العيب يعطي السـ سهب ان  وتعالى بها عا عباده في هذ اللقت    فضهاةل وخ اص يمنّ الله: هذه    (ويسـ

لأ  اللاهاة الآ     ؛  غ هلوههذا اللقهت هل لن أكثء الأوقهاص ضههوهاعهاً في زلهانلاها ، علاهد طلبهة العلل و  ،  المبهارك

واللالم المبنء هل الذي    ،  ء جمعد هدةة اللولنهى عن الءهم -لىها الله علو  وسهلل-اعتادوا عا الءهدء واللابي

والقوام فو  جمالدعا  وا سترفار والطلع   ، يعين جمن   الله تبارك وتعالى عا الم افظة عا هذا اللقت الفاضل

، الآ  لع الأنلار  اللول    والأنلار   قبل هذه الحضهارب الإضها بخالىهةً   ماً وكانلا قدي  -سهب ان  وتعالى  -لن الله

لأ  النل     ؛لا كانت هذه ا ضها اص حتى لن   يءيد أ  يلاام يضهطء للى اللالم  ألىهب  لثل اللادار جمولاما سهاجمقاً 

و الباكء  النل  ظلام فلوس ل  حل ل  أ  يلاام والصههبا، يءيد أ  يعمل      يءههتطوع   والدنوا تظلل ،  يهدأ

دها الءههما  ،  حتى اللاجلم لها نعءف  كلدها أنلارتخء  في الشههلارص    لع تلفء ههذه ا ضهها اص  لنن الآ   ،  يقلم

ضا ب غطت الألاكن كلدا في المد ، تجد الحءكة جمعد العشا  طبوعوة لثل  لإاللاجلم ا  نم  في الشلارص لا نء،

والذي يلاام لبنء  يلاالل  لبنءاً ،  خلتدا الحضههاراص  القء، في العالم التي لا داو ، جمولاما الآ   الحءكة في الصههب

   وجمعضههدل لا يقلم ين ّ  ،  الآ  حتى طلبة العلل يقللل  لصههلاب الفجء جمنءههل ؛  يقلم  خء اللول جملاشههات

لصهوبة اللااة لوءت بهذه الءغاةع والفضاةل جمل  ،  دعك لن قوام اللول واللالافل الآ  في الفءيضهة ،  للصهلاب

تفلت  الءكعة    ؛العلل يلاام عن لىهلاب الفجء وجمعضهدل يني للودا لتنخء جماسهتمءارالآ  جمع، طلبة    لفءاة،،ا

ة، وجا  في الحديث  اءلوءهت المءهنلة في الءغاةع جمل الف  ا ولى ورجمما يني جماسهتمءار يني علادلا يءهلل الإلام

-   اجمن توموةالص و  أ  الله عزوجل يقل  ] ياجمن  دم اركع   أرجمع ركعاص لن أو  اللادار أكفك  خءه [ قا

وقء   الفجء   }المءاد سلاة الفجء وفءيضة الفجء ، الآ  حتى هذه الفءيضة التي هي فءيضة الفجء   -رحم  الله

والءهدء جماللول لل  ، والءهبع الءهدء جماللول  ؛  الآ  جمع، طلبة العلل يلاام علادا    {ل  قء   الفجء كا  لشهدلداً  

كها  عا    حتى لل  ؛  لىههلاب الفجء فدل حءام يهنثل  كها  عا تلاوب قء   وحف  للعلل ل ا اكها  عا حءههاب

ينتع عا الإنءها  اثمًا حتى    ، الءهدء حءام  ، تلاوب القء   فنوف ل ا كا  في الءهمء واللدل والمءو والحديث

فنوف جممن يضههوع    ،  فلا تضههوع الفءاة، جمهاللالافهل  ،  للكها  في قءا ب القء   ل ا كها  عا حءههاب الفءض

وج     ل  اللاهاة عمللاً وطلبهة العلل عا  فدهذا ألء يلابري أ  يتلابه ،  ءههمء البهاطل  الفءاة، جماللدل واللعهع وال

ل علمًا وحف  لتلناً وتفق  ثل رجع للى جملده وهل  ول ا كا  الإنءها  يضهوع لىهلاب الفجء ثل حصهّ  ،  اكصهلم

كهذا    لها ا ينل  شههننه  علاهد العلام ولن كهانلا يت ءو  فلا  جها  لن جملهد  ،  عا عهادته  يلاهام عن لىههلاب الفجء

أو يجهدونه  في  خء الصههف تفلته  ركعهة أو تفلته     ،  ت فودهاثل عن لىههلاب الفجء يجهدونه  لفءّ   ،  وعلاهده علل
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ولههذا أ كء أحهد العلام الم هافظين عا الصههلاب والتبن  لهها زرته  لءب في    ،وينل  لفءطهاً   ،  ركعتين أو ثلاث

هذا الحي قا  : حولاا هذا ؟   ا فيهلا لءههجده وجلءههت أتحدث لع  وقلت ل  لاشهها  الله علادكل طلبة علل في

لاها ههذا ويعوهدهها   ، قلهت  قلهت : نعل ، قها  : الحي ههذا ؟ قلهت : نعل أعءف فوه  جمع، طلبهة العلل ، قها  : حوّ 

سههعوهد جمن جب  يقل  :    .: نعل ، قها  : يهارجها  الهذي   يهني للصههلاب و  يبنء لهها ههذا لوس جمطهالهع علل  

ل ا رأيت الءجل تفلت  تنب ب ا حءام  ]، وجمع، الءههلف يقل  :  [ءام أرجمعين سههلاة لا فاتتلاي تنب ب ا ح]

، فالآ  حتى علاد جمع، طلبة العلل فلوءهت المءهنلة في هذا اللقت الفاضهل جمل في الفءيضهة    [اغءهل يدك للا 

فقدلاا  لا  ونعمل جمما علملاا الله عز وجل و،  والتقل، ونتقي الله    ، ولهذا يجع أ  نتعاو  عا البرفءيضههة الفجء

في الحهديهث القهدا يقل  تعهالى ] لها تقءب عبهدي جم هه     ،  جمه  وننل  أشههد لها ننل  محهافظهة عا الفءاة،

ل أحع للى الله ؟ قا  الصهلاب عا  سه ل أي العم  -لىها الله علو  وسهلل-أحع لّ  مما افجضهت  علو  [ اللابي

 نلاتب  ل  .  هذا الألء  جمد أ   {ل  الصلاب كانت عا المتللاين كتاجماً للقلتا  }قتدا ، 

 :  ثل انتقل للى لىفة أخء،

 كما يشا  للقضا  العدلِ       وأنه جي  يو  الفصل ِ

وهذا لن   ،  أي يلم القوالة يلم الجزا  يلم الحءهاب يجي  جملافءه   (يو  الفصـل)أي الله سهب ان  وتعالى    (جي )

أي    {لمهديلال     النها  }زي  ولن أسههماةه  الحءههلاى الهديها  أي المجها؛  كما   هازاته  سههب هانه  وتعهالى وهل الهديها   

أي الحءهاب فولم الدين الذي هل يلم الجزا     {لالك يلم الدين    }أي الحءهاب   {هذا يلم الدين    } زيل  ،  

أي هل سهب ان  وتعالى   {وجا  رجمك    }والحءهاب لن كما  الله و ازات  أن  جل وعلا يجي  جملافءه  كما قا  الله 

ههل    }  {  ل  أ  يهنتودل الله في ظلهل لن الرمام والملاةنهة  ههل يلاظءو  }  {وجها  رجمهك والملهك لىههفها لىههفها    }

فلاتلن أي نعتقهد ونهدين الله سههب هانه     {يلاظءو  ل  أ  تهنتودل الملاةنهة أو يهني رجمهك أو يهني جمع،  يهاص رجمهك  

ا وعلا يجي  يلم الفصهل   وتعالى جمنن  جل يجي   و اً يلوا جمجلال  كما يشها  سهب ان   نعلل كوفوت     ()كما يشـ

أي لوقضيهه جمين العبهاد تبهارك وتعهالى    ) للقضــا  العـدل (لأجهل لها ا ؟    ) كما يشــا  (نظلض في كوفوته     و 

   {ونضع الملازين القء  لولم القوالة فلا تظلل نفسٌ شو ا    }جمالعد   

 قا  رحم  الله :

 ف جنة الفردوس بالأبصار               وأنه يرى بلا إنكار

 كما أتى ف مكم القربن           كل يراه رؤية العيان 
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 من يرير ما شك ولا إماا            وف حديث سيد الأنا   

 كالشمس صحوا لا سحاب دونها      رؤية حق ليس يمترونها  

 فضيلة  وحجبوا أعداؤه          وخص بالرؤية أولياؤه 

نءههن  الله النءيل لن    -قوهالهةثل في ههذه الأجموهاص أخهذ يت هدث رحمه  الله تعهالى عن رؤيهة المتللاين ربهل يلم ال

لىها  -وأنها حا ثاجمتة في القء   النءيل وفي سهلاة اللابي  ،  في هذه الأجمواص يت دث رحم  الله عن الءؤية  -فضهل 

كلا لنهل    }ويقل     {وجله يلل هذ نهاةب للى ربهها نهاظءب  }ألها في القء   يقل  الله عزوجهل    -الله علوه  وسههلل

كما ستني ا شارب علاد    -علو  الصلاب والءلام  -ة في سلاة اللابي النءيلوهي ثاجمت {عن ربهل يلةذ لم جلجمل   

 قا  :   -رحم  الله-اللااظل  

] اعلملا    -علو  الصههلاب والءههلام –: أي نعتقد ونتلن أن  : أي الله ، يء، يلم القوالة كما قا  ( وأنه يرى)

 أننل لن تءو  رجمنل حتى تملتلا [

 .: أي جملا ج لد  ( بلا إنكار)  

علو  الصهلاب  -، ولهذا قا     جمنجمصهارهل  : في جلاة الفءدوة يءاه المتللال  حقوقةً   (جنة الفردوس بالأبصـارف  )

فن    ] لننل سهجو  رجمنل يلم القوالة كما تءو  القمء لولة البدر   تضهالل  في رؤيت   ينفي الصه و -الءهلام

فعللا [ يعلاي يالن يطمع في رؤية  قبل غءوبها فا  قبل طللص الشهمس ولىهلابٍ اسهتطعتل أ  ترلبلا عا لىهلابٍ  

ل  اسههتطعتل أ  ترلبلا عا لىههلاب قبل طللص الشههمس    ،]  يلم القوالة   تضههوع الصههلاب -عزوجل–الله  

د  جمين الصهلاب والءؤية  هذه الصهلة    ،الصهلة جمين الصهلاب والءؤيةوهلاا انتب    [  ولىهلاب قبل غءوبها فافعللا

وجله يلل ذ ناةب للى ربها ناظءب ووجله يلل ذ جماسرب    }ء    الحديث هذا كما سههمعتل ود  علودا الق  اعلود

تظن أ  يفعل بها فاقءب كلا ل ا جملرت الجاقي وقول لن راق وظن أن  الفءاق والتفت الءاق جمالءاق للى رجمك  

  وجلهٌ }،   يصهدق و  يصهلي  ل الذي يبل  بهذه العقلجمة ؟ الذي  لن ه  {يلل ذ المءهاق فلا لىهدق و  لىها  

في    -علو  الصههلاب والءههلام-ألا الذي يتصههدق ويصههلي ينءل  الله بهذا الفضههل ، ولهذا كا     {بيلل ذ جماسر

لىهلات  يقل  : ] اللدل لني أسهنلك لذب اللاظء للى وجدك النءيل والشهلق للى لقاةك في غ  ةا  لضرهب و   

الصهلاب والءؤية ولهذا لما  فتلاة لضهلة [ يدعل بهذا الدعا  في الصهلاب كما ثبت في اللاءهاةي وغ ه ففو  لىهلة جمين 

لىهلاب  -قا  ] ل  اسهتطعتل أ  ترلبلا عا لىهلاب قبل طللص الشهمس  -علو  الصهلاب والءهلام- كء الءؤية  

 فافعللا [ وهذا فو  فضولة هاتين الصلاتين الفجء والعصر .  -لىلاب العصر–ولىلاب قبل غءوبها   -الفجء
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 ة العوا  أي جمنجمصارهل حقوقة .: أي أهل الإيما  يءون  رؤي (يراه رؤية العيان  كل  )

 {وجله يلل ذ ناةب للى ربها ناظءب    }: لثل قلل  تعالى   (  ما أتى ف مكم القربن)

  {كلا لنهل عن ربهل يلل ذ لم جلجمل    }وأيضا الآية التي أشرص للودا    {عا الأراةك يلاظءو     }وقلل  تعالى  

 رؤيت  لأولواة  ل  في الءضا [  قا  الشافعي رحم  الله ] حجب  لهل في الءظ  دلول عا

ــيـد الأنـا ) ( أي أتى في محمهك القء   وأتى في حهديهث    أتى: الجهار والمجءور لتعلا جمقلله  )    (وف حـديـث س

 سوج الأنام .

لوس فو  شك و  ابهام فدل لن    صريحاً   : أتى ثاجمتاً جمالأسانود الص و ة وواض اً (  من يرير ما شك ولا ايها )

يد الأنا   )عن خ  الأناملىه وٌ  صري     ، وث المعلاى واضه حوث الءهلاد ثاجمت ولن ح لىها الله علو   -  (سـ

 ، لاهل ؟ قا  : -وسلل

: أنه  يء، رؤيهة حا لوس فودها شههك و  ريهع يءونه  رؤيهة حا   يمجونهها لوس    (رؤيـة حق ليس يمترونـها)

ءو  القمء [ ههذا تهنكوهد  فودها الجا  قهد قها  علوه  الصههلاب والءههلام ] لننل سههجو  رجمنل يلم القوهالهة كما ت

 وتثبوت أنها رؤية   الجا  فودا كما تءو  القمء لولة البدر وهذا تءبو  للءؤية جمالءؤية ولوس للمء  جمالمء .

ثبت علا  في   -لىهها الله علو  وسههلل-: وهذا المعلاى ثاجمت عن اللابي  (كالشــمس صــحواً لا ســحاب دونها)

 ا  :جمع، الأحاديث  كء الشمس وجمعضدا  كء القمء ، ق

ــيلـة  وخصَّ ) ولهذا جا  في    ولكءالاً ،: أي أ  هذه الءؤية خالىههة جمنولوهاؤه فضههولة لهل   (بالرؤية أوليـاؤه فض

وجل هل تءيدو    عز  ] ل ا دخل أهل الجلاة الجلاة يلااديهل الله  -علو  الصهلاب والءهلام–لىه و  لءهلل يقل   

قا  : فونشههف    ؟  لن اللاهار ألم تدخللاا الجلاةألم تبو، وجلهلاها ألم تنءللاها ألم تلاجلاها    :فوقللل   ؟  شههو هاً أزيدكل

[ وههذا يهد  أ  اللاظء للى الله  عز وجهلللودل لن اللاظء للى الله    أحهعّ   الحجهاب فولاظءو  للوه  فما أعطلا شههو هاً 

لوس فلق هذه اللاعمهة نعمهة أكبر    ، وأعظل للاهة وأجل عطوهة أ  ينءلك الله أ  تءاه  ، أكبر نعمهة  هذا أكبر نعول

 تهدخللاها الجلاهة ألم تلاجلاها لن اللاهار ألم تبو،  لتى قولهت ههذه النلمهة ، ]قهاللا ألم  عطلا شههو هاً [اللاعل قها  ] فما أ

فولاظءو     جمعد هذه اللاعل المتلاتءب واللاعول الذي يهلات  جم  ويءعدو  قا  ] فونشف الحجاب[ وجلهلاا ألم  ألم  

 لن  نءههن  الله ،وعهاً -  رؤيهة اللهفما أعطلا شههو هاً أحهع للودل لن اللاظء للى الله [ ههذا دلوهل واضهه  أ  للى الله

وأجل للاة  ، اللدل لنا نءهنلك اللاظء للى وجدك النءيل والشهلق للى لقاةك في غ  ةا    ةنعمأكبر   -فضهل 

 لضرب و  فتلاة لضلة .
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   {كلا لنهل عن ربهل يلل ذ لم جلجمل  ثل لنهل لصاللا الج ول    }  : هذا دلول  قلل  تعالى  (وحجبوا أعدائه)

 

  -  اللهرحم-قا  :  

 أببتها ف مكم الآيات               وكل ما له من الصفات

 فحقه التسليم والقبول            أو ص  فيما قاله الرسول  

 مع اعتقادنا لما له اقتض             نمرها صريحة كما أت  

 ويرير تكييف ولا تمثيل       من يرير تحريف ولا تعطيل 

 طوبى لمن ماديهم قد اهتدى           بل قولنا قول أئمة الهدى

 توحيد اببات بلا ترديد        وسم ذا النوع من التوحيد   

 فالتمس الهدى المنير منه       قد افص  الوحي المبه عنه 

 يراو مضل مارق معاند            لا تتبع أقوال كل مارد  

 مثقال ذرة من الإيمان           فليس بعد رد ذا التبيان 

 ولىفات  قا  جمعد هذا التفصول:  -تبارك وتعالى-جمعد أ  سرد سرداً طوباً نافعاً لأسما  الله    -رحم  الله-يقل   

: أي لا  كء قلول لن كث  والقاعدب في الصهفاص والأسهما  كلدا واحدب وجمابها واحد    وكل ما له من الصـفات

 ءهمما  كءناه وولا لم نذك (  وكل ما له من الصفات)  والقل  فودا واحد ،

( هذا جلاب لقلل )   حقه) (فحقه التسـليم)  (  أو صـ  فيما قاله الرسـول )  ( ف مكم الآيات) : أي اللهأببتها  

] لن الله الءسههالة وعا   -رحم  الله-( فنل لال  لن الصههفاص حق  التءههلول ، لثل لا قا  الزهءي  كل ما له

في لىههفاص الله لن القء   والءههلاة حق   الءسههل  البلاغ وعلولاا التءههلول [ فنل  حق  التءههلول كل لا جا   

 التءلول والقبل  .

 ببتها ف مكم الآيات  أ    وكل ما له من الصفات  

 سلا  المثبت في محنل الآياص أي التي أثبتدا الله في محنل الآياص .

 له الرسول     فحقه التسليم والقبول  أو ص  ف ما قا

سههب ان   –لن لىههفاص الباري   -لىهها الله علو  وسههلل-لابي  لعلاى البوتين أ  كل لا ثبت في القء   وسههلاة ال

الت ءيف والتعطول وغ   لك لن المءههالك الباطلة   ا نتقاد و  لوس حق   ،  حق  التءههلول والقبل -وتعالى
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لهذا يقل  الإلام أحمد رحم  الله ]  ،  حق  التءههلولمما ثبهت في القء   وثبهت في الءههلاة  كل لا ل  لن الصههفهاص  

 نتجاوز القء   والحديث [   -لىها الله علو  وسهلل-جم  نفءه  وجمما ولىهف جم  رسهلل   ونصهف الله جمما ولىهف

 ثل قا  :

 مع اعتقادنا لما له اقتض       نمرها صريحة كما أت  

أي    (صريحة)كما أتت    للادج أهل الءههلاة في الصههفاص أنهل يمءونها صريحةً  لادج ؛هذا جموت ،ول جداً يبين الم

 يهاص    ،  هي جها ص في القء   والءههلاهة محملهة جممعهاني  -وههذه انتبلا لهها  –ص  هي جها   (كما أتـ )عا ظهاهءهها  

والءهلف رحمدل الله  كءوا قاعدب ،ولة يشه  للودا اللااظل    ، الصهفاص وأحاديث الصهفاص أتت محملة جممعاني

ل    يتل للاها الءارهها كما جها ص     ؟  كوف يتل للاها الءارهها كما جها ص،  في ههذا البهاب وهي : نمءهها كما جها ص  

 هلاا :  جمما  كءه اللااظل

 مع اعتقادنا لما له اقتض      نمرها صريحة كما أت  

الءحمن عا    }الآ  قلل  ،  لأنها أتت محملهة جمالمعهانيلما ا ؟  ل ا لم نعتقهد لا اقتضههته  الصههفهاص لم نمءها كما أتت  

هذه ألفاف    صللى غ ها  لن  ياص الصههفا  {غضههع الله علودل  }  {جمل يداه لبءههلطتا     }  {العء  اسههتل،

و  يمنن أ  نمءهها كما جها ص ل  جمما قهاله     ،   لعهاني لهها أو ألفهاف محملهة جممعهاني هي ألفهاف محملهة جممعهاني

  تعالى   قلل ون ن   ننل  ممءين لاقتضهت أ  نثبت لا أثبت  ل  نفءه  ،   وهي  (ضـ تق)مع اعتقاد لما له االشهوح  

  ننل  ممءين لقلل    كما أخبر حقوقةعا العء   لله لءتل  ل  ل ا اعتقدنا أ  ا {الءحمن عا العء  استل،   }

رضي الله    }  ل  ل ا اعتقدنا أ  الله يرضهع سهب ان  ،   ننل  ممءين لقلل  تعالى  {غضهع الله علودل    }تعالى  

ل  ل ا اعتقدنا أن  يرضههع كما اخبر ، فلا ينل  العبد ممءاً لآياص الىههفاص وأحاديث الصههفاص كما    {علادل  

ثل يحهذر لن أللر   (مع اعتقـادنـا لـما لـه اقتضــ )ل ا حقا ههذا المعلاى الهذي أشههار للوه  اللاهاظل جمقلله  :    جها  ل 

 أرجمعة ولءالك أرجمعة جماطلة يجع أ  يحذر للادا قا  :

 ويرير تكييف ولا تمثيل       من يرير تحريف ولا تعطيل 

التعطول هل اللافي   نلافي   ن يرير تعطيلوم: أي لن غ  أ  نر  أو نبد    في الألفاف و  في المعاني   تحريف

 أسما  الله و  شو اً للادا  

 : هل محاولة لعءفة كوفوتدا التنووف جماطل . والتكييف



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 56

 

 
لوس كمثله     }: أي لن غ  أ  يمثهل تبهارك وتعهالى جمظلقه  أو أ  يمثهل جمه  أحهد لن خلقه  قها  تعهالى    ولا تمثيـل

 للادا الت ءيف التعطول التنووف التمثول .هذه اللر أرجمعة يحذر    {هل تعلل ل  سموا  }  {    

والءاجمقل    }: قلللاا في لىفاص رجملاا وفي الدين كل  هل قل  أةمة الهد، والله تعالى   (بل قولنا قول أئمة الهدى)

ولن يشهاقا الءسهل  لن جمعد لا    }وقا  تعالى    {الأولل  لن المداجءين والأنصهار الذين اتبعلهل جمنحءها   

فاللااظل يقل  قلللاا قل  أةمة الهد، ، قلللاا الذي ندين   {  سبول المتللاين نلل  لا تللى  تبين ل  الهد، ويتبع غ

الله جم  ونعتقده هل قل  أةمة الهد، لن الصهه اجمة والتاجمعين ولن تبعدل جمنحءهها  ثل يثلاي عا لن وفا عا  

 ذا المءار قا  :ههذا المءلك ويء  في  

 الثلاب العظول .  وأ: أي الجلاة    طوبى

دىلمن  ) د اهتـ ديهم قـ الهذين  للالا وتطم ن قللبهل جمهذكء الله أ  جمهذكء الله تطم ن القللب    }: والله قها     (مـا

   {الذين  للالا وعمللا الصالحاص طلجمى لهل وحءن ل اب  

 طلجمى لمن وفا للاهتدا  بهدي الءلف جعللاا الله ،وعا كذلك ، لما نتدى لن شرو هذا اللالص قا  :

   ٍٍ........إبباتتوحيد     وسم ذا النوع من التوحيد

أي هذا اللالص الذي شرو لك في الأجمواص المتقدلة لن التلحود أي لن   ذا النوعطالع العلل والحا  أي يا  سم

سهم  تلحود المعءفة وا  شه ت سهم  تلحود    أيضهاً  توحيد ابباتنلعي التلحود ، فءهمي  ا اللالص لن التلحود  

 .ود الأسما  والصفاص  العلمي وا  ش ت سم  تلحود الءجملجموة وتلح

 قل  لك قل ً جازلاً و  تجدد .  : بلا ترديد

 فالتمس الهدى المنير منه           قد أفص  الوحي المبه عنه 

 قا  :   ؟  أ  هذا التقءول أو هذه الأقءام للتلحود لن أين أخذص -رحم  الله–فو     هذا البوت ،ول جداً يبين

فنقءهام التلحود أخذص لن التتبع   ،  أقءهام التلحود أفصه  اللحي علادا  هذه ( قد أفصـ  الوحي المبه عنه)  

تلحود حقوقة شرعوة  علل أ  أقءهام الوبهذا ي    ،-لىها الله علو  وسهلل-وا سهتقءا  لنلام الله وكلام رسهلل 

جمع، أهل الأهلا  يقل  اقءهام التلحود ثلاثة هذا الىهطلاحي الىهطل  علو  جمع،  ،  حواً  لوس ألءاً الىهطلا

ذه  الحا أ  ه ،  حتى يقل  ن ن نصهطل  كذا وانتل الىهطل لا كذا،  لل و  لشهاحة في ا لىهطلاو  اهل الع

(   قد أفصـ  الوحي المبه عنهذا يقل  اللااظل : ) ة شرعوة له ققوالأقءهام للتلحود لوءهت الىهطلاحوة هذه ح

د هل اجمن  نقءههام التلحوهجمهوجمع، أههل البهدص  ح  كلام اللاهاظل هلاها وجمع، أههل البهدص يقل  أو  لن قها   
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ولن هل عا ضهلا  والعوا  جمالله ، ينفوك في أقءهام    ، فانظء الفءق للى لن هل عا جمصه ب في دين الله ،  توموة

عديدب ،عت أقءهام    وهلااك  ياص في القء  ،  وأ  تقءأ سهلرب اللااة    ،  التلحود الثلاث أ  تقءأ فاتحة النتاب

ولا جمولادما فاعبده والىهطبر لعبادت  هل تعلل ل     رب الءهماواص والأرض  }-سهب ان  وتعالى-التلحود كقلل 

وهلااك  ياص كث ب في القء   ،عت أقءهام التلحود الثلاثة    ،  هذه الآية ،عت أقءهام التلحود الثلاثة  {سهموا

 فاللحي أفص  عن هذه الأقءام و أجمين الإفصاو .

   اللحي .لن   : أي منه: أي الىاجمة الحا اللاض  البين ،    الهدى  : أي اطلع ، فالتمس

يحول عا اللحي يقل  التمس الهد، أي اطلب  لن    أو فلءهفاص  وللاطقواصأ ح    يحول الشهوح عا  را   

 : -رحم  الله-كلام الله وكلام رسلل  ثل يحذر    ؛  اللحي المبين

 يراو  مضل مارق معاند          لا تتبع أقوال كل مارد   

كثء المضههلل  لمها جمين لهك ا  تهتل جمطلهع الحا لن  أولها    ،  احهذر هت   احهذرهل أ  يفتلنهك عما جها  لن الحا

 اللحي حذرك قا  : 

 .المشتد في ضلال  وجماطل     ،  : الزاةغ الملا ءف عن الحا  دلا تتبع أقوال كل مار

 .  : أي في نفء  زاةغ وللا ءف عن الحا والهد،  يراو  

 .  : لر ه ، فدل في نفء  غاو لضل لر ه  ٍٍمضل

 -لىا الله علو  وسلل-الحا ولعاند لل ا لنلام الله ورسلل : لارق عن    ٍ معاند  مارق  

 يقل  :   شرو اللاض   جمعد هذا الشرو البين وال  -رحم  الله-ثل يبين  

 مثقال ذرة من إيمان      فليس بعد رد ذا التبيان 

 اب الله ء المبين لك اللاض  الذي د ةل  وجموانت  وحجج  كث  ساطعة جمولا  في كت: أي هذا الأل ذا التبيان

وأفصه  الله علا     -لىها الله علو  وسهلل-: لن الذي يجءأ أ  يءد كلام الله وكلام رسهلل  مثقال ذرة من الإيمان

ل  الذي لا علاده    لن الذي يجءأ عا رد  لكفي سهلات  ،-لىها الله علو  وسهلل-في كتاجم  وأفصه  علا  رسهلل 

الله ورسههلله  ألءاً أ  ينل  لهل اك ب لن ألءهل  ولها كها  لمتلن و  لتللاهة ل ا قضىهه    }يما   لثقها   رب لن ل

ن  تلاازعتل في    فءدوه للى الله والءسههل  ل  كلاتل  ف}  {ولن يعع الله ورسههلل  فقد ضههل ضههلا ً لبولاا  

 .  {تتللال  جمالله والولم الآخء  لك خ  وأحءن تنويلًا  

 ولىا الله وسلل عا نبولاا محمد . 
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 الدرة الءاجمع 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 

 .الحمد لله رب العالمه ، والصلاة والسلا  علَ أشرف الأنبيا  والمرسله نبينا ممد وعلَ بله وصحبه أجعه

 :  -رحم  الله تعالى–قا  اللااظل  

 فصل  

 في جموا  اللالص الثاني لن التلحود وهل تلحود الطلع والقصد وأن  هل لعلاى   لل  ل  الله

 إفراد ربّ العرش عن نديدِ  نوعي التوحيدِ     هذا وباني

 داـقه لا جاحـأن تعبد الله إلهاً واحداً        معترفاً بح

 الشرو :

تبارك  –هذا الفصهل هل أعظل فصهل  هذه الملاظللة في جموا  أعظل الأللر وأجلدا وأكبرها أ  وهل عبادب الله  

وههذا اللالص    {خلقهت الجن والإنس ل  لوعبهدو   ولها    } -عز وجهل –ولخلام الهدين له  ، وقهد قها     -وتعهالى

لن التلحود لتضهمنٌ لللالص الذي قبل  تلحود الإرادب والقصهد والطلع لتضهمنٌ لتلحود المعءفة والإثباص  

عءفه  فعبهده    -عز وجهل  –وأخلع له  الهدين فعبهادته  فءصٌ عن لعءفته  جمهالله    -عز وجهل  –لأ  لن عبهد الله  

علاهده تلحوهد المعءفهة ؛ جممعلاى أنه  عءف الله واقءّ جمهننه  اكهالا الءازق و لن  وأخلع له  الهدين ، ألها الهذي وجهد  

جمما  لن جم  لن أسهماة  ولىهفات  قد ينل  لع هذا عاجمداً لله مخلصهاً ل  الدين وقد ينل  لتظذاً الأنداد والشرهكا   

ب والطلهع ولههذا  والإراد  والإثبهاص، ألها الهذي عبهد الله وأخلع الهدين له  فهننه  حقا التلحوهد جملالعوه  المعءفهة  

تبارك  -فن  هذا اللالص لتضههمنٌ للذي قبل  وألا الذي قبل  فدل لءههتلزمٌ لهذا اللالص ، جممعلاى أ  لن عءف الله

 .  -جل وعلا –يلزل  أ  يخلع الدين ل    –وتعالى  

   أ  التلحود نلعا( كا  قد  كء فوما سهبا   من نوعي التوحيد فصـل  ف بيان النوع الثاني)   -رحم  الله–يقل   

تلحوهدٌ في المعءفهة والإثبهاص وشرحه  في أجموهاص عهديهدب لءّص لعلاها ، ثل  كء هلاها اللالص الثهاني لن أنلاص التلحوهد  

وسهماه تلحود الطلع والقصهد ، ويءهمى تلحود الإلهوة ويءهمى تلحود العبادب ، ويءهمى التلحود العملي ،  

جمالعبادب    -تبارك وتعالى-لفءاد الله ويءهمى تلحود اللاوة ، كل هذه الأسهما  لمءهمى واحد ولقصهلد واحد وهل

تبارك  –والقوام جمما ألء الله   -عز وجل –( لأ  لبلااه عا لخلام القصهد لله   توحيد الطلب والقصـد، قا  ) 
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وأنـه معنى لا إلـه إلا  ولخلام الهدين له  ، قها  )    -جهل وعلا–عبهاده جمه  لن العبهادب ولزوم طهاعهة الله    -وتعهالى

جمهابٌ في تفءهه     : ]في كتهاب التلحوهد قها     -رحمه  الله-م محمهد جمن عبهد اللههاب( كما قها  شههوح الإسههلا  الله

عطف شهدادب أ    لل  ل  الله عا التلحود وهذا لن جماب عطف الدلول   لحود وشهدادب أ    لل  ل  الله [الت

أو عطف عا  عا المهدلل  لأ  لهدلل  شههدهادب أ    لله  ل  الله هل التلحوهد ، فعطف المهدلل  عا الهدلوهل ،  

المدلل  دلول  ، فلا لل  ل  الله هذه النلمة هي كلمة التلحود وهي دالة علو  ، جمل   تلحود للعبد ل  جمت قوا  

، اللافي في أولهها والإثبهاص في  خءهها و     والإثبهاصلها تضههملاته  ههذه النلمهة وهي قهاةمهة عا ركلاين اللافي  

فى ولم يثبت ينل  لل داً ولن أثبت ولم يلاف  ينل  لشرهكاً  تلحود ل  بهذه الءكلاين اللافي والإثباص ، فمن ن

، و  ينل  للحهداً ل  جمهاللافي والإثبهاص   لله  ل  الله ، و  لله  ل  الله نهافوهة نفوهاً عهالهاً لنهل لها يعبهد لن دو   

لديهة عن  لأ  لله  ننءب في سههوهاق اللافي فوعل كهل لله  يعبهد   لله  يعبهد حاٌ ل  الله نفهت العب  -عز وجهل  –الله  

  لثبهاص كهل لن سههل، الله وأثبتهت العبلديهة جمنهل لعهانودها لله وحهده ولههذا   لله  ل  الله أولهها نفيٌ عهام و خءهها  

خام ، أولها نفيٌ عام للعبلدية عن كل لن سهل، الله ، أياً كا  للناً لقءجماً أو نبواً لءسهلًا أو ولواً أو شهجءاً  

عبهد لن دو  الله ، ول  الله لثبهاص خهام للعبلديهة جمنهل لعهانودها  أو حجءاً أو غ   لهك ، نفي عهام عن كهل لها ي

  معنى( أي التلحود )  وأنه  لله وحده فدذا هل التلحود ، التلحود لدلل    لل  ل  الله ولهذا قا  الشهوح هلاا )

ذا الفصههل  ( فدهذه النلمهة تد  عا التلحوهد و  ينل  العبهد للحداً ل  بها ، وهلا إله إلا الله ( أي لدلل  ) 

عقده لشرههو هذا اللالص لن التلحود الذي هل تلحود الإرادب والقصههد الذي    -رحم  الله تعالى–الذي عقده  

 هل لدلل  كلمة التلحود   لل  ل  الله ، قا  :

 هذا وباني نوعي التوحيد       إفراد رب العرش عن نديدِ 

إفراد رب  وههذا هل اللالص الثهاني لها هل ؟ قها  )  التلحوهد نلعها  : الأو  لءّ وهل تلحوهد المعءفهة والإثبهاص ،  

د ديـ نـ والبرا ب لن اتخها     -تبهارك وتعهالى-( الإفءاد هل الإخلام وهل الإيما  جملحهدانوهة الله  العرش عن 

ولضههافة العء  للى الله لضههافة مخللقٍ للى خالق  ،    –عز وجل   –( أي الله   رب العرشالأنداد والشرههكا  ) 

- المظللقهاص ، فدل سههب هانه  رب العء  ولها دونه  ، ،وع المظللقهاص لءجملجمهة للهو كء العء  هلاها لأنه  أكبر

  سهقف المظللقاص وأعظمدا وأوسهعدا ، فدل عءٌ  عظول وعءٌ   لنلا  خع جمالذكء لأن  -سهب ان  وتعالى

( اللاهديهد هل    إفراد رب العرش عن نـديـدجمهذلهك ، قها  )    -تبهارك وتعهالى- وهد وعءٌ  كءيل ، كما ولىههفه  رجمه 

فلا تجعللا لله أنهداداً وأنتل    }ك ولفءاد الله سههب هانه  وتعهالى لن أ  يتظهذ لعه  الشرههكها  ، قها  تعهالى  الشرههيه
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أنداداً أي شركا  ، فتلحود العبادب هل لفءاد رب العء  عن نديد ، لفءاده أي جمالعبادب وأ  تخلع   {تعلمل   

 جموا   لك قا  :  وأ    يجعل لع  نديد أي شريك ، ثل زاد في    -تبارك وتعالى-ل  وحده

 أن تعبد الله إلهاً واحداً    معترفاً بحقه لا جاحداً 

وللهنل للهٌ  واحهد   لله  ل  هل    }  قها  تعهالى  -تبهارك وتعهالى–( أي مخلصههاً له  الهدين    أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً )  

الله   لله     }قها  تعهالى    {لنما للهنل الله الهذي   لله  ل  هل وسههع كهل    علما  }وقها  تعهالى    {الءحمن الءحول  

جمهالعبهادب   تجعهل لعه     -تبهارك وتعهالى–( أي أ  تفءده   أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً قلله  هلاها )   {ل  هل الحي القولم  

( وههذا فوه  نفي    أن تعبـد الله إلـهاً واحـداً أحهداً غ ه فدل المعبلد تبهارك وتعهالى جم ا و  لعبلد جم ا سههلاه ، )  

قها     {ولها ألءوا ل  لوعبهدوا الله مخلصههين له  الهدين    }ل  جمهالإخلام ، قها  تعهالى    الشرههكها  و  ينل   لهك

 .  {أ  لله الدين اكالع    }تعالى  

( لعجفاً جم ق  وهل التلحود وأن  حا الله عا العبود ، قا  شههوح الإسههلام ] كتاب    معترفاً بحقه لا جاحداً ) 

أتدري لا حا الله عا العباد ؟ ثل    لحا لله ، قا  يا لعا ذا االتلحود الذي هل حا الله عا العبود [ فتعجف به

تبهارك  –قها  : ] أ  يعبهدوه و  يشرههكلا جمه  شههو هاً [ ههذا حاٌ لله تبهارك وتعهالى عا عبوهده فوعجف العبهد لله  

لإيجهاد  بههذا الحا وا  العبهادب حاٌ لله وأنه  تبهارك وتعهالى كما أنه  المتفءد جمهاكلا والءزق والإنعهام وا  -وتعهالى

  -جهل وعلا –والإعهداد والإلهداد وغ   لهك فدل المءههت ا للعبهادب وحهده وأ  يفءد بهها لله وحهده فدي حقه   

 لك جمن  الله    }قا  تعهالى   { لك جمن  الله هل الحا وأ  لا يدعل  لن دون  البهاطل    }  -جل وعلا –لذلك قا   

 ل   له  دعلب الحا والهذين    }قها  تعهالى    {هل الحا وأنه  يحي الملتى  
ٍ
يهدعل  لن دونه    يءههتجوبل  له  جم هه 

 .  {كباس  كفو  للى الما  لوبلغ فاه ولا هل جمبالر  ولا دعا  النافءين ل  في ضلا  

( أي   جاحداً لهذا الحا أو لءهتنبراً عن قبلل  ، قا  الله    لا جاحداً ( أي الله وحق  التلحود )   معترفاً بحقه)

  {ل   لله  ل  الله يءههتنبرو  ويقللل  ألنها لتهاركلا  لهتلاها لشههاعءٍ  لال   لنهل كهانلا ل ا قوهل له   }عن النفهار  

، والتلحوهد هل أ  نعبهد الله للههاً واحهداً ههذا هل    {أجعهل الآلههة للههاً واحهداً ل  ههذا ل ههٌ  عجهاب    }وقهاللا  

  {ٌ  عجهاب  أجعهل الآلههة للههاً واحهداً ل  ههذا ل هه  }التلحوهد ، والمشرههكل  يتعجبل  لن ههذا الألء يقللل   

وانطلا الملأ للادل أ  الشههلا والىههبروا عا    }فنخذوا يتلالىههلنهل عا الم افظة عا نقوضهه  وهل الشرههك  

 .  { لهتنل ل  هذا ل ٌ  يءاد 

 : -رحم  الله–قا   
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 وهو الذي به الإله أرسلا   رسله يدعون إليه أولا

 وأنزل الكتاب والتبيانا     من أجله وفرق الفرقانا

 الشرح :

ــل    الإشههارب هلاها للى تلحوهد العبهادب ، وهل أي تلحوهد العبهادب) وهو (    -رحم  الله–  قا  ، ) الذي به الإله أرس

ولقد جمعثلاا في كل ألةٍ رسهل ً أ  اعبدوا   }بهذا التلحود أرسهل رسهل  ، قا  تعالى    -جل وعلا–فالله  رسـله(  

لٍ  ل  نلحي للوه  أنه    لله  ل  أنها  ولها أرسههللاها لن قبلهك لن رسهه  }وقها  تعهالى    {الله واجتلابلا الطهاغلص  

وقا     {أجعللاا لن دو  الءحمن  لهة يعبدو   واسهن  لن أرسهللاا لن قبلك لن رسهللاا    }وقا  تعالى    {فاعبدو   

  {وا كء أخها عهاد ل  أنهذر قلله  جمهالأحقهاف وقهد خلهت اللاهذر لن جمين يهديه  ولن خلفه  أ  تعبهدوا ل  الله    }تعهالى  

لراية واحدب ولقصهد واحد لا هل ؟    {لن جمين يدي  ولن خلف     }أي الءسهل   {للاذر  قد خلت ا  }الشهاهد قلل   

-أ  تعبدوا ل  الله ، هذا ألءٌ ) جم  الإل  أرسهلا( أي ،وع الءسهل لن أولهل للى  خءهل فما لن رسهلٍ  جمعثلا  الله

 يبهدأ جمه  الءسههل في د  -تبهارك وتعهالى
ٍ
علتهل لأقلالدل وأو   ل  ودعها قلله  للى تلحوهد الله ، جمهل ل  أو    

 يقءص أسههماص أقلالدل لن الءسههل هل التلحوهد فبه  يبهدأو  ولههذا قها  )  
ٍ
( فدهذا فوه  أ     يـدعون إليـه أولاً   

التلحود هل الذي كانلا يبدأو  جم  ويقدللن  عا غ ه و  يبدأو  جمر ه قبل  ، فدل أو  لا يبدأ جم  الءسهل في  

 يهدعل  أقلالدل للوه  هل تلحوهد الله وههذا فوه  أ  التلحوهد    دعلتهل لأقلالدل أرسههللا جمهالتلحوهد وأو 
ٍ
  

البهدا ب جمهالتلحوهد ، ههذا هل للادجدل لن أولهل للى    -عز وجهل  –في الهدعلب للى الله  أو ً وأ  للادج الءسهههل  

فالبصه ب    {قل هذه سهبولي أدعلا للى الله عا جمصه ب أنا ولن اتبعلاي    }  -تبارك وتعالى- خءهل وقد قا  الله

  - علودل الصهلاب والءهلام  -موكا  علو  الءسهل النءا  -ب والءهلامعلو  الصهلا  -للادج الذي كا  علو  نبولااوا

ه أولاً(  لن قبله  هل الهدعلب للى التلحوهد والبهدا ب جمه  قبهل أي    ، قها    علوه     -وقهد جعهل نبولاها) يـدعون إليـ

علو  الصههلاب    -لما جمعث  اللابيوهذا الألء للادج الدعاب كما هل واضهه  في حديث لعا     -الصههلاب والءههلام

للى الومن قا  ] لنك تني قللاً أهل كتاب فلونن أو  لا تدعلهل للو  شههدادب أ    لل  ل  الله [    -والءههلام

( النتهاب هلاا أ  في النتاب للجلاس   وأنزل الكتـاب والتبيـانا من أجلـه ...وفي رواية ] أ  يلحدوا الله [ قا  ) 

-نزلهها الله ، لوس المءاد كتهاجمهاً لعولاهاً جمهل المءاد ،وع النتهع والنتهع التي أنزلهها اللهوالمءاد ،وع النتهع التي أ

كلدا لتفقة عا الدعلب للى التلحود والبد  جم    –علودل لىهلاب الله وسهلال    -عا رسهل  النءام  -تبارك وتعالى

رحمه   –له  هلاها والتبوها   كء هلاها  ( وقل) وأنزل الكتـاب والتبيـانـا ، جمهل لنهها أنزلهت لأجله  ، لأجهل التلحوهد ، قها   



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 62

 

 
أنزل الكتاب  أ  العطف لن عطف التفءه  ، الذي هل أعلّ لن المفسرهّ لأ  التبوا  الذي أنزل  الله قا  )   -الله

اللاهاة    -تبهارك وتعهالى-( التبوها  الهذي أنزله  الله أعل لن النتهاب جمهل يشههمهل لن التبوها  لها تعبهد الله  والتبيـانـا

هي تبوا  ولوءههت هي لن    -علو  الصههلاب والءههلام-جمتلاوت  لثل لا في سههلاة اللابي  جمتلاوت  ولا لم يتعبدهل

وأنزل  جمتلاوت  ، فالتبوا  أعل يشهمل القء   ويشهمل الءهلاة ، قا  ) -سهب ان  وتعالى-النتاب الذي تعبد الله

 نها فءقلاهاه  وقء  }  -عز وجهل  –( كما قها     وفرق الفرقـانـا( أي لن أجهل التلحوهد )   الكتـاب والتبيـان من أجلـه ..

فالشهاهد أ  النتع الملازلة والتبوا  الملاز  كل  لأجل تلحود الله    {لتقءأه عا اللااة عا لنثٍ ونزللااه تلازيلا  

 ولخلام الدين ل  . -عز وجل –

 : -رحم  الله-قا  

 وكلف الله الرسول المجتبى     قتال من عنه تولى وأبى

 جلـهحتى يكون الدين خالصاً له   ساً وجهراً دقه و

 وهكذا أمته قد كلفــوا      بذا وف نص الكتاب وصفوا

 الشرو  

سب ان   -كلف  الله ؛ أي ألءه -لىا الله علو  وسلل-( أي نبولاا  وكلف الله الرسول المجتبى)  -رحم  الله–قا  

 والمجتبى : أي الذي اجتباه رجم  والىههطفاه ، وهل لىههفلب المءسههلين وخ  اللابوين وسههود ولد  دم   -وتعالى

عز   –( كما قا     تولى وأبى( أي عن التلحود )    قتال من عنهأ،عين ، قا  )   –لىهللاص الله وسهلال   –أ،عين  

وفي الحهديهث    {يها أيهها اللابي جهاههد النفهار والملاهافقين واغل  علودل ولهنواهل جدلال وجم س المصهه     }  -وجهل

  }  ا أ    لل  ل  الله [ وقا  تعالىعلو  الصهلاب والءهلام ] ألءص أ  أقاتل اللااة حتى يشهددو  -الصه و  قا 

 أي   ينل  شركٌ ، قا  :  {وقاتللهل حتى   تنل  فتلاة وينل  الدين كل  لله  

- ( أي لن قبلل  للا لعءاضهاً أو لجماً  والتلااعاً واسهتنباراً ، فنلف الله رسهلل   وأبى ( أي عن التلحود )تولى  ) 

التلحود أو لن تللى عن التلحود وأعءض علا  ، يقاتلدل    أ  يقاتل لن أجمى عن قبل   -علو  الصهلاب والءهلام

  -تبهارك وتعهالى–حتى ينل  الهدين لله ، وحتى هلاها للرهايهة ، القتها  ينل  لرهايهة وهي أ  ينل  الهدين لله  

ولعلاى خالصهاً : أي لىهافواً نقواً لله وحده     -عز وجل –( أي لله    ) حتى يكون الدين خالصـاً لهخالصهاً ،  

في شهو اً ،   في الصهلاب و  الصهوام و  الءكلص و  الءهجلد و  الدعا  و  في غ   لك لن  يجعل لع الله  

حتى يكون أنلاص العبهادب ، فهالهدين كله  ينل  لله جمهن  يصرههف وحهده و  يجعهل ، لع أحهدٍ فوه  شههو هاً ، قها  )  
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اً له وجدءاً ينل  الدين لله تبارك  ( أي جمين الإنءها  ورجم  ،  ساً وجهراً )  –عز وجل  –( أي لله    الدين خالصـ

وجل  ( أي   دقه وتعالى هههه وهذا فو  أ  الدين  جمد فو  لن لىهلاو الظاهء والباطن ، السره والعلانوة ، قا  )

( يءجع للى الدين    دقه وجلـه  ، فالدين ينل  كله  لله ، فقلل  )  الدين وجله  أي قلوهل الدين وكث ب الدين ، دق

– ( ألهة محمهد  ) وهكـذا أمتـه قـد كلفوا  ، قها     قلوهل الهدين وكث ب  -رك وتعهالىتبها–، جمهن  ينل  الهدين كله  لله  

وف نص  ( الإشهارب جمقلل  جمذا للى قتا  لن تللى وأجمى عن التلحود )   قد كلفوا بذا)  _  -علو  الصهلاب والءهلام

وكما قا     {محمدٌ رسههل  الله والذين لع  أشههدا  عا النفار رحما  جمولادل    }( كما قا  تعالى    الكتاب وصــفوا

 {ل  الله اشج، لن المتللاين أنفءدل وأللالهل جمن  لهل الجلاة يقاتلل  في سبول الله    }تعالى  

 : -رحم  الله–قا   

 فهي سبيل الفوز والسعادة   وقد حوته لفظة الشهادة    

 وكان عاملًا بمقتضاها     من قالها معتقداً معناها     

 الحشر ناج  بمنايبعث يو   بالقول والفعل ومات مؤمناً   

 

ادةحلته  : أي التلحوهد ولفظهة الشههدهادب : أي   لله  ل  الله ، فقلله  )   ــهـ ة الش ه لفظـ ( أي ،عته     وقـد حوتـ

( كلمة التلحود   لل  ل  الله ، وهذا لعلاى قلل  قءيباً في الفصل وأن  لعلاى    ) لفظة الشـهادةواشهتملت علو  ،  

  وقد حوته لفظة الشـهادةالتلحود أي ،عت التلحود واشهتملت علو  ، )   لل  ل  الله ، فلا لل  ل  الله حلص  

فدي كلمة    {شههدد الله أن    لل  ل  هل والملاةنة وأولل العلل    }  ( أي كلمة التلحود  لل  ل  الله ، قا  تعالى

أي لعلاى لا    {وهل يعلمل     }أي جملا لل  ل  الله    {ل  لن شهدد جمالحا وهل يعلمل     }الشهدادب ، وقا  تعالى  

( سهبول الفلز أي جمءضا الله وجلات  ، والءعادب    سـبيل الفوز والسـعادة( أي كلمة الشهدادب ) فهي شهددوا جم  ، ) 

فمن   }أي في الدارين ،   يءعد ل  أهل التلحود ، و  يشقى ل  لن أعءض عن التلحود ، كما قا  الله تعالى 

وقا  تعالى    {ولن أعءض عن  كءي فن  ل  لعوشهة ضهلانا }أي يءهعد ، و  {اتبع هداي فلا يضهل و  يشهقى  

جمل أنزللااه لتءههعد فنهل التلحود هل أهل الءههعادب في الدنوا والآخءب    {ط  لا أنزللاا علوك القء   لتشههقى    }

بيل الفوز  والملااقضهل  للتلحود هل أهل الشهقا  في الدنوا والآخءب ، قا  ) ( وهذا هل الفلز الحقوقي    فهي سـ

ههذا هل الفلز ول ا جها  الحهديهث عن الفلز    {فمن زحزو عن اللاهار وأدخهل الجلاهة فقهد فهاز    }كما قها  الله  

والفاةزين ولن الفاةز هذا هل الفلز وهذا الفلز الأكبر وكث  لن العقل  شههرلت في جماب الفلز للى الحديث  
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أو لن هل الفاةزو  أو  عن اللعع واللدل و  يذكءو  الفلز ل  في اللعع ، علادلا يقا  لن فاز أو لن الفاةز  

  }فزنها أو أنها الفهاةز وههذه   تءد في أ هها  كث  لن اللاهاة ل  في اللعهع واللدل جمولاما الفلز الحقوقي هل ههذا  

الفلز هل جمالتلحود والفاةزو  هل أهل التلحود وأهل الصهدق    {فمن زحزو عن اللاار وأدخل الجلاة فقد فاز  

ــعـادة)   –جهل وعلا   –لع الله ولخلام الهدين له    ــبيـل الفوز والس ( لنن ههذه النلمهة لها ينفي فودها    فهي س

   قا  اللااظل لبولااً وللض اً قا  :   ءد أ  يقللها المء  جملءان  ، ولهذا

 قالها معتقداً معناها            وكان عاملًا بمقتضاها  من

 بالقول والفعل ومات مؤمناً   يبعث يو  الحشر ناج  بمنا

  لله  ل  الله   تنف جممجءد اللاطف أو جممجءد قللهها جمهاللءههها  ، جمهل  جمهد لن ههذه  وههذا فوه  التلابوه  للى أ   

( هذا الألء الأو  لعتقداً لعلااها أي عارفاً لعلاى هذه النلمة   من قالها معتقداً معناهاالأللر التي جمولادا قا  ) 

ذه النلمهة ولها تهد   ولهدلللهها التي تهد  علوه  ويعتقهد  لهك ، فلا ينفي القل  و  ينفي أ  يعءف لعلاى هه

علوه  ، جمهل  جمهد لع  لهك أ  يعتقهد لعلاى ههذه النلمهة واعتقهاد المعلاى فءصٌ عن لعءفته  ، ولههذا قها  الله تبهارك  

قا  غ  واحد لن المفسرهين : ل  لن شهدد جملا لل  ل  الله ، وهل    {ل  لن شهدد جمالحا وهل يعلمل     }وتعالى  

وكان  دب الحا لعتقداً لها عارفاً جممعلااها ولا تد  علو  ، قا  )  يعلمل  أي لعلاى لا شهددوا جم  ، فوشهدد شهدا

( أيضههاً   ينفي  ءد المعءفهة وا عتقهاد جمهل  جمهد لن العمهل جممقتضههاهها ، وقهد عءفلاها أ     عـاملًا بمقتضــاهـا

قل ً   -عز وجهل –التلحوهد يلاتظل جهانبين جهانهع العلل والعمهل ، العمهل جمهالمعءفهة والعمهل جمهالقوهام جمهالطهاعهة لله  

( أي جمما تقتضهو  هذه    وكان عاملًا بمقتضـاهاقا  )   –رحم  الله  –وفعلًا كما سهوني تلضهو   لك علاد اللااظل  

ف  العبهادب ، لفءاد الله تبهارك وتعهالى جمهالعبهادب جمجموع أنلاعدها ، قها  )    ولفءاد  والإخلامالنلمهة لن التلحوهد  

عاللًا جممقتضههاها جمالقل  والفعل أي قل ً    ( في القل  والفعل يتعلا جمما سههبا وهل أ  ينل   القول والفعل

 ( يشمل ألءين :   ف القول وفعلًا ، قلل  )  

 قل  القلع اعتقاداً   -

 قل  اللءا  نطقاً . -

قلللا   }القل  ل ا أطلا في نصهلم النتاب والءهلاة يشهمل قل  القلع وقل  اللءها  ، لثلًا قل  الله تعالى  

] قل  للات جمالله ثل اسههتقل [ القل  ل ا أطلا في نصههلم    -معلو  الصههلاب والءههلا-وقل  اللابي  { للاا جمالله 

القء   والءهلاة يشهمل قل  القلع اعتقاداً وقل  اللءها  نطقاً وتلفظاً ول ا قود ينل  جم ءهع لا قوّد جم  لثل  
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ل ا قوهد القل  في اللافس أو قوهد جماللءهها  فدل    {ويقللل  في أنفءههدل    }  {ويقللل  في أفلاهدل    }قلل  تعهالى  

اهاقل  القلع واللءها  ، ل   هلاا ) ا قوّد جم  ألا ل ا أطلا فنن  يشهمل  جم ءهع ل ( في القل  أي    عاملًا بمقتضـ

قل  القلهع جمها عتقهاد الصهه و  وقل  اللءههها  جمهاللاطا جمنلمهة التلحوهد   لله  ل  الله ، وقلله  رحمه  الله  

 ( يشمل أللراً ثلاثة :والفعل)

 فعل القلع . -

 فعل اللءا  . -

 فعل الجلارو . -

يشهمل هذه الأللر الثلاثة ، فعل القلع وهي الأعما  القلبوة لثل الحوا  واكشهوة ا ناجمة التلكل وغ   لك ،  

ءهها  يشههمهل الأقلا  الطوبهاص والطهاعهاص الزاكوهاص التي تنل  جمهاللءهها  وفعهل الجلارو أنلاص  لوفعهل ال

 الله ينل  جمهالقلهع وجمهاللءههها   لله  ل   الطهاعهاص التي يقلم بهها العبهد جمجلارحه  ، ل   التلحوهد وتحقوا  

 – جهل وعلا  –وجمهالجلارو ، كهل ههذه تنل  خهاضههعهة لله لتهذللهة له  ، لفءده لله تبهارك وتعهالى قهاةمهة جمعبهادته   

(أيضههاً  جمهد أ  يملص عا  لهك ههذا جمهالثبهاص عا التلحوهد قها  : ]    بـالقول والفعـلوالهذ  جمين يهديه  كما ألء )  

فلاجمد أ  يثبت عا التلحود ل  المماص ول     {قاللا رجملاا الله ثل استقاللا    ل  الذين }قل  للات جمالله ثل استقل [ 

لل كا  للحداً ثل في  خء حوهات  تخا عن التلحوهد والعوها   جمالله وأشرك ولاص عا الشرههك فدل عا لا لاص  

وجمولادا ل     ] ل  أحدكل لوعمل جمعمل أهل الجلاة حتى لا ينل  جمولا   -علو  الصهلاب والءهلام  –علو  ، وقد قا   

  ينل  لمن   –سههب ان   - راص فوءههبا علو  النتاب فوعمل جمعمل أهل اللاار فودخلدا [ وهذا لن فضههل الله

في كتهاجمه  الجلاب النهافي عن جمع، أههل  -رحمه  الله-لىههدق الله جمتلحوهده وليمانه  وعقوهدته  ثل نقهل اجمن القول

اكاتمة الءهو ة [ فمن لىهدق لع الله فن  الله   العلل أن  قا  ]   يعءف لمن لىه ت عقودت  أ  يختل ل  جممثل هذه

ولههذا    {يثبهت الله الهذين  للالا جمهالقل  الثهاجمهت في الحوهاب الهدنوها وفي الآخءب    }  يخهذله  يثبته  كما قها  جهل وعلا  

- أ  اللابي   -رضي الله علا –جا  في جمع، رواياص هذا الحديث لا يبين هذا المعلاى لن حديث سهدل جمن سعد  

قا  ] ل  أحدكل لوعمل جمعمل أهل الجلاة فوما يبدو لللااة [ أي أن  لوس فو  الصهدق    -للىها الله علو  وسهل

  يخذل  و  يضهوع   –عز وجل  –لع الله ، ألا الذي يصهدق لع الله سهب ان  ويحءهن ا لتجا  لع الله فن  الله 

( وهذه الثمءب  يبعث     )عمل  جمل ثبت  جمالقل  الثاجمت للى أ  يتلفاه وهل راضٍ علا  ويبعث  وهل راضٍ علا  ، قا

( يلم الحشره أي يلم القوالة يلم يحشره اللااة ويجمعل     ) يبعث يو  الحشرـ ناج  بمناالتي   يلاالها ل  الملحد  
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للى رب العهالمين ، يلم يقل  الءب في  لهك الولم أنها الهديها  أنها الملهك ، في  لهك الولم يبعهث يلم الحشرهه نهاٍ   

ل  الهذين قهاللا رجملاها الله ثل اسههتقهاللا فلا خلف علودل    }  {بر وتتلقهاهل الملاةنهة    يحزنهل الفزص الأك  }و للاهاً  

تتلاز  علودل الملاةنة أ  تخافلا و  تحزنلا وأجمشرهوا    ال  الذين قاللا رجملاا الله ثل اسهتقالل  }  {و  هل يحزنل  

وحققلا لقتضههاه جمهالقل   فهنههل التلحوهد الهذين اعتقهدوا التلحوهد وعءفلا لعلاهاه    {جمهالجلاهة التي كلاتل تلعهدو   

الهذين  للالا ولم يلبءههلا    }  والعمهل ولهاتلا عا  لهك هت   هل الهذين يبعثل  يلم القوهالهة نهاجل   للال  ،

 .  {ليمانهل جمظللٍ أول ك لهل الألن وهل لدتدو   

 قا  رحم  الله :

 فإن معناها الذي عليه     دل  يقيناً وهدت إليه

 له الواحد المنفردأن ليس بالحق إله  يعبد    إلا الإ

 باللق والرزق وبالتدبير  جل عن الشريك والنظير

 الشرو

 ثل شرو في هذه الأجمواص الثلاثة لعلاى   لل  ل  الله ، قا  :

 فإن معناها الذي عليه     دل  يقيناً وهدت إليه

 أن ليس بالحق إله  يعبد    إلا الإله الواحد المنفرد

( وحقهاً  ) الـذي عليـه دلـ  يقينـاً ( أي   لله  ل  الله    فـإن معنـاهـاذي دلهت علوه  )  لله  ل  الله اله  ههذا هل لعلاى  

وهدوا    }( أي أرشههدص للو  فدي كلمة هداية جمل هي أعظل كلماص الهداية    وهدت إليهو  لدلل  لها غ ه ) 

أجل غاية  فدي أعظل كلماص الهداية وهي أسههاة الهداية وهي تهدي للى أعظل ألء و  {للى الطوع لن القل   

(   أليس بالحق إله  يعبد    إلا الإله الواحد المنفردولهذا كا  أفضهل الذكء   لل  ل  الله ، لا هل لعلااها ؟ قا  )  

و كء هلاا في لعلاى   لل  ل  الله أن   جمد لن الألءين اللذين سبا الإشارب للودا الأو  اللافي في الشطء الأو   

( وهذا كما قدلت اللافي العام   أليس بالحق إله يعبدطء الثاني ، اللافي قا  ) لن البوت والثاني الإثباص في الشهه

سههل، الله ، والإله  هل    ( ههذا نفي عهام لنهل لها يعبهد سههل، الله ، نفي العبلديهة عن كهل لها  ليس إلـه  يعبـد، )  

أليس بـالحق إلـه   عهالى ، )  المعبلد وقلللاها   لله  ل  الله ، الإله  : هل المعبلد أي   لعبلد حاٌ ل  الله سههب هانه  وت

 لك جمن  الله هل الحا وأ  لا    }( قلل  لوس جمالحا هذا قود لدل في هذا الباب وشهاهده تقدم لن القء     يعبد

ههذا يبين للاها أ  خبر   اللاهافوهة للجلاس في   لله   ) أليس بـالحق إلـه  يعبـد (  فقلله     {يهدعل  لن دونه  هل البهاطهل  
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التي تعبهد جمر  حا    ةءه  لله  حاٌ   يجلز أ  نقل    لله  للجلد لأ  الآلههل  الله الم هذوف ههذا هل تقهدي

د فودها  ، الآ  في زلهانلاها في جمع، المهد  الصههر ب لن يعبه  الله ، ألها جمهالبهاطهل كث ب الآلههة  كث ب ، و  لله  حا ل 

التي تعبهد    ألها الآلههة  له  حاٌ التي تعبهد جمهالبهاطهل كث ب جهداً فلا لله  ل  الله أي   ل  يقهدرو  جمهالآ ف ، فهالخلههة

( أي ل  الله ، الإل  اللاحد هذا  اسههما     ) أليس بالحق إله  يعبد   إلا الإله الواحد المنفردجمالباطل كث ب ، قا   

 ، واللاحد أي الملافءد الذي   شريك  الذي ل  الأللهوة عا خلق  أ،عين لن أسهماة  تبارك وتعالى ، الإل  أي

اللاحد أي الملافءد الذي لوس لع  تبارك    {قا  أرجمابٌ لتفءقل  خٌ  أم الله اللاحد القدار    } ل  تبارك وتعالى ،

 وتعالى شريك ، قا  :

 أليس بالحق إله  يعبد   إلا الإله الواحد المنفرد

 ......................التدبير  بباللق والرزق و

زق وجمهالتهدجم  ، اكلا  الجهار والمجءور هلاها يتعلا جمقلله  الملافءد أي الملافءد بههذ ه الأشههوها  الملافءد جمهاكلا والء 

زق الهذي هل   زق والتهدجم  ههذه أولىههاف لله سههب هانه  وتعهالى ، اكلا فدل للافءدٌ جمه  تبهارك وتعهالى ، والء  والء 

فعل  جل وعلا للافءدٌ جم  ، والتدجم  الذي هل التصرهف بهذا النل  فضهاً ورفعاً عطاً  وللاعاً ، قبضهاً وجمءهطاً ،  

اً و  ً ، حوهاب وللتهاً ، ههدايهة وضههلا ً للى غ   لهك هل تبهارك وتعهالى للافءدٌ جمهذلهك كله  ، للافءدٌ جمهاكلا  عز

زق   زق فعل الله ولىههفت  والءِّ زق جمفت  الءا  وجمنسرههها ، أ  الء  زق والءِّ زق وجمالتدجم  ، والفءق جمين الء  وجمالء 

زق  فهاجم  }جمهالنسرهه هل اللاعمهة التي تفضهههل جمها كما قها  جهل وعلا   زق  قها     {ترلا علاهد الله الءِّ اللق والرَّ ) بـ

( أي أ  يتظذ لع  الشركا  أو أ  يجعل لع    عن الشريك والنظير( أي تلازه تبارك وتعالى ، ) جل  )  وبالتدبير(

قهل ادعلا الهذين زعمتل لن دو  الله   يملنل  لثقها   ربٍ في الءههماواص و  في    }نظ  ، قهد قها  تعهالى  

 {ودما لن شرك ولا ل  للادل لن ظد   الأرض ولا لهل ف

 قا  رحم  الله :

 وف نصوص الوحي حقاً وردت         وف شروط  سبعة  قد قيدت   

 فإنه لم ينتفع قائلها              بالنطق إلا حيث يستكملها

 العلم واليقه والقبول            والانقياد فادر ما أقول

  لما أحبهوالصدق والإخلاص والمحبة    وفقك الله

 الشرو  
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( ههذه أجموهاص عظومهة جهداً ،ع فودها رحمه  الله شروت   لله   وفقـك الله لـما أحبـهجزاهها الله خ اً ، جميّن ويهدعل )  

ل  الله الءههبعهة وجمين فودها أ  ههذه النلمهة العظومهة كلمهة التلحوهد   لله  ل  الله   تقبهل ل  جمشرههوت وههذه  

دلتدا جمءههطاً وافواً و،ولًا ونافعاً في كتاجم  لعار  القبل  ، هي شروتٌ  الشرههوت التي عدها رحم  الله وجمءهه  أ

فدي شروتٌ أخذص    -علو  الصهلاب والءهلام –،عدا أهل العلل للاسهتقءا  والتتبع لنلام الله وكلام رسهلل   

علادلا  لن النتاب والءهلاة جما سهتقءا  والتتبع ، والشهن  فودا كالشهن  في عملم أللر الدين والعباداص ، الآ   

تني للصههلاب في كتع الأحنام يقل  الصههلاب   تقبل ل  جمشرههوت عددها كذا ، الحج ل  شروت عدده كذا ،  

شروت عددها كذا ، لن أين جاؤوا بها ؟ اسههتقءا  ، لهذا لما  كء الشرههت يتبع  جمدلول  ، يقل    والصوام ل 

لى كهذا ، ولل قها  قهاةهل   يقبهل كهذا ل   الشرههت الأو  كهذا لقلله  تعهالى كهذا ، والشرههت الثهاني كهذا لقلله  تعها

جمشرهت كذا ولم يذكء دلول  يتخذ ؟   يتخذ ، العبرب جمالدلول الذي سهاق  ، يقل  اجمن توموة ]  كلٌ يحتج جمقلل   

  جم  ، ل  الله ورسههلل  [ فدذه الشرههوت ،عدا أهل العلل لن النتاب والءههلاة و كءوا عا كل شرت أدلت   

  تعالى جمء  أدلة هذه الشروت جمءطاً وافواً في كتاجم  لعار  القبل  .وكما أ  الشوح رحم  الله

ــبعة قد قيدتقا  )  ( قودص أي بهذه النلمة فلا تقبل ل  بها ، قودص بهذه الشرههوت الءههبعة   وبشرــوط س

 و   جممعلاى أنها   تقبل لن قاةلدا ل  ل ا جا  بهذه الشروت ولهذا نقل الإلام البظاري رحم  الله في كتاجم  الص

أنه  قوهل له  : ألوس   لله  ل  الله لفتهاو الجلاهة ؟ قها  : جما ، ولنن لها لن لفتهاو    -رحمه  الله–عن وههع جمن للابه   

ل  ول  أسهلاا  ، فن  ج ت جممفتاو ل  أسهلاا  فت  لك ول  لم يفت  [ لشه اً بهذا للى أ    لل  ل  الله التي هي  

رحم   –فتاو ل  ل ا جا  جمالشرههوت ، وقول لل ءههن البصرههي  لفتاو الجلاة   ينل  هذا الفت  للجلاة بهذا الم

ألوس لن قا    لل  ل  الله دخل الجلاة ؟ قا  : جما لن أد، حقدا وفءضههدا [ وقا  الحءههن للفءزدق ]    -الله

لا لل  ل  الله شروطاً فنياك وقذف الم صهلااص [ أي أ    لل  ل  الله  جمد أ  يحقا الإنءها  شروطدا  ههههل  ل

 .  -علو  الصلاب والءلام –التي دّ  علودا كتاب الله وسلاة نبو     العظمة

هذه القولد ؟ ولا الدلول علودا ؟    أين( ل  قلت لن أين هذه الشرههوت ؟ ولن    وبشرــوط ســبعة قد قيدت) 

( نصلم النتاب والءلاة حقاً وردص   وف نصوص الوحي حقاً وردتجا ك الجلاب في الشطء الثاني قا  )  

لشرههوت الءههبعهة التي سههوهذكءهها رحمه  الله هي شروت عظومهة لنلمهة التلحوهد وردص في  أي جها ص فدهذه ا

 ثل قبل أ  يبين هذه الشروت ويعددها جمين أهموتدا فقا  :  -علو  الصلاب والءلام –كتاب الله وسلاة نبو   

 بالنطق إلا حيث يستكملها      فإنه لم ينتفع قائلها    
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،  ءد تلفظ  جملا لل    ل   لل  ل  الله   يلاتفع جممجءد قلل    لل  ل  اللههذا يبين للاا أهموة هذه الشرهوت أ  قاة

( ل ا اسههتنمل الشرههوت وجا  بها انتفع   حيث يســتكملهال  الله هذا   يلاتفع جم  وحده ، لتى يلاتفع ؟ قا  )  

جمولادها رحمه  الله شرطهاً شرطهاً    ، وألها ل ا لم يهنص  بههذه الشرههوت فهن   ءد قلله    لله  ل  الله فهننه    يلافعه  ، ثلبهها

 فقا  :

 فادر لا أقل   وا نقوادالعلل والوقين والقبل     

 والمحبة    وفقك الله لما أحبه  والإخلاصوالصدق  

( أي    ) فـادر مـا أقول الشههطء الأو  أو البوهت الأو  ختمه  جمنلمهة فودها التلابوه  عا أهموهة ههذا الألء وهل قلله   

ك وعلاهايتهك ورعهايتهك انتبه  ، ادر لها أقل  لأ  ههذا الألء يلابري لنهل لءههلل أ   انتبه  أع  ههذا الألء اهتماله

( ولن أعظل لها يحبه  الله    وفقـك الله لـما أحبـه  يلاتبه  له  وأ  يعوه  وختل البوهت الثهاني بههذه الهدعلب العظومهة قها  )

ضههلاجمطدها اللاردب في  أو أعظل لا يحبه  الله لن عبهاده هذا التلحوهد الذي تد  علوه    لل  ل  الله جمشرههوطدها و

 كتاب الله عز وجل وسلاة نبو  لىا الله علو  وسلل .

أجمدأ الآ  جمبوا  هذه الشرهوت وأريد أ  أنب  جمع، الأخلب الذين يءيدو  أ  يقللل  أ  عاقبة الصهبر حمودب ،  

 فو  هدية لمن يصبر ولن يذهع نءن  الله أ  يحفظ  في حل  وتءحال  .

 قا  رحم  الله :

 .  وا نقواد والقبل   العلل والوقين

فهاعلل    }العلل ههذا الشرههت الأو  ، العلل جممعلاى ههذه النلمهة ههذا شرت لن شروطدها ، دلوله  قل  الله تعهالى  

] لن لاص وهل يعلل أن    لل  ل  الله دخل  -رضي الله علا –وفي لى و  لءلل عن عثما     {أن    لل  ل  الله  

 الجلاة [ .

الملاهافي للجدهل ، فلا لله  ل  الله   تلافع قهاةلدها ل  ل ا علل لعلاى ههذه النلمهة    بهاتهاً ولثالعلل أي جممعلاهاهها نفوهاً  

 العظومة وعءف لا تد  علو  .

الوقين : انتفها  الشههك والءيهع وهل تمهام العلل وكماله  ، فلا تقبهل   لله  ل  الله ل  جمهالوقين والهدلوهل عا  لهك  

علو  الصهلاب  -ولن الءهلاة قل  اللابي  {ا جمالله ورسهلل  ثل لم يءتاجملا  لنما المتللال  الذين  للال  }قل  الله سهب ان   

] أشههدد أ    لل  ل  الله وأني رسههل  الله   يلقى الله بهما عبدٌ غ  شههاكٍ فودما ل  دخل الجلاة [    -موالءههلا
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  لل   فاشجت الوقين ، هذا قود لن الذي وضع  ؟ والقود الأو  لن الذي وضع  ؟ ] لن لاص وهل يعلل أن   

 .  -علو  الصلاب والءلام –ل  الله [ لن الذي وضع  ؟ فدذه قولد حقاً وردص في كتاب الله وسلاة نبو   

لنهل كانلا ل ا قول لهل   لل     }الشرههت الثالث : القبل  الملاافي للءد ، والله سههب ان  وتعالى قا  عن المشرههكين 

أجعل الآلهة للهاً    }أيضههاً    وقاللا  {لا  لهتلاا لشههاعءٍ  لال   ويقللل  ألنا لتارك  }لم يقبللا    {ل  الله يءههتنبرو   

 .  {واحداً ل  هذا ل ٌ  عجاب  

هل ا لتثا     فا نقواد {لا للى رجمنل وأسههلملا ل   بووأن }لى  الملاافي للجك كما قا  تعا  ا نقوادالشرههت الءاجمع :  

جمالعمل ، فقاةل   لل  ل  الله  جمد أ  يلاقاد لله  يتعلا    وا نقوادوالقوهام جمطهاعة الله ، ولهذا القبل  يتعلا جمالقل   

 لطوعاً لءتءلمًا خاضعاً لله تبارك وتعالى . -عز وجل –

، وقد قا  الله تعالى عن    الشرههت اكالس : الصههدق الملاافي للنذب ، والصههدق أ  يلاطي  القلع اللءهها 

يعلل لنك لءسههلل  والله يشههدد ل  الملاافقين  ل ا جا ك الملاافقين قاللا نشههدد لنك لءسههل  الله والله   }الملاافقين  

 .  {لنا جمل   

الشرهت الءهادة : الإخلام الملاافي للشرهك والءيا  والإخلام لنخل  لن اكالع وهل الصهافي اللاقي ،  

وفي الحديث    {أ  لله الدين اكالع    }وقا  تعالى    {ولا ألءوا ل  لوعبدوا الله مخلصههين ل  الدين    }قا  تعالى  

 صلاب والءلام ] لن قا    لل  ل  الله خالصاً لن قلب  دخل الجلاة [ .قا  علو  ال

ولن اللااة لن يتظذ لن دو  الله   }( وهذا الشرهت الءهاجمع : الملاافي للبر، والنءه ، قا  تعالى  والمحبة قا  ) 

 .  {أنداداً يحبلنهل ك ع الله والذين  للالا أشد حباً لله 

  لهذه الأجمواص و كءه للأدلة علودا في كتاجم  لعار  القبل  .وتطالعل  شرو الشوح رحم  الله تعالى

 أولىونل جمثلاث ولىايا :

 الأولى : حف  الملاظللة .

 الثانوة : قءا ب كتاب لعار  القبل  كاللًا .

 الثالثة : أ  تعتلالا جمالعمل جمما تعلمل  .

 اطاً لءتقوماً اللدل انفعلاا جمما علمتلاا واجعل لا نتعلم  حجة للاا   علولاا واهدنا للوك صر

  . نبولاا محمد وعا  ل  ولى ب  أ،عين وجزاكل الله خ اً ولىا الله وسلل عا
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 الخامس الدرس 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

والعاقبة للمتقين وأشهد  أ    لل  ل  ا  ود     يك  ل  وأشهد  أ  دم اع دب   ووله ل  اه  ا  ولهل   

 دلي  ود  آل  ودب   أجمعين .

 : -وحم  ا –قال  

 فصلٌ في تعريف العبادة وذكر بعض أنواعها وأن من صرف منها شيئاً لغير الله فقد أشرك .

 لعبادة هي اسمٌ جامعُ     لكل ما يرضي الإله السامع .ثم ا

 الشرح :

هذا الفصههل لتبيا ا ولكحههاددا و امول متدا فعاكع العباذل وبل   ذ ا    -وحم  ا –هذ  ثلاثة أم و دق   

تاقل   د  العباذل الذي    فعاف و وشيخ الإللام  ن فيمية وحم  ا  فعالى ب ا في  تا   العب ذكة د اع للعباذل ف

دت  أهل العل  والهتسنهت   واوفحه   وه  ق ل  وحم  ا  ل العباذل اله م  امل لال ما اب  ا  وكامها  من  

امق ال وامدمال الظاهال والباطتة [ فدذا د م ومهها  م للعباذل من ديه هلا   من ديه العا   و م  د   

ل مل  هاكهة ا ه    فبهاوع وفعهالى و أمها ده   العبهاذل من ديهه فعهل العها ه  أو دقيقهة دهال العها ه  ذ  هاكهة الهذ

العبهاذل وفعاكفدها من ديهه هلا ذ هلا الهه   هامل لاهل مها ابه  ا  وكامهها  من امق ال وامدمال الظهاهال  

والباطتة وبهذا كتبين أ  العباذل متدا ما كا    اللنها  ومتدا ما كا    القل  ومتدا ما كا    او اوح فال  

ذكهة   فبهاوع وفعهالى و القله  له  دب ذكهافه  من الإنههيهة والإاها هة والا ها  والإ ف  ههذ  اها دظدها من العب 

وال دا  وامما  المعاوف والتدلا    -دز و ل –والت  ل و ير بل  واللنها  ل  أكحهاع دب ذكاف  من الذ ا   

بل  من    دن المتاا و ير بل  من امدمال الصهها ة التلا فا    اللنهها  و واو اوح أكحههاع اا دظدها من

اههلال واههيام ودير و ير بل  من التادات التلا كبايها الما   ح اود  و فالعباذل  امعة لال أماه اب   

ا  وكامها  له ا   ا  هذا امما متعلقاع  القل  أو من أدمال القل أ أو  ا  من أق ال اللنها  أو  ا  من  

الظهاهال والبهاطتهة  ل بل  دباذل و ل بل     أفعهال او اوح فاهل ما ابه  ا  وكامهها  من امق ال وامفعهال

في هذا الفصههل في  ب ا    -وحم  ا -ذاخلم في منههما العباذل وكتتاول  الههمدا و اواا  اعخا دت  المصههتع

 عض أا اع العباذل وهذا لههي ع دت   كذ ا في  أا اداع وأفااذاع من العباذل  ا لههتعااة وا لههتااثة والا ا   

فبهاوع  –واوهااه  امخير في ههذا الفصههل  يها  أ  العبهاذل د م      -وحمه  ا –    و ير بله  اها لههيه ع دته
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 ير  وكا    هذله     -فبهاوع وفعهالى  –وأ  من صرف متدها شههي هاع لاير  فقه  أيع ذ أي أيع  ها     -وفعهالى

 .  {ل  الشرع لظل م دظي     }اوفا  أدظ  الظل  وأ بر اوام  ما قال ا  فعالى  

 مول في العباذل قال :قال في اواا  ا

 لكل ما يرضي الإله السامع     ثم العبادة هي اسمٌ جامعُ    

العبهاذل الهه   هامل و  هاملم لمهابا ٌ  هاملم لاهل مها كاا الإله  فبهاوع وفعهالى و فهالعبهاذل الهه م  هامل لاهل مها  

تهة و فاهل مها كاا  كاا الإله  ذ أي مها كامههيه  فبهاوع وفعهالى من امق ال أو امدمال الظهاهال مته  أو البهاط

العباذل اله م  امل لال ما اب  ا  وكامها  من    الإلهلامالإل  فد  ذاخل في العباذل وهذا معتا ق ل شهيخ  

امق ال وامدمال الظهاهال والبهاطتهة و فاهل مها كاا الإله  و هل مها ابه  ا  لههبسهااه  وفعهالى من امق ال أو  

( الإل  اله  من ألهما  ا   لكل ما يرضي الإله  منهما العباذل و  امدمال الظاهال متدا والباطتة فد  ذاخلم في 

 ا نتا وه  ذالم د  أل هيت  وأا  بو امول هية والعب ذكة د  خلق  أجمعين .  -فباوع وفعالى–

( أي ماهه ات الإليقة وأا  فباوع وفعالى لههميلم  نههمل وأ  لههمع  فباوع وفعالى ولههل    السااامعُ وق ل    

امل أي للأا ات و وهذا من  اأ الإخباو دن ا  و أما ال  ا  فباوع وفعالى الذي ك ل  اماه ات فد  الن

د  ثب ت النهمل اهفةع ل  فد  الهم  النهميل ق   ا  في م امهل د ك ل من  تاأ ا  دز و ل متدا ق ل   

اذل  في زو دا  ق  لهمل ا  ق ل التلا ج  }ق ل  فعالى    ومتدا  {ليس  مثل  شي  وه  النهميل البصهير    }فعالى  

( هذا من  اأ الإخباو    السامعوق ل التاظ  هتا    {وفنتالا للى ا  وا  كنمل تحاوو ما ل  ا  لميلم  صير 

 دن ا  فباوع وفعالى .

 : -وحم  ا –قال  

 وفي الحديث مخها الدعاء    خوفٌ توكلٌ كذا الرجاءُ 

 ورغبةٌ ورهبةٌ خشوعُ       وخشيةٌ إنابةٌ خضوعُ 

 لاستعاذة والاستعانة     كذا استغاثةٌ به سبحانهوا

 والذبح والنذر وغير ذلك   فافهم هديت أوضح المسالك

 وصرف بعضها لغير الله   شركٌ وذاك أقبح المناهي 

 الشرح :
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أا ادهاع من العبهاذل و ه أهها  هاله دها  و ه ا   هاله دها  ماه     -وحمه  ا  فعهالى–هتها في ههذ  ام يهات الإمنههة  ذ  

أا  قال ل ال دا  ه  العباذل   -ا  ا  دلي  ولل -أا اع العباذل وأهمدا  ما اح في ا  كه دن التبلا  أدظ 

فال دا  دباذل    {وقال و ا  اذد ني ألههتح  لا  ل  الذكن كنههتابرو  دن دباذع    }  [ وفلا ق ل ا  فعالى

من اله دها  [ فهاله دها  دبهاذل و ه   ه أ     هل ه  أدظ  أا اع العبهاذل و و ها  في ا ه كهه ل ليس شي  أ ام دته  ا 

أشهاو في الشرهح للى أ  هذا ا  كه في  شي  من الالام و    وفي الحديث مخها الدعاء (وق ل       -وحم  ا –   

ه  ق ل  في د كه التعما  ل ال دا  ه  العباذل [ وما  ا  في    -اه  ا  دلي  ولهل -والذي ثبت دن التبلا

– فدذا أمام أشهاو للي  النهاوح    -اه  ا  دلي  ولهل -لم كصهح دن التبلا الااك   لفظ ل ال دا  مخ العباذل [

( وهذا أكحههاع ا ع من أا اع العباذل أ  وه  الإ ف أي من    خوفٌ في  تا   معاوج القب ل و قال     -وحم  ا 

فالإ ف دباذل    {  لاما بالا  النههيتا  ف ف أوليا   فلا فاف ه  وخاف ني ل   تت  منمتين  }  ا  و قال فعالى

خ ف السره في قل  الإانها  وفي  اطت  و والمنمن      -فباوع وفعالى–وهلا دباذل قلبية  ين الإانها  و ين ا  

توكلٌ  قال     {فلا فاف ه  وخاف ني ل   تت  منمتين    }ل      -التلا هلا خ ف السره –كصرهف هذ  العباذل  

فع  ا  ف  ل ا ل   تت     }وكامههاهها قهال    - هل ودلا  –   ( وههذا أكحههاع دبهاذل من العبهاذات التلا ابدها ا

فالت  ل ه  ادتماذ القل  د  ا  وثقت     ودنههن للتحاا  للي  وفف كض امما للي  فباوع وفعالى    {منمتين  

أول      }قال فعالى    {فمن  ا  كا   لقا  و     }( الا ا  أكحهاع دباذل   كذا الرجاءمل فعله للألهباأ و قال    

فالا ا  دباذل وه  التمل فيما دت  ا     {ذكن ك د   كبتا   للى وبه  ال لههيلة أ   أقاأ وكا    وحمت   ال

وده م اليه ب  هل ل  الا ها  والإ ف وا ه  هلا أو ها  العبهاذل و العبهاذل فق م د  أو ها  ثلاثهة    -دز و هل –

ل ل ا   وأله  والا ا  والإ ف  وهلا الا ا  وا   والإ ف و وكصهفدا أو كنهبددا أهل العل   التا ا كق 

 تهادها  [ فها ه  ه  أاههل في العب ذكهة  هل ه  قهاده ل العب ذكهة و والا ها  والإ ف  تهادها  و  ه  متدما معهاع  

أمن وو  هلم  ول   له  الا ها   و  مت ازاين و ها م وخ ف   كاله  أده همها د  اعخا و ل   له  الإ ف قت   

 واممن من ماا ا  و لهذله   ه  د  العبه  أ  ك از   يتدما  متدما من  بها ا الهذا أ القت م من وحمهة ا 

و ها  وخ ف   كاله  الإ ف و مهل الا ها  و  كاله  الا ها  و مهل الإ ف واهذا قهال  عض أههل العل   

قه كماع ل من دبه  ا   ها ه  وده   فد  زاه ك  ومن دبه  ا   هالا ها  وده   فد  ما لا  ومن دبه  ا   هالإ ف  

ومن دبه  ا   ها ه  والإ ف والا ها  فد  منمن م ده  [    -أي د  طاكقهة الإ اوج–اووي  وده   فد  د

كه د اتها و بهاع    }( وهلا  معتا الإ ف و قهال فعهالى    ورهباةٌ   ( الا بهة هلا  معتا الا ها  و قهال  ورغباةٌ  قهال    
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خها فين من لهه ته  و  ووهبهاع : أي واهبين و  -دز و هل  –و بهاع : أي وا بين وطهامعين فيما دته  ا     {ووهبهاع  

والهذكن كنف   مها آف ا وقل به  و لهة أ   للى وبه  وا ع      }خها فين من أ  فاذ امدمال دليد  وقهال فعهالى  

  - وا ا  دتدها-و لهة : أي خها فهة و خها فهة من مهابا ٌ من أ  فاذ امدمال  ما  ها  في المنههته  أ  دها نههة  {

 وكسرههو وكقتل وفاف أ  كعذأ ٌ قال :   كا ا تة  أه  الا ل كزني -اهه  ا  دلي  ولههل -لهه لت التبلا

( وهذا من العب ذكات التلا  خشاوعٌ  الصه ك  ولات  الا ل كصهو وكصه م وكتصه و وفاف أ  كقبل [ قال   

ل    اا ا كنههاود   في الإيرات وك د اتها و بهاع ووهبهاع و اا ا    }ابدها ا  فبهاوع وفعهالى من دبهاذ  قال فعهالى  

الإنه ع ه  بل او اوح وطم ايتتدا وااانهاوها   فباوع وفعالى و وه  كا   في ما كق م     و  {لتا خاشهعين  

العب  من دب ذكات   من اهلال ودير و ير بل  وذدا  ك د  ا  فباوع وفعالى وه  خاشهلم   دز و ل و  

واعكة المتق مة    {فلا فنه ه  واخنه     }( والإنهية هلا  معتا الإ ف و قال فباوع وفعالى   وخشايةقال   

 - دز و هل –( الإاها هة هلا الا  ع للى ا   ما قهال    إنااباةقهال      {فلا فهاف ه  وخهاف ني ل   تت  منمتين    }قهال  

 فعهل مها أما وفاع مها  ا دته  فبهاوع وفعهالى    -و هل  دز  –الإاها هة هلا الا  ع للى ا     {وأايب ا للى و ا     }

عب ذكات المتل  ة من المنههل  وهلا دب ذكة ابدا ا  فباوع  ( والإحهه ع أكحههاع من ال  خضااوع وز ا و قال  

( ا لههتعهابل هلا طله  الع ب و  والاسااتعااذة والاسااتعااناة  وفعهالى و وهلا التهذلهل   فبهاوع وفعهالى و قهال    

ادتما م  ا  دز و ل والتحا م   {قل أد ب  اأ التاب   }وا لتعااة هلا طل  الع   و ا لتعابل طل  الع ب  

أي مته     {ولمها كتز ته  من النههيتها  ازسم فهالههتعهذ  ها     }أ  املا دبه   وأ  كقيه     ع وفعهالىلليه  فبهاو

وفا لهتعابل فدلا طل  الع ب وادتما م والتحا م للى ا  دز و ل وادتصهامم    لهبساا  وفعالى و وا لهتعااة  

  كيسرهه لعبه   القيهام  طله  الع   من ا  دز و هل  ه   {لكهاع اعبه  ولكهاع انههتعين    }طله  الع   قهال فعهالى  

لمعاب ل   ف دن ذ ا  ل الال أ  فق ل اللد    –دلي  الصلال والنلام  - مصالح ذكت  وذايا  و وق  قال التبلا

( ا لتااث هلا طل  الا ث وفا   دت  الن ل   ) كذا استغاثةأدتلا د  ب اع وشااع ودنن دباذف [  

ت  د  الإلاص من النهه ل التلا اا ت  أو المصههيبة التلا  والااأ فيتل  من ا  فباوع وفعالى أ  كايث      كعي

( الذ ح من   والذبح والنذرقال     {لب فنههتاث   و ا  فالههتحاأ لا     }ذهت  فينههتايه  ا  فباوع وفعالى  

  }التنهه  ه  الذ ح قال فعالى    {قل ل  اههلاع وانههالا ودياي وااع    }  العباذات العظيمة التلا ابدا ا 

ل من ب ح لاير ا  [ فالذ ح   -دلي  الصههلال والنههلام –أي لا   وفي ا  كه قال    {فصههل لا   وااسا 

دباذل و لواقة ال ما  ذما  بهيمة اماعام دباذل من أدظ  العب ذكات وفي الذ ح دباذفا  أو ع دباذل ا لهتعااة  
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ا  و و  كذ ح ل     فلا كذ ح ل   نهه  ا  فمن ب ح  اير الههم  فباوع وفعالى فق  أيع و أيع    لههبسا

فقا هاع للى ا  لههبسهااه  وفعهالى و ومن ب ح ب يسهةع متقا هاع بهها للى  ير ا  فقه  أيع وي ه  في  هاأ العبهاذل اهذا  

الشرهع الذي كا   في الذ ح ق  كا   في  اا  ا لهتعااة وق  كا   في  اا  العباذل واذا   كذ ح ل     

والتهذو أكحههاع دبهاذل وق  قال ا     والذبح والناذر (ل  فبهاوع وفعهالى و قال      و و  كذ ح ل   الههمه  الههتعهااةع 

فه ثتا دليد    فها د   ه  و فهالتهذو دبهاذل و ومن اهذو لاير ا  فبهاوع وفعهالى فقه     {وك ف    هالتهذ  }فبهاوع وفعهالى  

وحم   –كق ل النهيخ    {ث  ليقحه ا ففثد  ولي ف ا اذووه  وليت ف ا  البيت العتي     }أيع وأكحهاع ق ل  فعالى  

ل ومن يم التهذو   أ  كا   طهادهةع و وأ  كا   اها كتيقه  العبه  و وأ  كا   فيما كمله  و وأ  كا      -ا 

( أي أا  ب ا شههي اع كنههيراع من    وغير ذلكفي م مههله  ا  كعب  في   ير ا  أو بوكعة للى دباذل  ير ا  [ قال   

 اع متدا ما ه   القل  ومتدا ما ه   اللنهها  ومتدا ما ه   او اوح و قال  أا اع العباذات والعباذات  ثيرل  

  العظيمة   لأم ول( افد  أي ااتب  اذا امما وهذ  الالمات كنفا بها للتتبي     فافهم هديت أوضااح المسااالك  

 في     ( وههذا ذدها  للنهههامل  هالت  فاافهم هادياتالتلا اتهاج العبه  أ   مل اها فدمه  وبهته  و قهال    المدمهة  

قال      {دنها و  أ    كتلا له ا  النهبيل    }أومهح المنهال    -و ل  دز  –( أي ه اع ا     أوضاح المساالك

 ( وصرف بعضها لغير الله     شركٌ وذاك أقبح المناهي

( أي  عض العبهاذل لاير ا  أكهاع  ها  ذ لهه ا   ها  ملاهاع مقا هاع أو ابيهاع مالههلاع أو وليهاع من    صرف بعضااهاا   

فمن  ا  كا   لقا     }  {وأ  المنهها     فلا ف د  مل ا  أد اع    }أو شههحااع أو دحااع أو  ير بل    اموليا 

أكاع  ا  و  ا تهاع من  ا  و فالعباذل د م   لههبساا     {و   فليعمهل دملاع اهها اع و  كشرههع  عبهاذل و   أد اع  

( أي من صرف  عحههدها ول     وصرف بعضااهاا د م   و    فالعبهاذل  {ل  ا    كافا أو كشرههع       }وفعهالى و  

واد  و ل  واد اع من العباذل مثل من كصرههف ال دا  أو كصرههف الذ ح أو  ير بل  من العباذات التلا ب ا  

المصهتع أو لم كذ ا و فمن صرف العباذات ول  دباذل واد ل فق  أيع و ومن أيع دب  دمل  و ا  ك م  

للى الهذكن من قبله  ل ن أي هت ليسبتن دمله  ولتا ان من  ولقه  أودلا لليه  و  }الإها كن  القيهامهة من  

والشرهع مبتلم للأدمال دب م اا م   م لل ل ذ في التاو أ   اع اذ و فمن مات د  الشرهع  ا     {الإا كن  

ذكن  فاوا ا  اهاو  دت    كق هه دليد  فيم ف ا و  ففع  لهوا  }فدهذا دامه  وههذا مصههير  و قهال فعهالى  

( أي الشرههع      وذاك  (    وصرف بعضااهاا لغير الله شركٌ قهال     {بهها  هذله  احزي  هل  ف و  دليد  من دهذا

( أقبح شي م  ا ا  دته  و فهامم و القبيسهة الهذميمهة المسامهة التلا  ا ا  فبهاوع وفعهالى دتدها    أقبح المنااهي
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وادب وا ا  و  فشره  ا   }أقبسدا الشرهع وأختاها واذا القاآ  لبا ب ات الت اهلا كب أ  التدلا دن الشرهع  

وفي    {  لدنهاااوق ه و   أ  فعب وا ل  لكا  و ال ال كن    }وقال فباوع وفعالى    {  لدنهااا   شهي اع و ال ال كن  

ل ا تتب ا النهبل الم  قات [ و  أ  الشرهع و وفي ا  كه اعخا ل أ     -دلي  الصهلال والنهلام –ا  كه قال  

و  أ  الشرهع[ فبالمتاهلا كب أ   قبسدا وأشهتعدا وه  الشرهع  ا  الذي ه    –  أابن      بر الابا ا ٌ قلتا :   

ل  الشرهع لظل م دظي     }وقال فعالى    {ل  ا    كافا أ  كشرهع       }أظل  الظل  وأ بر اوام و قال ا  فعالى  

}   

 -وحم  ا –قال  

 أكبر وبيان كلٍ منهما .فصلٌ في بيان ضد التوحيد وهو الشرك وأنه ينقسم على قسمين أصغر و

 الشرك نوعان فشركٌ أكبُر    به خلود النار إذ لا يغفرُ 

 وهو اتخاذ العبد غير الله     نداً به مسوياً مضاهي

 الشرح :

دق   للتعاكع  الشرههع و يا  دقيقت  و والمنههل   ما أا  متل أ مت  أ    –وحم  ا   –هذا الفصههل  ما  ين 

ل أم مت   ذل  أ  كعاف الشرههع ليسذو  و تتب  و المنههل  متل أم مت  أ   كعاف الت دي  ليسقق  فإا  مت

كعاف ا   ليا   من أهله  و ومتل أ مته  أ  كعاف البهاطهل ليتقيه  وقه  قيهل ل  يع كتقلا من   كه وي مها  

كتقلا [ وفي هذا الباأ  يع كتقلا الشرهع من   كعاف دقيقة الشرهع و اعكات في القاآ  وامداذكه في لهتة  

 ثيرل في التدلا دن الشرههع وفي التسذكا مت  و  يع كتسق  لعب ه أ  اذو من   -اهه  ا  دلي  ولههل -بلاالت

الشرهع وه    كعاف الشرهع ل  يع كتقلا من   ك وي ما كتقلا [ واذا قال دذكفة  ن اليما   ما في اهسيح  

فاتت أله ل  دن الشره  كنه ل ا  دن الإير   –اه  ا  دلي  ولهل  -الب اوي قال : ل  ا  أاهساأ التبلا

قال ل فتقض داى الإلههلام داول داول لبا انهه  في الإلههلام من   كعاف    -وا ا  دت -مخافت  [ ودما

اواهلية [ فإبا  ا  التاب   كعاف   الشرههع ما ه  وما دقيقت  و ما وقع ا في  عض اهه و  ظتاع متد  أ    

كن مهل  لهعيد  في ا يال ال ايا وه  انهب   أ    قل هل أابن    امخسرهكن أدما ع الذ  }انهت   اهتعاع  

  لهيما مل  ثال أ مة الباطل وذدال الحهلال و ثال النهبدات وفزكين الباطل وفايير املهما     {انهت   اهتعا  

كنهما الشرهع دت  الع ام ف لهلاع أو كنهما شهفادةع وكنهما من   كشرهع مباحهاع للأوليا  أو امابيا  للى  ير  

التلا كتفقدها أ مهة البهاطهل وذدهال الحههلال فيروج البهاطهل واهذا   ه  من معافهة الشرههع    بله  من العبهاوات
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  {و ذل  افصهل اعكات ولتنهتبين لهبيل المحامين    }  و وق  قال ا  في القاآ   ومعافة دقيقت  ليسذو  العب 

 ولمابا فنتبين ٌ دتا تحذو وفتقا وجتت  وفي هذا المعتا قال من قال :

  ولان لت قيه          و من   كعاف الشر من الإير كقل في دافت الشر   للشر

لبا لم كميز الإانها   ين الإير والشره وقل في الشره من ديه   كنهعا فدذا الباأ و  اأ مد  و أو هذا الفصهل  

فصههلم مد      من معافة الشرههع ودقيقت  ومعافة أا اد  ليا   العب  مت  د  دذو و ومن ف ا   معافة  

للشرهع وخت وف  وقبس  ذ معافة دنهن مه   وه  الت دي  ذ و حه ها فتميز امشهيا  و فالعب  لبا اظا  العب   

  وأ  حما  وكعاف  للى الشرهع وداف  أو داف قبس  وختا  وقبح دال المشره ين ام  ا  لهبساا  أ  دافا

قيمهة ههذا الت ديه  وماهااته   لما كتظا للى فله  العق ل التها دهة و وامفدهام الاذك هة العها فهة د  قبره أو د   

ضركحه أو د  دحاه أو د  شههحاه أو  ير بل   ذله وخحهه ع وااانههاو ام  ا  و ام  ا  فباوع وفعالى  

   هه ا  له  و فليس ك  ه  دته  امضردهة ودته  امشههحهاو  المها  والمتفحههل أ  دافه   هالت ديه  ومن  دليه   ه

والقباأ من ه  دا ف   دت ها خامهع   ذ أليس فيد  شهباأ ٌ أليس فيد  شهباأ  نهت  ٌ فيهههه  و لان  

هذ  متة ا  دلي  و ه اع ووفق  وأ ام   معافة ا   واا ى ودت ما كعاف الإانها  هذ  امم و ام   

فية وك وع قيمة الت دي  ومااات  العظيمة وفحهل ا  لهبساا  وفعالى دلي  و  د  العا  -لهبساا  وفعالى–ا   

اع  ل  كته مهل  عحهها  في المحتمل الهذي  ها  مته  ذ المحتمل الهذي  ها  مته  وفي الزملا  الهذكن  هاا ا معه  في  

أكحاع دقيقة  ال اولة وفي الماادل امولى من ال والة و ما  عحد  مت وم في مثل هذ  المتاهات الباطلة وهذا 

كنهت    مت  وق  ه اع ا  وأ ام  أ  فعمل  اواذل و وأاا أاصهس  أ  فن ل هذا العمل للى أ  فنهافا  

  فن ل  و لبا  ا  ل  اه ك  في ال والهة من اع  فات  ل  و لعل ا    ك  د  ك ك  ل ل ن   ي ا      

في الإتهاأ واله د ل و فبه أ الإتهاأ فق ل وأاها في    و لاع واده اع خيرم له  من حما التع  [ ولتان لتيفهاع معه 

الم كتة ب اتُ لهاداته جميلة وأوقاته جميلة أكام الصهبا  تت للى  تبلا في مقاد  ال اولهة و تا الع  له كاع  

واحهس  له كاعو وأب ا أا  قلت في في الي م الفلاني  ذا و ذا و  و زلت أفذ ا  لماف  اوميلة وأاا اع   

 هذا وو ه ت  هذا و وأاهت من التهاب الهذكن أده  ا  الإير وامم و التلا أ امتلا ا  فبهاوع    في المه كتهة قاأت

فاتبدها    وامدهاذكهه  وفعهالى فيدها أده  أ  فقع دليدها وأاهت وأاهت و وفي  عض الالام و ث  فهذ ا له  اعكهات

اتبدا كمان أ   و خااههة اع  ف ل الإ ازل لنههت مافبتاع ا ت  والالههالة ال اد ل اوميلة التلا فمن اع   

ن زميل و وما ك وك  الالهالة التلا فاتبدا اهاذقاع اااهساع وا باع كتقذ ا  لهبساا  وفعالى بها  فالهلدا م ثا م
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د  ك ك  زملا  ولخ ا  ووفقا  و ولبا  ا  أهل الباطل كعمل    نهال  بير   اع في اشره الباطل من خلال  

كتبالا أ  فا   فق م و  ت و ف ات كا اههاد  ا   القت ات ومن خلال شههباة ا ا ات ومن خلال المحلا

وأاهذو    }ث  من هن   الهذكن لههتقه م ا  هن   فيد  امي وفيد  امأ وفيد  الع  وفيد  الإهال وفي بله   

و و  فنخا ذ دتا النهاأ من زملا   ل  قلت لبا لهافات له تح ث مع  و ما كم ت   {دنهيرف  امقا ين  

ا فاا  و فالب او الب او  الإير   فن ل والالهالة   فالف  شهي اع لان ق   قبل  أ  و هل فحهمن أا  كعي  دت

فا   لههبه  هه اكهة و ولههالهة لتيفهة جميلهة فاتبدها له  وفبين له  مثهل ههذ  المعهاني العظيمهة المدمهة من اعكهات  

لبا تح   وامداذكه و وما في ماال من التعهاو  لبا وفقه  ا  لصههياة جميلة    ا لزميل  فق ل هذ   تبتدا  

أات أ  فالههلدها مد  زملا   ما فيه  ماال و والنههد  ال اد  كن ا فيه  ثلاثة و وهذا  له  من التعهاو  د   

البر والتق ى و ف اا أذد  الإخ ا      كعتت ا بهذا امما دتاكة دظيمة واان من هذا الاتاأ ويد  معاوج  

 الت في  .القب ل ال ص مت   عض الف ا   وان ل ا   ل ودلا للحميل  

( الشرع ه  فن كة  ير ا   ا  في شي  من خصا ص  ودق ق   فصلٌ في بيان ضد التوحيد وهو الشرك  قال  

فعالى فمن له ى  ير ا   ا  في شي  من خصها ص ا  ودق ق   ل ودلا فق  أيع له ا ع خصها ص ا   

من    اف  أو في شي  من دق ق  د  دباذ ف ل ودلا في و   يت  أو خصها صه  في ألهما   فباوع وفعالى أو في اه

الذل والإحه ع وال دا  والا ا  و ير بل  من العباذات فق  أيع و لذل  الشرهع كتقنه  للى ثلاثة أقنهام  

يعم في الا   ية ويعم في املههما  والصههفات ويعم في امل هية و  ما أ  الت دي  ثلاثة أقنههام فالشرههع  

في لدتا  الم ل و شي  من خصها ص الإال  فباوع وفعالى و وشي م من    مه   ثلاثة أقنهام و والشرهع كا  

دق ق  فباوع وفعالى د  دباذ  و وكق ل المصهتع أا  كتقنه  للى قنهمين  ادتباو دظم  ودحم  كتقنه  للى  

قنهمين أ بر وأاهاا ذ ولهي ع دت  التاظ  وحم  ا   ياااع للشرهع ام بر والشرهع اماهاا في ام يات القاذمة  

 والشرك نوعان فشركٌ أكبر     به خلود النار إذ لا يغفر  ال :ق

 :( أي أ بر وأااا و   أ  امختا متدما وامدظ  وه  الشرع ام بر و قال الشرك نوعان 

 به خلود النار إذ لا يغفر                                      

 وهو اتخاذ العبد غير الله           ندا به مسوياً مضاهي

كتال  دن  هاابين كتعلقها   هالشرههع ام بر اوهااه  امول دامه  و واوهااه  الثهاني    -وحمه  ا –هتها النههيخ  

د   و ولتتتب  اذا م  الشرهع ام بر فتلع دن الشرهع اماهاا  ا   وا ا  و وهتا   أ النهيخ وحم  ا   
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ماهاا و أما دا  الشرهع ام بر   ذ ا دا  النهيخ ام بر ود  الشرهع ام بر و ث   ع  بل  ب ا الشرهع ا

( ههذا دامه   ه  خل ذ التهاو و أي من مهات د  الشرههع ام بر فسامه    باه خلود الناار إذ لا يغفرفبيته   ق له     

  }وقال فعالى    {ل  ا    كافا أ  كشرههع      }الإل ذ في التاو أ   اع اذ وه  الذا  الذي   كافا و قال فعالى  

فسا  الشرههع ام بر    {    كق هه دليد  فيم ف ا و  ففع دتد  من دهذابهها  دتوالهذكن  فاوا ا  اهاو  

الإل ذ في التاو وأ  ا  لهبساا  وفعالى   كافا لصهادب  و  متمل لصهادب  في وحمة ا  لبا مات د  بل   

  الشرع ام بر أ   ( هذا د  نداً به مساوياً مضااهي     الله) وهو اتخاذ العبد غير  يت   ق ل   هذا دام  أما د   فب

( هذا في  أ  الشرهع فنه كة  ير ا  في شي  من خصها ص    مسااوياً مضااهي( أي      نداكت ذ العب   ير ا    

ا  أو دق ق  و من له ى  ير ا   ا  في شي  من خصها صه  أو دق ق  و عل  ير ال  محهاهلا   أي ا ك اع  

فا  ل   تا لفلا مههلال مبين لب انهه كا     }م القيامة كق ل    فد  مشرههع واذا لبا أذخل أهل التاو التاو ك 

ث     }وقهال فعهالى    {ومن التهاب من كت هذ من ذو  ا  أاه اذاع اب     سه  ا     }وقهال فعهالى    { اأ العهالمين  

وياً  نداً به مسااأي كع ل    ير     أي كنه ا     و فالشرهع افاب العب   ير ا     {الذكن  فاوا  ابه  كع ل    

( أي  عل  ير ا  منهاوكاع  ا  و أي في شي  من خصها ص ا  أو دق ق  لهبساا  و هذا د  الشرهع    مضااهي

 ام بر .

 قال وحم  ا  :

 يقصده عند نزول الضر     لجلب خيٍر أو لدفع الشرر 

 أو عند أي غرضٍ لا يقدر   عليه إلا المالك المقتدر

 عظم أو المرجو مع جعله لذلك المدعو        أو الم

 بالغيب سلطاناً به يطلعُ       على ضمير من إليه يفزعُ 

 

 الشرح  

( أي المت ذ للت  و كقصه   أي كقصه  الت  الذي  عل  منهاوكاع ومحهاهياع   فباوع وفعالى و كقصه      يقصاده  

اض من  ( أي    ) أو عناد أي غرضأي كلتحه  لليه  وكع ذ  ه  واتملا  ه  و وكعتصهه   ه  وكل ب  ه  و قهال  

( دت ما كتزل    مصهيبة أو  لا  من ماض أو لهق  أو فقا أو   عند نزول الضرا ام ااض أي كقصه  هذا الت    

( كقصه  هذا الت  الشرهك  من أ ل أ  ك فل دت  ياع  لجلب خيٍر أو لدفع الشرا خ ف أو  ير بل  و كقصه     
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  فلا كملا    نههع اضر دتا  و   قهل اذد ا الهذكن زدمت  من ذواه  }أو أ   له  له  خيراع و قهال فعهالى  

قل أوأكت  ما ف د   من ذو  ا  ل  أواذني ا   ضرههه هل هن  اشههفات ضر  أو أواذني    }قال فعالى    {تح كلا  

(   أو عند أي غرضفمن افذ ا اع ول  خيره أو ل فل ضر     { احمة هل هن انههاات وحمت  قل دنههبلا ا   

  المال أو طل  التحاح أو طل  النههلامة و أو  ير بل  أي  اض  مثل طل  ال ل  أو طل  العافية أو طل

من ام ااض   كق و دلي  ل  المال  المقت و كتل  من  ير ا  ما   كق و دلي  ل  ا  و هذا يع مثل ذدا   

  الم فا وذدها  الاها بين وذدها  الملا اهة وذدها  اموليها  وا لتحها  للى القبهاأ وامشههحهاو وامضردهة و ير

لا  بل  و فمن التح  للى  ير ا  لهبساا  وفعالى فيما   كق و دلي  ل  ا  لهبساا  وفعالى فد  مشرهع و قال   

المهاله  المقته و فيه  فتبيه  للى أ  العب ذكهة والهذل وا لتحها     يقادر علياه إلا الماالاك المقتادر ( وب ا  اهذكن 

لمقته و و   كت  ه    هه  من بله  ل  للماله   والإحهه ع والا ها  والا بهة  هل بله    كا   ل  للماله  ا

المقت و أما الممل ع الما  أ الذي   كمل  لتفنه  افعاع و  ضراع و  ديالع و  انه وا و   كنهتس  شي  من  

هذ  امم و و  كمل  لتفنهه  و فايع كمل  شههي اع من بل  لاير  و و  كمل  م فاع و  ديالع و  انهه واع  

 و قال :فايع كمل  بل  لاير   

 مع جعله لذلك المدعو        أو المعظم أو المرجو 

 بالغيب سلطاناً به يطلعُ       على ضمير من إليه يفزعُ 

أو  ( أي مل  عهل اهذا المت هذ الشرهه ها  أو اماه اذ لهذله  المه د  الهذي كه د اه  من ذو  ا       مع جعلاه    

لهذي ذدها  ووه  له  من ذو  ا  وو ها  من ذو  ا   ( ا  المادعو( أي  عهل المعظ  دته   و    والمعظم أو المرج

 فباوع وفعالى و  عل ل  للتاااع في الاي  و ق ل  : 

 مع جعله لذلك المدعو      ..........

 بالغيب سلطاناً به يطلعُ   على ضمير من إليه يفزعُ 

أ أو أضردهة أو  ير بله  كعتقه   أو قبهاأ  المقب وكن  أو  المه د كين  المعظمين  أي كعتقه  في بله     ان   

الم د كين لهلتا  في الاي  كتلع   د  ما في الصه وو وما فات  القل أ وما فسره  التف ب وأ   كعلم    

و دتا في  عض  ت  أهل الحلال والباطل كعق و  أ  اأ في أ  ام مة واموليا  كعلم   الاي  وكعلم    

 ثيرل م   ذل للى اع  في  ت  أهل الحهلال    ما  ا  وكعلم   متا كم ف   وكعلم   متا النهادة وأشهيا 

دلي  الصههلال   –لههمل    {قل   كعل  من في النههماوات واموض الاي  ل  ا    }والباطل و وا  فعالى كق ل  
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ول    }اماأل فق ل ل وفيتا وله ل ا  كعل  ما في   ه [ فاحه  وقال : ل   كعل  ما في   ه ل  ا  [    -والنهلام

 فعل  الاي  خاصم  ا  فباوع وفعالى .  { لتاثات من الإير وما منتلا الن       تت أدل  الاي 

فا  ل أشير لليدا في  تاأ العذأ التمير للنيخ النتقيتلا وحم  ا  أظت  في المحل  الثاني مت  و جمل جمعاع   كعاع  

يا    دل  ا   الاي  و و ا   اافعاع مفي اع  ذ في  امابيا  في القاآ  و ين من خلال قصههص امابيا  أ  اماب

في الب ا وا يحهت ديتا  من    -دلي  النهلام– قصهص مفي ل   اع و  ا   قصهة كعق أ لما ألقا لخ اا  ك لهع  

ا ز   ا  بهذ  القصهة قال ل   ا  كعل  الاي  لما دصهل ل  هذا امما وأفا  قصهص قصهة لهليما  واا ه   

وفبين للتاب  ذها في اهفسات قليلة كمان أ  فتلع    و ا   قصهص  ثيرل مفي ل   اع وكصهلح أ  جمل  

دليدها ولعهل التهاشههتين متا  ا ذ لزملا   الم مههل تح ك اع لاتهاأ العهذأ التما ولعهل واد اع كصهه و  أو  

كل ص أ  اأ الإير ا مه     ثيرل و وأات  مها شهها  ا   هل واده ل فيا  أانهه  من الثهاني في أ  اأ الإير  

  دز و ل .وا اص دلي   إب  ا 

 بالغيب سلطاناً به يطلعُ       على ضمير من إليه يفزعُ 

أب ا في لد ى ال ول شه ص كنهم ا  وفي و لس في النه و و ل في آخا دما   بير   اع طادن في النهن  

وكعتقه و  أاه  وفي و ث  التهاب واده اع فل  اعخا كه ع و لس معه  مها كتال   لس و ل لههادهة ثلهه لههادهة  

ث  كق م وكم هه و وكعتق و  أ  هذا ال في لبا  لس أمام  كتلل د  ما في افنهه  ود   خحهه ع وخنهه ع  

 منالت  وكلقلا في قلب  ا ل والإير والبر ة وهذا مثل   ثير و أهل الحلال  ثير    ثاه  ا  .

 : -وحم  ا –قال  

 والثاني شركٌ أصغرٌ وهو الريا   فسره بع ختام الأنبياء  

 الشرح :

( كنهير النهيخ وحم  ا    شركٌ أصاغرٌ وهو الريا فسراه به ختام الأنبياء( أي من ا دلا الشرهع   ثاني والقال   

ل ل  أخ ف ما أخاف دليا  الشرهع اماهاا قال ا   -اه  ا  دلي  ولهل –دن التبلا  للى ما  ا  في ا  كه  

 الاكا  والمااذ  الاكا  هتا    -لهل اه  ا  دلي  و-كا وله ل ا  وما الشرهع اماهاا قال الاكا  [ ففسره  التبلا

دن لمتهافقين الهذكن كاااو  التهاب ولاما المااذ كنههير الاكها     -و هل  دز  –ليس الاكها  الإهالص الهذي ب ا  ا   

مثل ما  ا  في ا  كه اعخا قال ل كق م الا ل فيصههو فيزكن اههلاف  لما كاى من اظا الا ل [ فالشرههع  

ا ا  وا   و أما د  الشرهع اماهاا فد   ل ما  ا  في التصه ص  اماهاا فتلع دن الشرهع ام بر في 
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  اهف  أا  يع ولم كبل  وفبة الشرهع ام بر هذا الحها   أات اع  دافت مها   الشرهع ام بر فال ما  

أطل  دلي  يع في التصهه ص و  كبل  وفبة الشرههع ام بر فدذا يعم أاههاا مثل املفا  التلا ف ع د   

 :ير الاكا  ومثل ا لع  اير ا  فباوع وفعالى واس  بل  من امم و و قال  املنتة ومثل كن

 شرك أصغر وهو الريا    فسره به ختام الأنبياءوالثاني 

 ا  ا  دلي  ولل 

 ومنه إقسامٌ بغير الباري   كما أتى في محكم الأخبار  

دلي  الصهلال  - ا  في ا  كه دن التبلا  ( أي من الشرهع اماهاا اقنهامم  اير الباوي أي  اير ا  وق ومنه   

أا  قال ل من دلع  اير ا  فق   فا أو أيع وقال   تحلف ا  آ ا ا  و  أمدافا  من  ا  دالفاع   -والنلام

و  الع  اموليا  و  الع    -ل والنهلامدلي  الصهلا-اعبة و  الع  التبلافليسلع  ا  [ فلا دلع  ال

 من  ها  دهالفهاع فلا الع ل   ها  و في  عض المتهاط  من اههااه  ذو  ا د    ه ي شي    الع ل   ها 

و لما ما  ا ت متالههبة وأما دظي  وأواذ أ  الع قال والتبلا و    -دلي  الصههلال والنههلام-ا لع  التبلا

كذ او  من التاا ع أ  أد ه  لقلا هن   فسلع  التبلا ف خذ كتصهسس  كق ل ل  اف  ا  هذا دلع  اير  

  و التبلا اه   ا  دلي  ولهل  قال ل من  ا  دالفاع فليسلع  ا  [ وقال ل   تحلف ا  آ ا ا  [ وقال ل من  ا

دلع  اير ا  فق   فا أو أيع [ وأخذ كبين ل  ولما ااتدا من شه ل اقتتاد  بهذا البيا  وهذا الإكحهاح قال :  

 والتبلا ما داذ أدلع  التبلا .

فصههل وأمامتا فصههل آخا اتاج للى شي  من ال قت وااتفلا بهذا الق و ول  شهها  ا   اع  ااتديتا من هذا ال

ل   سي لهيا   دت اا ثلاث  لنهات في هذا الماا   اودا  إب  ا  في متتصهع الفصهل ال هذ  المتظ مة اامل

ل  إب  ا  اتدلا  سي ل  شها  ا  أكحهاع كا   دت اا  لنهة لم ل ألهب ع وبهذ  الف اوشها  ا  وفي  اكة العام ال 

ههذ  المتظ مهة وأق ح أ  في ههذ  الف ل تحفظ و المها تين والنههبعين  يهت تحفظ في ههذ  الف ل  سيهه أاه    فه ع  

ال وول القاذمة ل  واوميل ق  دفظ ها وهلا ما شها  ا  لهلنهة ووامهسة وما في ماال أ  كا   وهذا جميل  

ما    {لهتنه  دحه ع   خي    }اع ف ااهل و ا  قال في القاآ    ين الإخ ا  والتلاأ ما في  ماال أ  كا   هت

في  ماال     الزملا  الذكن  يتد  اهسبة كافب    ااامير من اع   ل ك م انهمل  عض ةنهة أ يات أو دشرهل  

أ يات دنهه  ق و   ومن ف خا متد  كنههحع ا  وهذا طي   ين الإخ ا  وأدنههن ما فنههال     الس  

  هذ  لهادات طيبة    ذ  المعاني العظيمة والتعاو  د  البر والتق ى و وا م الإخ ا  وطلاأ العل  مثل ه
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 لنهتاها له كاع ا  جمعتا وكسره لتا بل  انه ل ا  أ  كباوع لتا أجمعين وأ  ك فقتا لما اب  وكامها  وأ    كتا  

 ذكتتا ودصهمة أمااا وأ   لتا وأ  كصهلح لتا جميعاع له ا  النهبيل وأ    كتا و  ي  تا و  ي لتا وكيسره اا ى  

كصلح لتا ذايااا التلا فيدا معاشتا وأ  كصلح لتا آخافتا التلا فيدا معاذاا وأ   عل ا يال زكاذل لتا في  ل خير  

والم ت وادهة لتها من  هل ي وألههه ل ا  أ  كثيه  من كق م د  فتظي  ههذ  اله وول و يرهها من اله ووات  

يا  أاها ذا ماع أق ل في د  من كتظم   ههذ  اله ووات أ  كابت   وا   العلميهة التهافعهة لتلاأ العل  ومها أخف

د  هذا الإير م  مدمة المتظ  فا   في التل  لان  عض المنههاكخ دت ما كنههتحي  كتالع  ي اع من  ل    

وكتالع الهتع اذاع لل وب وماا عة ومذا ال للى  ير بل  وهذا الذي ذدا  و ما ذدا   افصهال هاففلا واد   

له  م  اله ال د  الإير  فهادله  و فتنههه ل ا  أ  كثيه  من كق م   د  فتظي  مثهل ههذ  اله ووات    كاته 

العلميهة وأ   ز   خير اوزا  وأ  كثيه  الإخ ل ا هاضركن و ير ا هاضركن طلاأ العل  وأ  كيسرهه لتها  

 ا  ولل  د  ابيتا دم  .   مت  و ام  الإير والت في  والن اذ و و زا   ا  خيراع وااا   د  خير و وا 
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 الدرس السادس 

  ن  ا  الاحمن الادي  

ابيتا دم  ود  آل  واسب  لي اا وا م   وأ العالمين والصلال والنلام د  أيف امابيا  والماللين  

 وو أجمعين 

 : -رحمه الله  –ناظم القال 

 :فَصلٌ 

نْ   نهَا ما هُوَ قَريبٌ مر كٌ وَمر نْها ما هُوَ شرر ةُ ؛ مر  هُ .فير بَيانر أُمورٍ يَفعَلُها العَامَّ

قَى وَالتَّمائرمر   وَبَيانر حُكمر الرُّ

 

ئَابر         ابر ااةٍ أوْ نَ اقْ بوَدْعَ انْ يَثر اوَمَ   أوْ حَلْقَةٍ أوْ أعْيُنر الذِّ

 ورر اةر القُبُ ارْبَ ارٍ أو تاأوْ وَتَ        أوْ خيْط أوْ عُضْوٍ منَ النُّسُورر 

 هْ ااهُ الله إلى ما عَلَّقَ االَ اوَكَ        هْ اا قَ ال  انٍ تَعَ اائر ارٍ كاالأيِّ أمْ 

 

 الشرح :

وانتافا  وات أ للي  واع ب  ا  من يوو أافنتا ولي ات      ن  ا  الاحمن الادي  و ل  ا م    اسم 

أدمالتا من     ا  فلا محل ل  ومن كحلل فلا هاذي ل  و وأشد  أ    لل  ل  ا  ود     يك  ل  وأشد  

 : أما  ع  و    دلي  ود  آل  وأاسا   أجمعين ل  ا  ا  ولل  و اوع وأاعأ  دم اع دب   وول 

لما دق  فصلاع لب  أ  ما  معتا وه  كتعل   تقني  الشرع    -وحم  ا  فعالى–فإ  التاظ  النيخ دافظ ا املا  

تدما   مثلة  د   ل متدما ودام  وومح الفاو  يتدما ومثل لال م  -وحم  ا -ين   أ بر وأااا و:  للى قنمين  

كٌ    »  :لما أ ا بل  وحم  ا  فعالى دق  هذا الفصل قال نْها ما هُوَ شرر ةُ ؛ مر نهَا ما هُوَ  فير بَيانر أُمورٍ يَفعَلُها العَامَّ وَمر

نْهُ   مر نْ وَبَيانر  قَريبٌ  مر وع  قَى  المَشْرُ وزُ  وَ وَالممَْنُوع    الرُّ تََُ الفصل خاص   م و  ثيرف  «   التَّمائرمر هَلْ  و دذا  ل ففعل 

كٌ  » كفعلدا الع ام واودال  نْها ما هُوَ شرر نْهُ  » لما أ بر أو أااا  سن  دال فادل  ذ « مر نهَا ما هُوَ قَريبٌ مر  «وَمر

ليتس ث في هذ     من ال لا ل التلا ففضي  الإانا  للى ال ق ع في الشرع  ا  فباوع وفعالى و وأكحاع :  أي  ذ  

نْ   » ام يات دن   وع مر دت ما   -دلي  الصلال والنلام  – م  الاقا  ما قنمدا التبلا  ذ  «   وَالممَْنُوع  قَىالرُّ   المَشْرُ

فالاقية متدا ما ه  مشروع    «   ما لكم تكن شركاً   يةاعرضوا علي  رقاكم لا بأس بالرق  »ل ل   دن الاقية فقال :  
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 ل ما كعل  لتل  وه     الالام دن التما    و وأكحاع -وحم  ا  فعالى  -ومتدا ما ه  ات ع وليبن التاظ  بل   

التلا كعل  اودال التعالي   كالنفا  أو ال قا ة أو ذفل الضر أو ال قاكة من العين أو اس  بل  من املباأ 

وزُ  وَ  »  :م لدا قال   امدا -وحم  ا  -التما   هلا ا ع خاص من التعالي  وطاح المصتع ذ  « التَّمائرمر هَلْ تََُ

 : م  التميمة   فل  لما أ  فا   من القاآ  أو من  ير   ٌ  ز التما  هل ج:ننال لبهذ  الصياة اياة ا 

ال ذدة والتاأ و ير  اا لي ع دت  التاظ    :فإبا  اات من  ير القاآ  فدلا من التعالي  الباطلة مثل •

 .  -وحم  ا  فعالى-

  ج ز  وأما ل   اات من القاآ  الااك  فلأهل العل  في دامدا خلاف معاوف والصسيح أ ا   •

 : تدا م    العلملباأ د ك ل ب اها أهل 

 . كمتدن  تاأ ا  فباوع وفعالى  ل لا  -أ

 . ومتدا دم م امذلة التلا  ا ت  المتل من التعلي  والتما    -ب

 . ل  الذوكعة وحماكة حما الت دي   ومتدا أكحاع  -ت

 تلا ففعل و قال : أخذ كن و أ يات من التظ  ك مح فيدا هذا المعتا أو هذ  امم و ال   -وحم  ا -ث  

ئَابر         ابر ااةٍ أوْ نَ اقْ بوَدْعَ انْ يَثر اوَمَ   أوْ حَلْقَةٍ أوْ أعْيُنر الذِّ

 ورر اةر القُبُ ارْبَ ارٍ أو تاأوْ وَتَ        أوْ خيْط أوْ عُضْوٍ منَ النُّسُورر 

 هْ ااهُ الله إلى ما عَلَّقَ االَ اوَكَ        هْ اا قَ الُّ انٍ تَعَ اائر ارٍ كاالأيِّ أمْ 

الباأ الذي كفعل  الع ام   دصر ل  وما كعل  أو فق   هتا ب ا أمثلة   ليس المقص ذ متدا ا صر م  هذا 

اودال أما    وبل  دت  الع ام    أ أو د  الصااو أو امو ذ واس ك مل في البيت أو في ال ا ة أو في الما  

 . ود كث  زما  د  ل  وهذ   أمثلة اا كعلق  التاب في ق ك  ال

بوَدْعَةٍ   » يَثرقْ  ه  شي  أ يض  ل  من البسا كعل  في دل و الصبيا  و يره   :  قال في فعاكفدا    ذ  «   وَمَنْ 

العين  و من  ا ماكة  أ ل  كعلق ا  من  فال ذدة    الإاا ة من    وال قاكة  اا ا  و  البسا وه   شي   بها  من   ل  

دي ا   ساي ث  لما كبقا   معاوف كنما الص ف وكا   د    اا  البسا أ يض ااير كا   في ذاخل 

البسا   فبعض  أخاوج  الص ف  كنما  الذي  وكبقا هذا  ا ي ا   هذا  كم ت  الما   دت   ود  لادل  و ع 

 . العين والنلامة من الإاا ة بها   ال قاكة من م لذوابه  د  الع ام  مع ا  وكعلق ا  د  ابيا   و
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كعتق  الع ام واودال في الذ   د  و   الإص ص   والتاأ معاوف وكا   في النباع وخااةذ    «  أوْ نَابر   »

العين ومن  من   ير  من النباع وكعتق و  أ ا فتاذ النياطين وفقلا    وفي اا   د  و   الإص ص و ذل 

 . «  أوْ نَابر  »  : بها قال  الإاا ة 

 ما   اع م   لما لت فيع   في الناو  ف مل د  العح  أو   دلقة من د ك  أو اساب أو اس ذ    «  أوْ حَلْقَةٍ   »

اواهلية وك خل أهل  أو اممااض وهذا  ل  من امم و التلا كفعلدا    املقاممن    ال قاكة اا ا كعتق و  أو  

حَلْقَةٍ   »  :  في ق ل  آ م خااة    اع م عض  عاوة  لم  امطبة عض    اع المع   التساسي الذي كصرف   ذ    «  أوْ 

دن دال   كزدم   أ ا ففع املم وهذ    فتلع أ  اع   ا ع من المعاذ  من  الاومافزم واس   فيصرف ل  دلقة  

- من ال اهتة    :  قالٌ  من مابا  :  قال    و   في دح   خيتاع   مل و ل  -ا  ا  دلي  ولل -ما و    التبلا  

دتا ول  أدتيت  اات    ا  فدذ  التعالي  أك «  انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً  » : قال   و -وهلا ألم كصي  العح 

 ذل  النيخ    -وحم  ا -  افات طبية فا ا  ه  ا ا  وق  ل ل دتدا لمادة النيخ ا ن  از  أو  ألما 

الباأ واد  وهلا من التعالي  التلا  ا ت الشركعة  ف فت ا أ   و يره  من أهل العل     -ا   وحم -ا ن دثيمين  

ول   الذكن  اه  التبلا  أ  أكحاع ل  قيل أ  هذ  امم و أخحعت للتحاوأ  دتا  وفعلدا    المتل من التدلا دتدا و

و ير  فيبقا دامدا المتل  أكق ل   لاتا انتفي  متدا وو ما قال ا  ا تا أو  اأ فلا     -دلي  ولل   ا  ا   -

دا بها وادتقاذه  بها وادتقاذها  يقذ  التعالي  التلا فا   قل أ متعلمن ه   -ا  ا  دلي  ولل -لتدلا التبلا  

 .ا دتقاذ بها مبايل   لىل امماللنفا  وو ما ااتقل  لبباع 

ئَابر   »  : قال   واذا كت ذو      والع ام كعتق و  في دين الذ   أ ا فتاذ النياطين وفقلا متد   ذ «  أوْ أعْيُنر الذِّ

واع    الذ اأ  أدين  أو  أكحاع  التعالي  من  ك   مال مة د  افسة  العين  التاب كحع    أدمال  دال  من 

ي  دين  فلإاف  الذي ك مل في الي  فت مل في ا بن  التنا  أو أكحاع كحع   العين مال مة د  العق  الذي فل 

أو فتست استاع د  ما كعل  في العت  أو ك مل في خاف  الي  وكعتق و  أ ا فقلا من العين وو ما    فال  ولماع 

ل في لياوف  افسة ك  فيدا دين و علدا في مق مة النياول و علدا في منخا  د  دلقدا  عحد  أو ومعدا  عح

ا    ل فلص  في المق مة أو منخال النياول وف د الي  ف ابح اا قافل  ففتن  عحد  في اتل  أكحاع النياول و

صفة وو ما ا ا ة هذ  فعتلا دت ه  شي     ا فني لال  لك  متسا ة بهذ  امتسا ة فصبح العين في افسة  

من العين  ل لل قاكة  المنخال  في  أو  ااظا لكاع أ  فصي  أو لكاع أ  كصلتلا مت  أبى فدلا فا   في المق مة  

كحع   د  هذا من دقا   أهل اواهلية و وأكحاع من امشيا  الم   ذل وهلا  ثيرل اع  في  عض المتاط   
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دبال أو خي م أو أقمنة ل  ا أل ذ كحع  ا د    اا  النياول   اا  النياوات د  و   الإص ص  

كحعدا لل قاكة من العين  ل   امخاىمنخا ا أو  عض التعالي     أوأو كحع   دذا ع ق كماع كحع  في مق متدا  

 . النيخ فق  كمثل ول  هذ  أم و ليس اا دصرم  ل بل  من أدمال اواهلية ولذا قلت  

 ا  و ل ا  ومل في الي  أو في العت    ا  أكأو  ل ا   ا  من الص ف أو ا اكا أو الاتا     ذ   «   أوْ خيْط  » قال :  

 ومن أدمال اودال . من أدمال اواهلية  أكحاع  ف أو  ير  أو ومل ود   فدذا  ل  في  ا  دل ل ا   

اا كت ذ  اودال من التعالي  أدحا  أو أ زا     كحاع فالتسر طا ا معاوف  ذ    «   أوْ عُضْوٍ منَ النُّسُورر   »  :قال   

 . تق و  فيدا التفل أو ال فل  معيتة من التن و كع

بل   ل  في   ف   لد  ومعاوف كنتفي و  مت  في التبل و وكنتفي و  مت  في آ ت الال فا ذ    « أوْ وَتَرٍ    »   : قال  

وكنت    للضرأ  التبل  التبل  في  كنت  م ا   ال فا  لت اج  مدال   ل  دلي   للضرأ  اللد   آ ت   ا  في 

د   لل قاكة من العين كعلق ا  د  أافن ذ  هذا في   ف  ث  لبا  و وفقاذم الت  م   اذا الااض    اما ات

لاما دت ما كب  فإب  ال فا دت  أهل والتعلي  لاما كا   ليس في   ف     هذا  ود  أطفاا  وهذا ا لتعمال أوأ

اواهلية في   ف  آلة ا ه ودت ما كا   ق كماع كا   واقياع من العين و ودت ما فت مل هذا العمل فاى في   اكة 

ع ولعب  ث  دت ما  و وفقاذم أابست فنتعمل  واقياع  فنتعمل  في ا   تت النف  شي م في أول أما  و  ف   

 .اواهليين  هن   لعين و فدذا اا كبن ل  لف    من ا ل

القب و المعظمة     عضمن أدمال اواهلية ودقا  ه  الباطلة واذا لبا ماوا  أكحاع  وهذا  ذ    «  أو ترْبَةر القُبُورر   »قال :  

عالي  في ذاخل التميمة كحل في ذاخل التميمة  ت هذ  ال  ة لل عض ال  ة وو ما ومع ا  متدا  دت ه  ااتسب ا  

كزد  أ ا فتفل و يت   من  دت  ولاذف  أو أمام  أو في  اا   كحل متدا شي   التلا كعلقدا شي  من هذ  ال  ة أو  

 .  أو ف فل 

قَهْ   »   كق ل النيخ :  تَعَل  ذفل دين أو فعلقدا  أي فعل  هذ  امشيا  ل ا  فعلقدا لماض أو  ذ    «   لأيِّ أمْرٍ كائرنٍ 

ول  افل أو مصلسة أو فعلقدا لتحاول أو و ح فيدا أو فعلقدا لتل  لعاذف  أو فعلقدا لتل  دفظ ول  أو 

قَهْ   » فعلقدا من أ ل ق ل الصلة الزو ية أو  ير بل    وهذا كفي  أ  هن   كتعلق   هذ    «   لأيِّ أمْرٍ كائرنٍ تَعَل 

 اأم من    »  :في  تا   الت دي     -وحم  ا -خ دم   ن دب  ال هاأ  امشيا  م ااض  ثيرل واذا قال الني

لافل  و ف فل  لو  فدذا تمثيل فق  فد  كعلق  ا لما لل فل أ  «   الشرع لبس ا لقة والإي  ل فل البلا  أو وفع 

 . نت  م دت ه  م ااض  ثيرل   اع ف لم كتزل أو فافل  لا  ازل و فدلا  لا ع 
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قَهْ لأيِّ أمْرٍ كائر   »  :قال   قَهْ      نٍ تَعَل  ذ  المذ  وات أو  يرها  من همن فعل  شي     أ   :  أي؛    «  وَكَلَهُ الله إلى ما عَلَّ

اس  هذ  امشيا     أوفإ  دام  أ  ا  فباوع وفعالى كال  للى هذا ال   ومن و ل للى خي  أو ااأ أو وفا  

في   - ا  ا  دلي  ولل -و ا  دن التبلا    كا   و ل للى ما في  الإسرا  وا اما  في ال ايا واعخالإاما  ف

في   في  تاأ الت دي   -وحم  ا -دم   ن دب  ال هاأ    الإللامهذا الباأ أداذكه أووذ جملة متدا شيخ  

من تعلق تميمة فلا أتم الله له ، ومن تعلق    »  :  -نلاموال دلي  الصلال  -   ل  ق ومتدا  الذي أيت للي     باأال

وأى و لاع في ك      - ا  ا  دلي  ولل -د كه دماا   ن دصين أ  التبلا  أكحاع  و  «   ودعة فلا ودع الله له

انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً، فإنك لو مت وهي   »دلقة من افا فقال : ما هذا ٌ قال : من ال اهتة ٌ قال :  

معتق اع فيدا أ ا  ذا ا  ث  هذ  امشيا  والتعالي  مثل الإي  واس   لبا  ا  من فعلقدا    «  عليك ما أفلحت أبداً 

   وأه  ا  لبساا  وفعالى  التافل الحاو   أ ولبا  ا  كعتق     الإللاماافعة ذافعة فدذا يع أ بر ااقل من ملة  

 ا  كعتق ها لبباع وكعل  الإي  في ك   معتق اع أا  لب  من ألباأ النفا    ابهذ  ألباأ للنفا  من الماض و ل

للى الشرع ام بر و   من لانا  فعل  هذ  امشيا  د    صادبدا  مفحية    فدذا من الشرع امااا ووليلة

لذي فعلق  واذا   كتمان أو    اهذا    في ادتقاذه  أي للى  أ ا لب  للنفا  ث  تح ل في  هذا امما للى دقي ل  

 كنتتيل أ  كتزد  ما  ادتق  في  أا  اافلم أو ذافل . 

 

 : -رحمه الله-قال 

قَى ماثُ  نْ خَالرصر الوَحْيَيْنر        يْنٍ ا ةٍ أوْ عَ ااحُمَ  نْ ام الرُّ  فَإنْ تكُنْ مر

عَترهر  ْ
نْ هَدْير النَّبريِّ وشرر

 هر اتر الافَ في سُنِّيَ اوَذَاكَ لاَ اخْتر        فَذَاكَ مر

 الشرح :

  اك  أو د  ماكح  كتفه افثاع    وكتفه ل ا  د  افن   الإانا  أ  كقاأ  القاا ل والتفهذ  الاقية معاوفة وهلا 

 : كنير   اع وكقاأ و فيق ل النيخ في دا  الاقية  

قَى ماثُ  نْ خَالرصر الوَحْيَيْنر        يْنٍ ا ةٍ أوْ عَ اانْ حُمَ ام الرُّ  فَإنْ تكُنْ مر

ا هلا اوففاع م  و ا ُ   ام  ت واس ها وهلا  ير ا ُ ابوات النم م مثل العقاوأ وا ي  ا مة ل  ةذ    «  حُمَةٍ   »

أوْ   »و    أو اس من دقاأ  فدلا ل  ة بوات النم م    ةم  التلا فا   في اون  أما ا ُ  اة  والن  اول  ذو ة ا ا

  فالاقية مفي ل فا  ل دظيمة   اع   والعين معاوفة و   «  لا رقية إلا من عين أو حمة  » ما  ا  في ا  كه    ذ  «   عَيْنٍ 

ماوا  سلا مل من  ا  مع     ا مة التلا هلا ل  ة بوات النم م وفي الباأ قصة أ  لعي  الإ وي دت ما  في
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من الصسا ة ماوا  سلا من أديا  العاأ فل  كقاوه  لم كحيف ه  ث  مح ا ول س لي  هن   ل  ت  دقاأ 

ف خذ كقاأ  -وا ا  دت -فااتل     واوه ذوا  أو  فن ل ا هن   قال ا هل معا  من    فتلب ا ل  ذوا  أو واقياع 

 . من دقال وا  كه في اسيح الب اوي دلي  فاتحة الاتاأ وكتفه فقام دتا   اما ان  

لا رقية إلا من    »في ا  كه :   العين وق ل     الإاا ة  فيبوات النم م واافعة أكحاع    ةل     في  فدلا اافعة   اع 

  أ   ير هذكن امماكن   كاقا في  و لاما كاقا في دم م اممااض      وأ  ى  وقية أافل    ذ أي :  «  عين أو حمة

 . هذكن امماكن الن   فيدما أدظ   مفي ل لاتدا فييدا اافعة وفالاقية ف واملقام 

نْ خَالرصر الوَحْيَيْنر   » ال د ات الم ث ول القاآ  أو  الاتاأ والنتة فإ   اات من    «  الوَحْيَيْنر   »ذ    «  فَإنْ تكُنْ مر

عَترهر   »   -دلي  الصلال والنلام-دن التبلا   ْ
نْ هَدْير النَّبريِّ وشرر

-وع من ه ي ابيتا الااك   أما مشر  «  فَذَاكَ مر

عَترهر   »  -دلي  الصلال والنلام   ْ
نْ هَدْير النَّبريِّ وشرر

  خلاف  ين كعتلا أا     ذ  «  وَذَاكَ لاَ اخْترلافَ في سُنِّيَترهر    فَذَاكَ مر

أداذكه    -دلي  الصلال والنلام- مشروع وأا   ا ز وثبت في  دن التبلا  أا   أهل العل  أ  هذا امما منت   و 

 .ثالمتاا

 

 : -رحمه الله  –قال الناظم 

قَى المجَْْهُ ااأمَّ  يْطَانر فَذَاكَ وَ        انير االمَْع  ةُ اولَ اا الرُّ نَ الشَّ  سْوَاسٌ مر

يثُ ااءَ الحَْ ادْ جَ اهر قَ اياوَفر  كٌ برلا مر        هُ اأنَّ   در ْ
هْ  ااةٍ فَاحْ ارْيَ اشرر  ذَرْنَّ

يااهُ لا يَ انْ يَقولُ الُّ مَ ااإذْ كُ   ضَ الكُفْرر  ا ونُ مَحْ اهُ يَكُ الالَعَ        دْرر

نْ سحْرر الْيَهُودر مُقْتَبَسْ   وهُ فَالْتَبَسْ اوامر لبَّسُ الَى العَ اعَ        أوْ هُو مر

ف الحَْ الا تَعْ        هُ اانْ اذَارر مر ااامَّ حَ اذراً ثااحافَ   أى عَنْهُ اقَّ وَتَنْ ارر

 الشرح :

   :  -وحم  ا -ث  قال 

قَ ااأمَّ  يْطَانر فَذَاكَ وَ        انير االمَْع  ةُ اولَ اى المجَْْهُ ا الرُّ نَ الشَّ    سْوَاسٌ مر

القاآ  أو ال د ات الم ث ول و ا  أما الااقلا فيدا كاقلا  تلال  أو  لمات  ير     ت  الاقية لبا  اات لين   :  أي

يْطَانر فَذَاكَ وَ  » كفد  اا معتا   مفد مة أو كتمت    لفا    نَ الشَّ  .  « سْوَاسٌ مر
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هُ   » يثُ أنَّ در كٌ       وَفريهر قَدْ جَاءَ الْحَ ْ
وكنير هتا للى ا  كه  ا  ا  كه أ  مثل هذا العمل يعم  ا  و    ذ  «  شرر

دلي   -ق ل التبلا  أكحاع  و   «  إن الرقى والتمائم والتولة شرك  »  :  -دلي  الصلال والنلام-  التبلا  فيالذي قال  

   . «  اعرضوا علي  رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً  »ة قال :  دت ما ل ل   دن الاقي -الصلال والنلام

هُ   » يثُ أنَّ در رْيَةٍ      وَفريهر قَدْ جَاءَ الْحَ كٌ برلا مر ْ
هْ »  ام ا  و  ش  و  وك  في   :أي   ذ   «   شرر ا تع   :  أي  ذ  «فَاحْذَرْنَّ

ففد  فدذ   اطلة ودامة وهلا من  تمتمة أو   م و      دت  و ن مت  د  دذو لبا  اات الاقية  تلال  أو  

 . ودذو مت    -دلي  الصلال والنلام -التبلا الشرع الذي  ا دت  

   :قال

يااهُ لا يَ انْ يَقولُ الُّ مَ ااإذْ كُ   ضَ الكُفْرر ا ونُ مَحْ اهُ يَكُ الالَعَ        دْرر

ي » د  معتا  وافظ  اودال كتتاقل ا  لبا  اات امم و تمتمة وطلال  و لام   كف   ذ«إذْ كُلُّ مَنْ يَقولُهُ لا يَدْرر

ومفي ل وكتتاقل  ا    اافعةواد  من اعخا وهذا معاوف في ااتناو  دت  اودال كق ل  عحد  لبعض هذ   

في معتا هذ  الالمة  ين في ما المااذ هتا   ك وي ولاما   ل  ا ولبا قلت لل اد  متد  ايحوافظ  ا وكنتعم

 ا   و فا  دا والتقا دت   أ ا اافعة وق  كا   في هذا الذي دفظ  وادتق  أا  اافل ق  كا   في  يع  ظ  ف  دُ 

ي»   :وفعل   الحلال والباطل واذا كق ل   النياطينو لمات  فاكة والتااثة   كعتلا    ذ«إذْ كُلُّ مَنْ يَقولُهُ لا يَدْرر

ق  كا   في   فا  ا  لبساا  وفعالى ول ا   اات التلال  والالام الاير مفد م المعتا من كق ل    ك وي  

لذ ا الباأ واد  و لفد مة التلا تحمل المعاني الباطلة ل ا   اات للاقية أو   ير الم  والالماتأهذ  التلال   

او ك اظب   دليدا  التاو الباطلة فاى في أك    أب  وفاى في أك ي  عض الع ام واودال والتاقية أاساأ

والم الصباح  ألففي  أب ا مال وأكت  ي نا  للسفظ ولل قاكة وللنلامة وفيدا  و  و ل  تاأ   ا  ي ية  يتة 

  ل  اانلتلا من أودا:  علدا من جملة ب ا    لبساا  وفعالى كق ل  أوكقاا  وفي  من امشيا  التلا كذ ا بها 

  أي أ  فا   مت  وأ  دلاع وطل  من ا  أ  كتنل  مت و  ساو ال د ل ( لما الت دي     الت دي  وأ اقتلا في

و فيتل  من ا  أ  كتنل    الإللامكااق  في  ساو ال د ل وال د ل دقي ل  اطلة من العقا   التاقلة من ملة  

فا   من الت دي  وال كن الإالص أ   من أودال الت دي  وأ  كااق  في  ساو ال د ل أي أ  خلااة التل   

     كنت د  لاما   لباذذها  ل ك م ولما فتاقنت مع  فيدا  اوكك خل  في الافا البين والحلال الصراح  أ   و

  في الصباح والمنا  تحافظ دلي  و فتح   كتن  من ااا  دافظ يا  ي  واافل ومف  ل ل  هذا بيدفظدا وق

هذ     -وحم  ا - اأ الاقا افس امما  و واذا  لمة النيخ    دلي  أش  من دفاظ  د  القاآ  الااك  وأكحاع 
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ي»  اع كق ل :   دظيمة هذ     كعتلا لعل هذا الذي دفظ   ذ«لَعَلهُ يَكُونُ مَحْضَ الكُفْرر      إذْ كُلُّ مَنْ يَقولُهُ لا يَدْرر

لاما افظ و النتين المتتاولة وكاذذ  الماات الاثيرل لعل  دض الافا كعتلا الافا الإالص الب اح وه    ك وي  

كتت دشي اع دفظ   وواظ  دلي  وه    ك وي   و وأكحاع كا   في ما  والباطل  الافا والحلال  ي دلي  من 

وو ا    وطلباع   التمتمات كا   فيدا ألما  شياطين وكتعل  بها هن   ادتقاذاع املفا  و عض هذ  التلال  و

ي» :  كق ل :فدذ   لمة دظيمة   اع   مل  عحد    ا ت    ا وأا  «لَعَلهُ يَكُونُ مَحْضَ الكُفْرر     إذْ كُلُّ مَنْ يَقولُهُ لا يَدْرر

في الذ ا أو ال دا  الصسيح وكبين ل  معااي  وذ  ف  وكافاح قلب  لذل     اافعاع   و  عحد  دت ما كنمل د كثاع 

وأاا أقاأ هذا فتصستلا   اع وادة فامة ك ع  عحد  كعاض ما دت   و وهذا كما دليتا و كق ل أاا متذ  تت ااير

مثل هذا و فحا ت هذا الذي د ك ل   وما  دو  دا ت  أواظ  دلي  أو   و افظ  أو  عحد  ك ع    مات  اع 

  المااذ من هذا أات اع     ااو ل  تحفظ  ثلاثين  لكدت   عض الالمات أق ل ل   ين في  كق ل  النيخ أقع  

ما فيدا   ل         كنت د  معتاها ث  كفا ئ لبا  يتت   التة أو عين  ل ك م فقاأ  ما معتا هذ  الالمة ٌ ولب 

 دة أو ادتما ت  اطلة و و  كنتتيل مل أا  اادبدا الم اظ  دليدا أو عين أو ثلاثين لتة ما من يع أو   

واظ  دلي  لت ات ك وي ما ه  وما دقيقت  و  أو  لاماع    فل دتدا  عل  و ولاما دفظ متتاع كنتتيل أ  ك ا

  للي  واوفاح ل    وع واطمالذ ا المشر  ط كلة و ف اا  دظت أ   عحد  لبا أ ام  ا  لبساا  وفعالى وفد 

الباطل ﴿فإا   إب  ا  لبس الباطل  اا  وفعالى كت   دن هذا  المدمات    ﴾  وقل جاء الحق وزهق  واذا من 

في الع ام وفلقيتدا  الذ ا وامب او المشرودة وفدمدا وفد  معاايدا واشرها     العظيمة د  طلبة العل  العتاكة

وقل جاء   ﴿ظلمات الباطل    ذتتشر فيد  ا و ا   وميا   فتتب ا كيدا وذ   ا دتا اح معيللحدال وف م 

الذ ا المشروع وفشرح ا  وف مح ا       وا   ل  ق ل لما فبين ا   ﴾   إن الباطل كان زهوقاً   الحق وزهق الباطل 

قبل د  ا   والإير  اطين فذه  التلا فتنل  دليد  فذه  وفافاح القل أ وفتم ن التف ب وكُ ي معااي  الن

 . في امب او التلا كتعلق   بها من  اطل وملال   ت ذ فبين ا  ماودي

نْ سحْرر الْيَهُودر مُقْتَبَسْ   »قال :   التعما ع للنسا والنسا فاشه فيد  أ ثا من  التاب  أ ثا    ذواليد ذ«  أوْ هُو مر

كتفت   في يد  أ ثا من  يره  وه  في اليد ذ ق ك  وكتفت   في اتل النسا وأدمال النسا ف يره  ومتتشر 

مُقْتَبَسْ   »  و قال:بل    الْيَهُودر  نْ سحْرر  لبَّسُوهُ   »مقتبس من النسا الذي دت  اليد ذ    ذ«   أوْ هُو مر العَوامر  عَلَى 

وو ما    المفي ل كعتلا اقتبن   من لسا اليد ذ ولبن ا د  الع ام في  وأوهم ه  أا  من امم و التافعة  ذ«  فَالْتَبَسْ 

 .  ا  في الشركعة    مل ما قال ا ا  أا    كتتاف 
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 قال:  

ف الحَْ الا تَعْ        هُ اانْ اذَارر مر ااامَّ حَ اذراً ثااحافَ   أى عَنْهُ اقَّ وَتَنْ ارر

واب  د  أما مد  وه  أ   عض التاب و ما كنمل ا   بهذا    هذا التسذكامتدا    الاقا الباطلة دذوهذ   لما ب ا  

كت ى لات   بعض التاب والعياب  ا  كنمل ا   و فوفت ى دت  و  كت ى دت  و فيق ل   فنمل ا    لات     ليل   

دلي   -دت  أي كبتع  دت  مل أ  المتل أ أ  كت ى الإانا  دن الباطل وأ  اذو من الباطل و  ما قال ابيتا  

كبتع  دت  ودن مااا  و فالمتل أ ا  تعاذ دن :  أي  و    «  من سمع بالدجال فلينأى عنه  » :-الصلال والنلام

طل وا ذو من الباطل لان  عض الع ام واودال ق  كنمل ا   وكت ى دت  لماباٌ  لمابا كنمل ا   وكت ى  البا

دت  ٌ هذا دل ف مل ل  وكفي ع   اع في  اأ المعاوة لمابا اواهل كنمل ا   وكت ى دت  و هتاع أم و في 

 يع أف     :  في افن  دت ما كنمل ا    اودال فث و دت  لمادد  للس  و م لدا كت و  دن ا   مثلاع كزاحم

 الإت  فتصيب  دزل  الإث  والعياب   الإقااودن ذكن اع ا  وام  اذ أو ا لتتااف من الا  ع دن الإت  أو  

خ ف بهاأ و الة أو مال و وهذا دقيقة و أو  ا  و و عحد    كت   دن هذ  ام اطيل مل  أكحاع   ا  أو  

  : ا أد  ال دال كق ل  تا مال في طا ال و ا  للى  تبلا و ل من  باو هن   و كق ل ادتقاذ   تلا ا دتا أب 

ت   فعافتلا وأاا   أداف  ولبا اف قتا  اث  لما قا تا أ  اصل قلت أ  فني اع   فساولت أني آخذ  في ا  كه شي اع 

أل ل  لنال وأ بتلا     أاا و و ل متا ل   دة أاا أوك  أفإاتا لن التقلا و   أداف من أات و  فعاف من  

دباذ  وطلب  دن  ا   وأ ا ذكن ا  الذي ومي       ا اع ااذقاع هذ  امشيا  التلا تماولدا هل فعلاع فعتق  أ ا

قلت :  فكق ل    ٌ قال :   أدتق  أ ا ا   و   ا   لاف بلأمتد  وأماه     هل فعتق  فعلاع  ذل  ٌ أو  

أ ا لينت ا   فلمابا   فعتق   أا   التق ك  واوا  والمطالما  : ل  فليت دتدا به  هذا  اااة وفقبيل ٌ قال 

فسر ال ايا    عاف أا  د   اطل لات    كاك  أ دتيات وامم ال  ل هذ  فذه  فيالي كن والا لين وام

الذي أق ل  لا  هذا  اطل و ل  دقا    اطلة و     كاك  أ  فسر هذ  و ولبا قال أ   وفقبيل الي  والق م و  

دتيا   و  كتعم ا   أ ص ق ا شي  من بل   لد  كتفح   دت  و   ك ع و  واد  كقبل ك   و  كعت ا  من  ف

وأ  كلقا ا   كفق  هذ  امشيا  وافن  ألفتدا وادتاذت دليدا والعياب  ا  فيرضى  تفن  هذا التعظي  الباطل  

وفعالى      فبعض  والعياب  ا   ي سر  ف لبساا   واعخال  وأكحاع ال ايا  و  دت   وكت ى  ا    كنمل  من   التاب 

ألباأ الت ي دن ا   النسن في اف ب هن   م  ا   و النسن العحي  الذي في اف ب هن   م   

  و ير بل  فيتفاو  من أهل ا   فتفيراع أا     كنست   م  ا   وم  أهل  وكتفاو  مت   املقاأ أو  تبز  
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    متد    أهل ا   التسذكا الذي دذوشسن    د  التفسي الذي دت   ن  بل  النسن  فينمل ا   وكت ى 

صة أد  التلاأ واذا كنمل اعكات وامداذكه وكنت د  متدا ما كقبلدا و وأظن لا  قلت لا  مال ق

ت ا  آكات وأداذكه  ثيرل في الم م ع الذي  تت أتح ث دت  ف اج معلا وقال في ب ا ا  دضر ذولاع و

قبل في اوامعة في النتة امولى ذولت     –الالام قبل ثمااية دشر لتة    –  ه  طال   أاا أوك  أ  أااود    

ا وقال أوك  أ  أخبرع     كتعل    قال : لما قبلت في اوامعة  ملما خا ت من الفصل خاج معلا وفي المو

قال ا   اا ث   يت ا ل   ا تمل   المناكخ في البل  وقال ا في أ  قب ل  في اوامعة  ي  لان تحتاج للى أم و فتتب

للى هن   ال ها ية وأخذوا كذ او  أشيا  دتد  و ذا و وقال ا ل  أات ف خذ متد  شي ين خذ  ل  لا  فذه   

متد  شي ين فق  و خذ متد  النداذل وخذ متد  الفل ب هذ      ب و النداذل والفل ب خذها     ب أما  

و لان  ي  ابه  للم كتة والم كتة مباو ة وفعي  هتاع   اع أ    دقي ل وذكن هذا  ل  ااتب  و  ف خذ شي  متد 

  -هتا م مل الناه   –قال ا في  :العقي ل والعباذل افا دل في ع متااو كق ل  لان  خذ شداذل وخذ فل ب و  

  هن   ا  دلامة ابيتدا ل  دتا ما ف د ع وفتتب  وأات دت ه  قال ا :  ل شي  كق ل ا  قال ا  قال باات

كفتت ع دن ذكت   ل شي  ك ف ا     مل آكة أو  أ   أو د كه فااتب   ل أي شي  كالم  ك ع ل   آكة  الال 

د كه في ع لبا  ا  أخذت هذ  ال اية من قلب  م خذاع  بيراع ك ع وفقاأ دلي  اعكات وامداذكه و آكة فل   

وكعاض دت  و  كنمل   يراع  زاه  ا  خ  منافتافل  د كه وه  في قااول افن  كق ل ا و    اع آكة ود كث

ما كنمل ل  و  كقبل وكمضي و ما دتا كتتدلا     ﴾   لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه  ﴿  للي دت  و  كصالا  

 . الذي أخذ  في  ل     نب  التسصين

قَّ وَتَنْأى عَنْهُ   »  :فالت ي دن الباطل و واذا النيخ اصح وحم  ا  قال   ف الْحَ دلي  لبا  ا حة فق م    «  لا تَعْرر

 دت  . أو ا كت دامت  ألمعت ا   و 

 

 :  -رحمه الله  -قال 

 اتر ااانايِّ ابَ ا اتٍ مُ اااكُ آيااإن تَ        اتر ااالَّقَ امر المُْعَ اائر اامَ اوفي التَّ 

لَفْ  عٌ بَيْنَ السَّ
 فَبَعْضُهُمْ أجَازَها والْبَعْضُ كَفْ         فَالاخْترلَافُ وَاقر

َّ اوإنْ تَكُ 
َ اف       الوَحْيَيْنر  ا سوَىانْ مر  يْنر  اااايْرر مَ اارْكٌ برغَ ااا شر اااإنهَّ

َ ابَ  سْ        ةُ الأزْلامَر اامَ اسيْ اا قَ االْ إنهَّ يمَا أُولي الإر  لَامر ا في الْبُعدر عَن سر

 الشرح:
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وزُ  وَ »هتا النيخ  ي  د  الننال الذي في العت ا  النا   : هَلْ وَ »: قال :   الننال النا   في   «؟التَّمائرمر هَلْ تََُ

وزُ    امخاى الادظ أ  التما   النيخ فصلدا دن امشيا   و هتا ك ع او اأ د  بل  الننال و    «؟التَّمائرمر تََُ

في دين الذ اأ للى آخا  فصل التما   و علدا د  د    أ مثل الإي  والتاأ وال ذع و  التلا كتعلقدا اودال 

النا قة فدذ  دامدا   امشيا لما أ  فا   تميمة من فل   :  لتين  دا  من  م  التما     فل   ذ الالام دليدا  

إن تَكُ آياتٍ     وفي التَّمَائرمر المُْعَلَّقَاتر   »قال:  لب  أو فا   من القاآ  فلدذا فصلدا هتا التلا من القاآ     مادا   

الااك     ذ «  مُبَيِّناتر  القاآ   آكات من  التما    وَاقرعٌ   » لبا  اات هذ   لَفْ فَالاخْترلَافُ  السَّ بَيْنَ  النلع  كعذ  «     تلا 

فيدا د  ق لين أجَازَها  »   :اختلف ا  كَفْ   »هذا ق ل    «  فَبَعْضُهُمْ  ف«  والْبَعْضُ  و  : متل بل   أي  النلع في  ذ 

 : التميمة ل   اات من القاآ  د  ق لين 

من القاآ   لتلا  الاقية التلا من القاآ  فالتميمة ا وق ل  او از أ ا  ا زل دامدا دا  الاقية ل ا    . 1

 . دامدا دا  الاقية 

التميمة ول   اات من القاآ  و وه   من  تل  المقال   :  أي  ذ   «   كَفْ   » عض النلع    «   والْبَعْضُ كَفْ   »  . 2

 : فعليقدا ملباأ ب اها أهل العل   الصسيح أ  التميمة دتا ول   اات من القاآ      ز 

 إن الرقى والتمائم والتولة شرك »  يل  دم م امذلة  المتل من التما     و  ففص:  النب  امول   -أ

وامداذكه في التدلا دن    «  تم الله لهأمن علق تميمة فلا    »  :فامذلة  ا ت  عم م المتل    «

  اعرضوا علي  رقاكم »:  فعلي  التميمة  ثيرل وليس فيدا ففصيل  يتما الاقية  ا  فيدا ففصيل 

 .  امول و هذا النب   و  ففصيلمتدا لمتل أما التميمة فحا  ا «

   وهذ  التعليقة لبا  اات  ات النب  الثاني : ل اع للذوكعة وحماكة  ما الت دي  وايااة و -ب

من القاآ  لتا   بوكعة لتعلي  ما ليس من القاآ  أو لتعلي  قاآ  ازوج  الباطل وهذا  

 عحد   أكحاع   آكة الااسي وكحل  يتدا وم ز أو طلال  و مثلاع  دصل ووأكتا  عح  و ك ع  

القاآ   الشرع    كحل فيمزج  فباوع وفعالى   يتدا ألما  شياطين  ا   ام ز     وأوالتعل   اير 

القاآ  ليس    ةكعلق   تميم  نم   القاآ  واذا ج  التميمة في  عض   لعلدا م   النسا والنع بل  

الاثير    ا من بل ووأكت  خالصاع   قاآااع  القاآ   ال    بوكعة  فدذا بوكعة دتا ول   اات من 

ليس من القاآ   ل من الحلال والباطل    آكة الااسي لات  مزج معدا شي اع هذ   ل  والعاملا كق 

لقذو  ا ل ثبت أ   عض النسال كات  آكات من القاآ  وكحل دليدا أشيا  والعياب  ا  من 
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مع  في النسا و فإب  امما      كتقاأ للى النياطين  امتدا  القاآ  ليت  النسا وليت  فعاو 

 . الثاني ل  الذوكعة  

كعل  د  ابلا و ير  ك خل    دت مان القاآ  ل لا كعاض للامتدا   وامما الثاله ل لا كمتد -ت

 . الإلا  فدذا النب  الثاله للمتل في  

 .  التما   وامما الاا ل أ  الشركعة  ا ت  الاقية في هذا الباأ لم ف ت   -ث

 . فالص اأ المتل من فعلي  التما   دتا ول   اات من القاآ  الااك   

 :   قال

َّ اوإنْ تَكُ 
َ اف       ا سوَى الوَحْيَيْنر انْ مر  يْنر اااايْرر مَ اارْكٌ برغَ ااا شر اااإنهَّ

َّا سوَى الوَحْيَيْنر »  لان :الص اأ المتل مت   ولاف في   لإالذي من ال ديين دافتا ا  
ل   اات ذ كعتلا  «وإنْ تَكُنْ مر

َّا سوَى الوَحْيَيْنر »التميمة  
كٌ بر   مر ْ

اَ شرر م ا  اير ش  و  اوفياأ    ؛«  برغَيْرر مَيْنر » فدلا من الشرع    ذ «  غَيْرر مَيْنر فإنهَّ

 . ا بل  آخمثل امم و النا قة مثل ال ذدة والإي  والتاأ للى 

َ ابَ  سْ        ةُ الأزْلامَر اامَ اسيْ اا قَ االْ إنهَّ يمَا أُولي الإر  لَامر ا في الْبُعدر عَن سر

اَ قَسيْمَةُ الأزْلامَر » سْلَامر  »   مثيلة للأز مو ةشبيد  :أي  ذ«بَلْ إنهَّ يمَا أُولي الإر    « في الْبُعدر عَن سر

سبدا أهل اواهلية في  اهليتد  وكنتقنم    صهلا التلا  اات كنت  » :  -وحم  ا   -وامز م كق ل النيخ  

لا لم كات   كعت -بها لبا أواذوا أمااع وهلا ثلاث ق اح مات أ في أد ها افعل والثاني   ففعل والثاله  فلم  

فإ  خاج  ي   الذي في  افعل م  في أما  و أو الذي في    ففعل فاع بل  أو الافل   -في    افعل و  ففعل  

  ألت يرع   لنياللد   »  : ا لت اول    الإللامو وا  لبساا  وفعالى د ض أمة  «ا مال ثااية  أداذ ا لتقنام به

العظي   وأل ل لتق وع  ق وف   أو    علم فحل   أ  أق ملبا    « من  بوي مد   والتناو  ا   الت او  ا 

 التصيسة وما ا م من التناو وما خاأ من الت او . 

 وا  فعالى أدل  

 وا  ا  ولل  د  ابيتا دم  
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 لدرس السابع ا

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 : -رحمه الله تعالى  –قال الناظم 

 فَصْلٌ :

ها   كُ برشَجَرٍ أَو حَجَرٍ أو بُقعَةٍ أو قَبْرٍ أو نَحور علُ مَن يَتَبَرَّ
كر فر ن الشرِّ  مر

يَّةٍ وَ  يَتَّخَذُ ذَلكَ المَْكانَ عيداً 
مُ إرلَى : سُنِّيَّةٍ وَبردعر

يارَةَ تَنقَسر يَّةٍ وَبَيانُ أَنَّ الزِّ
كر  شرر

 

نْ أعْمَالر أهْ ااهَ  كر ا ذَا ومر ْ دٍ أوْ شَكِّ ايْرر مَ اانْ غَ اامر         لر الشرِّ  ا تَرَدُّ

نْ تَعْظريمر  الُ مر  ا ااظَّمَ اعَ اأنْ يَ اا أذَنر الله بر االَمْ يَ         مَا مَا يَقْصُدُ الُجهَّ

جَرر أوْ قَبْرر مَ         رر اجَ ا أوْ حَ   ةٍ اعَ اذْ بربقااكَمَنْ يَلُ           يْت أوْ بربَعْض الشَّ

عْلر عَابر        انر ااكَ االمَ    كَ اذَلر االر   ذَاً ااتَّخر امُ  يداً كَفر ي الأوْثَ اعر  انر ادر

 

 الشرح :

  شد  أ  دم اع يك  ل  وأ    وأ العالمين و وأشد  أ    لل  ل  ا  ود       ن  ا  الاحمن الادي  و ا م 

 لل  دلي  ود  آل  وأاسا   أجمعين و  دب   وول ل  ا  ا  و

 أما  ع  : 

 :  -وحم  ا   -قال النيخ دافظ داملا  

ها  فَصْلٌ : » كُ برشَجَرٍ أَو حَجَرٍ أو بُقعَةٍ أو قَبْرٍ أو نَحور علُ مَن يَتَبَرَّ
كر فر ن الشرِّ وَبَيانُ أَنَّ  يَتَّخَذُ ذَلكَ المَْكانَ عيداً  مر

مُ إرلَى : يارَةَ تَنقَسر يَّةٍ   الزِّ
كر يَّةٍ وَشرر

 « سُنِّيَّةٍ وَبردعر

التبرع  امدحا وه   الشرع  من  الت ع  هذا  لبيا   ا   وحم   دق    الفصل  أو  هذا  امدحاو  أو  القباأ  أو  و 

لى م  البر ة من    فباوع وفعااكتبر       وهذا من الشرع    اأ أو  ير بل  اا كت ذ  التاب مااااع امدت

ل فتل   و   ا ا   من  فبا   دباذ   وأما  ما يع  والقباأ    فعل  امدحاو  في  ا دتقاذ  أما  وفعالى     وع 

وف وام فباوع  الشرع  ا   من  فدذا  قبلدا  من  البر ة  وطل   من  دتدا  البر ة  والتماب  ومن ضردة  عالى 

     ليدا وكتبر وأضردة و يرها كلحنو  ل شحاواع تام والمشر ين الذكن افذوا أامحاهال ومنابهة دباذ ام 

دق  هذا الفصل لبيا  بل  والتسذكا من هذا    -وحم  ا   – ا   وطلبا   فالنيخ  ابها وكلتمن   متدا د 
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ها  »  :الت ع من الشرع قال كُ برشَجَرٍ أَو حَجَرٍ أو بُقعَةٍ أو قَبْرٍ أو نَحور علُ مَن يَتَبَرَّ

كر فر ن الشرِّ ها»؛  «مر مثل   «نَحور

يَتَّخَذُ ذَلكَ المَْكانَ   »  :  و و ير بل  اا كتبرع الحلال واودال    و قالوالعي   والقب والاد ف  المااوات  

و  ل ك م أو  ل شدا أو  ل لتة واس  لما  ل ألب ع أمعيتة كعتاذ  ي   فيدا    كاف  ل  أوقافاع :  أي  ذ    «  عيداً 

معيتة    ( دي  بل    أوقات  في  الزكاول  وفاااو  المعاوذل  فومن  معيتة  ال أزمتة  أو  وو   ووا   الندا  أو  نتة 

لا    »:  ل  اق  -ا  ا  دلي  ولل   –دذو من بل  وذدا التبلا    -ا  اللل  دلي  ولل   –  لب ع والتبلاام

ماتة  اب قبر من القب و أو ماا  من امودذو مت  فاف   دلي  الصلال والنلام   ا دن بل   «  تَعلوا قبري عيداً 

وقات معيتة فدذا من الشرع الذي  ا دت  التبلا  أ وا ذ ل  أ ي   د  و   التقا  و كتااو  فعتاذ زكاوف  أدي اع 

ا   . ا  ا  دلي  ولل  ودذو مت  قال كت ذ بل  الماا  دي ع

يَّةٍ  »قال : 
كر يَّةٍ وَشرر

مُ إرلَى : سُنِّيَّةٍ وَبردعر
يارَةَ تَنقَسر  :  قنامأ ةفتقن  للى ثلاث :  أيذ   « وَبَيانُ أَنَّ الزِّ

 .  دلي  الصلال والنلام  لنبيل فيدا لبيل النتة وه ى التبلا الااك  ا : أي   ذ  «سُنِّيَّة» 

يَّة»  :والثااية  
 . التدير الذي لل  فيدا  ير مبت ع : أي   ذ  «بردعر

يَّة»:  والثالثة  
كر ولي   «شرر بها  الا بات  ولازال  ا ا ات  لتل   القب و  قص   ففوهلا  امع  هذ   قنام صيل 

 . دت  التاظ  وحم  ا  فعالى  الثلاثة  

   :  -وحم  ا   – قال

نْ أعْمَالر أهْ ااهَ  كر ا ذَا ومر ْ دٍ أوْ شَكِّ ايْرر مَ اانْ غَ اامر         لر الشرِّ  ا تَرَدُّ

نْ تَعْظريمر  الُ مر  ا ااظَّمَ اعَ اأنْ يَ اا أذَنر الله بر االَمْ يَ         مَا مَا يَقْصُدُ الُجهَّ

جَرر  أوْ         رر اجَ ا أوْ حَ   ةٍ اعَ اذْ بربقااكَمَنْ يَلُ           قَبْرر مَيْت أوْ بربَعْض الشَّ

عْلر عَابر        انر ااكَ االمَ    كَ اذَلر االر   ذَاً ااتَّخر امُ  يداً كَفر ي الأوْثَ اعر  انر ادر

دٍ    »  فدذا من الشرع  ا  فباوع وفعالى نْ غَيْرر مَا تَرَدُّ
الشرع  ا  ا  من   القتل واوزم       ك ذذ المنل   ذ  « مر

الماا  قص   وفعظيم  وا ال أماتة وفعظي   حا أو أي ماا  من ام قص  دحا أو ش ا  لم ك ب     بل  

الماا  وكعاع دت   وكتل  البر ة  و  ير بل  وكعظ  بل   لعباذ   ذل  فيذه  للى ماا  لما قبر أو شحال أ

د  أا  يع  ثيرل    و  ك ذذ وال   ل  ذا العا ف دت  هذا الماا  فدذا يع  لا فاذذ  ل  زم    المنلبه

أ الليثلا  متدا د كه  قال    واق   و تا د ثا  دد   حاهلية » :  الصسيح  ك م دتين  ا   خا تا مل ول ل 

أفماو بات  اا  كقال  للمشر ين  كت ط    اا  نحال  بها  -ا ام  كعلق    دت ها   -للستد   أأي  كعاف   
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 ا ا  أ بر ل  :  قالو  ا ام  ما ا  بات أا ام  لتا لتا بات أ ول ل ا  ا عل  كا:  فقلتا  و  وكت ط   بها أللستد  

بعن لتن من  ا  قبلا  لتت   ةا آ  ما ا     ااع لالنتن قلت  والذي افسي  ي    ما قال ق م م لا لم لا ا عل لتا  

امو    « أ  قص  أي ماا  من  ق  فالناه   البر ة من  للعا ف دت   ولتل   الشرع  ا   ب  ماتة  فدذا من  ل  

ما دباذ  أ  من ا   فعل ما يع و  هذ  أكحاع   فتل  ل   العا ف دباذل وطل  البر ة  وفعالى ملبساا   

   :   قال  

نْ تَعْظريمر  الُ مر  اااظَّمَ اعَ اأنْ يَ اا أذَنر الله بر االَمْ يَ         مَا مَا يَقْصُدُ الُجهَّ

 : ث  ضرأ أمثلة 

جَرر أوْ قَبْرر         رر اجَ ا أوْ حَ   ةٍ اعَ اذْ بربقااكَمَنْ يَلُ            مَيْت أوْ بربَعْض الشَّ

عْلر عَابر        انر ااكَ االمَ    كَ اذَلر االر   ذَاً ااتَّخر امُ  يداً كَفر ي الأوْثَ اعر  انر ادر

ذَاً » يداً   المَكَانر   لرذَلركَ   مُتَّخر ي الأوْثَانر » كعتاذ  ي   والعا ف دت   لتل  البر ة : أي  ؛   «عر عْلر عَابردر أي    ؛«كَفر

كف: الفعل ففعل   فعل دا   اموثا  م  دب ل امعمن    عد  كت ذو  أماتة دي اع يوثا  هذا ه  ات ل هذا 

 . وكتلب   البر ة  العا ف دت ها و قص ها فمن فعل مثل هذا الفعل ففعل   فعل دا   ا وثا   

 

 

 :  -رحمه الله  –قال 

يااثُ           لامر اةَ الإسْ ااا أُمَّ ااةٍ يَ الاثَ اا ثَ         امٍ االَى أقْسَ اارَةُ عَ ااامَّ الزِّ

ائررُ ف رَهْ اذْكر اهر تَ ااسر افي نَفْ         رَهُ ا يمَا أضمَ افإنْ نَوَى الزَّ   رَةً بالآخر

عَ  لاَّتر         وَاتر ااهُ ولرلَأمْ اا لَ اااثُمَّ الدُّ    برالعَفْور والصفْحر عَنر الزَّ

حَالر نَحْوَها فَهَاايقُ وَلَمْ         وَلَمْ يَكُنْ شَدَّ الرِّ  السُّ
   لْ هَجْراً كَقَوْلر

يَحهْ اانَّ الْكَ سُ اتر افَ  يحَهْ انَ اافي السُّ         ةٌ أتَتْ صَرر حر  نر المُثْبَتَة الصَّ

 الشرح :

يارَةُ   »  :  -وحم  ا    -ث  قال النيخ   ةَ الإسْلامر   عَلَى أقْسَامٍ   »ب و  زكاول الق :  أي  ذ    «  ثُمَّ الزِّ يَا أُمَّ   :أي    ذ  «  ثَلاثَةٍ 

دظي     د  من كزوو القب و أ  كعاف أ  زكاول القب و د  أقنام ثلاثة أد ها مشروع ااتبد ا فإ  امما  
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  فعاف المقص  من  يع واعخا   دة و   د  أمة الإللام أ  فعاف بل  أأد هما    :  واثتا   اطلا 

 .ل ى بل   ا  المنت اة للقب و وأ  تحذو ازكاول القب و وأ  فعاف الزكاول الشردية 

 : قال ال ات ا  وللام  دلي  ث   ين بل    أ  الزكاول المنت اة المشرودة الم بو  بها في لتة التبلا  

ائررُ ف رَهْ اذْكر اهر تَ ااسر افي نَفْ         رَهُ ا يمَا أضمَ افإنْ نَوَى الزَّ  رَةً بالآخر

ن  لم     أ  التية دلدا القل  و  كشرعوهذا في  أ ت  في افن فيما  :  أي    ؛  «  مَرَهُ ضيمَا أف  »با ا ى الزا ا للقب و  ل

خال اع  كتذ ا  قلب  و ايت  ألى القبر وفي  ة ولاما التية دلدا القل  كذه  لأواذ أ  كزوو القب و أ  كتلفظ  تي

ختا  كقع  ين لتا لف   عض اودال و لتد  لمافة للأوهذا كب من التية  وك د  للمقب وكن و  كتلفظ      

تل  القب و  ل   وقص اع   لتية لتل  الزكاول وفي الاال  امد  أ  التية المعلتة فتحمن  اطلاع ل وكعلن ا دت   اأ المقبر

 تذ ا للى القب و وق  أمما أ  كذه  باوع وفعالى لعباذ     فإب  أو ع كذه  لب  ا  فولمقص    كشرع ولم ك 

  عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم  كنت نهيتكم  »  :  -ا  ا  دلي  ولل   –  ق ل التبلا    اعخال دملاع 

لقب و   من   اخل هذ  األيدا كتذ ا  ل قب و وكقع دت ها وكتظا  كذه  ليتذ ا اعخال دت ما كما  ال  «  الآخرة

التيبة ولان   نام مثل  اتعين  الصسة والعافية واموض كتعم   مثل  و اا ا  اا ا مثل  د  و   هذ  ام

لي  هن   ه   أ  ما ااو لفيتذ ا    ﴾  ثم أماته فأقبره  ﴿اذو  ا  القب و    ووادد  وأااتدت ذاياه  وقبحت  

ب ا اا لمعت  أ  ا فا وهذ   كام في قبر من هذ  القب و ودفال من أا  لي وج ك ماع من ام  لي    دالة ولاا ا  

تا دلي  العصر وذفتا   هل الم كتة كق ل قبل لت ات ذفتا و ل  ع  العصر الي  من أد   باو النن من أقاكباع 

با    القبر وليل متنل من المقبرل فتظا للى أد  القب و ولفي البقيل كق ل و تت مل ااد  في واسن ا اج  

ف اج من المقبرل لمن ليا   في هذا القبر كق ل    شا  ا  هذا القبر وليل هتي اع   في اادبلا وقال مالفالتفت  

تا المااأ دلي  وومعتا  في افس القبر الذي قال في قبل قليل دس  تع  وف في كق ل اليللى  يت  و أ ووال  

  مل في    الذي ليها  ذوى أ لمن ليا   في هذا الماا  كق ل قال هذ  الالمات وما هذا القبر وليل وهتي اع 

أا  كا   ك م من ام القب و ليتذ ا  للى  فإبا به  الإانا  للمقا ا واظا  القاذمة  ق  كا   في الصلال  كام 

با  ا    كميز  ين ااير و بير  الم ت لو  ق  كا    ع  لادات   كا  الإانا   نباأ و  كا   صسة    ك قا

كا   في في  عض البي ت  خذ الصاير وك ع المنن وهذا معاوف   لى البيت وك لع مل  الم ت   ما ك  ل  ثيراع 

د  الصااو  أخذ الم ت   كم ت ث  ك    اع و  أا  و ما الي م  أهل البيت  ل ك م كتتظاو   أالبيت و ل قاوأ الما ة و

 ل  قبحت وود  وفاوو هذ   أ  االصاير والابير من  ا ت متيت  وذا  الذكن في البيت فالم ت   كميز  ين
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  كنتسضر أ انا   واذا كتبالا للإ  «خرة  ها فإنها تذكركم الآوألا فزور  » قال :  ا يال فيزوو القب و ليتذ ا  

خل القب و ك خل القب و و  كزال كنتصس  مع  ا  ال ايا كمزح وكحس  هذا المعتا  عض التاب دت ما ك 

ا  في أقلب  مل   ايا ما ه  ا  ال  ل  قلب  و  مام  الق كة لم ف خل  أ تلا  لمع  ا  ال ايا هذ  العظة ا  منتصسباع وكتت و  

  »خال عا فذ ا    كا   في قلب  هذا المعتا    أ العظيمة واذا كتبالا د  الزا ا  ول  الذ اى  وفي  ول  الم دظة  

     .  «ها فإنها تذكركم بالآخرة وألا فزور

ائررُ ف » رَهْ    مَرَهُ ضيمَا أفإنْ نَوَى الزَّ هر تَذْكررَةً بالآخر أ  كتذ ا اعخال بهذ  الزكاول و فدذا أما يد  :أي؛  «  في نَفْسر

   .ي   ل   ال ات ا  وللام  د وأب   ا  ا  دلي  ولل    – التبلا

عَ  لاَّتر         وَاتر ااهُ ولرلَأمْ اا لَ اااثُمَّ الدُّ  برالعَفْور والصفْحر عَنر الزَّ

اق ل دت  زكاول القب و قال دت ما ل ل   مابا  ا  ا  دلي  ولل  للصسا ة    اأ التبلا    منوهذا أخذ   

م لاحقون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بك  »    :فق ل 

 هتا : وهذا معتا ق ل النيخ  « نسأل الله لنا ولكم العافية 

عَ  لاَّتر         وَاتر ااهُ ولرلَأمْ اا لَ اااثُمَّ الدُّ  برالعَفْور والصفْحر عَنر الزَّ

ان ل ا  لتا   »: العافية  فزاو القب و لتذ ا اعخال ولل دا  للمقب وكن وخااة بهذ  ال د ل العظيمة  إب   ف

 أدتلا الإير  ل  . فق  ومن أدتلا العافية  « افية ولا  الع

حَالر نَحْوَها  » :  قال   يَكُنْ شَدَّ الرِّ هذا يم     مت  في زكاول القب و أ  كن  الادال  معتا   أكحاع  ذ    « وَلَمْ 

في زكاوف    اذا قال العلما  أ  من أفا للى الم كتة كتبالا أ  فا   التيةوكنافا من  ل  للى آخا من أ ل زكاول قبر  

لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  »  :ما  قال    -دلي  الصلال والنلام  -الم كتة زكاول المنح  منح  التبلا  

التية زكاول المنح     للى الم كتة  علفالزا ا لبا تحاع من  ل      «   المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقص 

دلي    ب ي وا  في  و عتين كشرع ل  أ  كذه  لزكاول قبر التبلاالتب ي ث  لبا وال الم كتة وزاو المنح  الت 

التية التلا في   كتساع من  ل   و  لان     ز أ أد   شد ا   في البقيل وقب و    لاوالقب و الت  الصلال والنلام

وال دصلت الزكاول ولبا  ا  ا  دلي  ولل   تساع من  ل   لزكاول منح  التبلا  كقلب  هلا زكاول القب و لاما  

وقبري اادبي  وقب و أهل البقيل وقب و الند ا  دلي  الصلال والنلام    ماال أ  كذه  لزكاول قبر التبلا  

وَلَمْ »ودل النيخ أ  الزكاول   فا    ن     فدتا كتب  « هاوألا فزور  » : ق ل  دم م هذا  ل  مشروع وذاخل في 

حَالر نَحْوَها  . «  يَكُنْ شَدَّ الرِّ
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فَهَاوَلَمْ يقُلْ هَجْراً   »  السُّ

دلي   -ااحُا ه  الباطل من الق ل  ما  ا  في ا  كه الصسيح دن التبلا    ذ«   كَقَوْلر

 اوف  للقب و من أ  كق ل هحااع كا ز دت  ز  وأكحاع   «  زورا القبور ولا تقولوا هُجراً  » :قال  -الصلال والنلام  

 ع والشرع والحلال واما ات العالية  في ااحا الذي  ا التبلا دلي  الصلال والنلام  ل  اطل الب   ك خلو

فَهَا  »قال :   ل بل  من ااحا الذي  ا دت  ابيتا دلي  الصلال والنلام   السُّ
 . « وَلَمْ يقُلْ هَجْراً كَقَوْلر

يَحهْ اانَّ الْكَ سُ اتر افَ  يحَهْ انَ اافي السُّ         ةٌ أتَتْ صَرر حر  نر المُثْبَتَة الصَّ

ا  ا  دلي  ولل   - ا ت مثبتة في امداذكه الصسيسة دن التبلا    «  سُنَّةٌ   »  هذ  الزكاول بهذ  الح ا   هذ 

 الإشاول ل   متدا . ولاو المصتع وحم  ا  فعالى شي اع متدا ولب   -

 

 :  -رحمه الله  –قال 

لاَ  عَاءَ وَالتَّوَس  ر         أوْ قَصَدَ الدُّ حْمَنر جَ ابر  لَا  الَّ وَعَ ا مْ إلى الرَّ

سَالَهْ  فَبردْعَااةٌ  ي الرِّ
 مُحْدَثَااةٌ ضَلَالااه       بَعيْدَةٌ عَنْ هَدْير ذر

 الشرح :

عَاءَ   »:  قال  والب دية  وهلا الزكاول  القن  الثاني من الزكاول    -وحم  ا  -  هتا كذ ا النيخ أي    ذ  « أوْ قَصَدَ الدُّ

طيبة  وأتحاى  أماتة  مباو ة و  قص   زكاوف  القب و تحاي ال دا  و كق ل أاا أبه  أزوو القب و م ا أماتة :

 دت ها م  ال دا  منتحاأ و فدذا   دة من الب ع ومن المس ثات وه  بوكعة للشرع و قال : ا  دال

عَاءَ   »  لاَ   أوْ قَصَدَ الدُّ رمْ    وَالتَّوَس  لى ا  فباوع وفعالى  حا ه أو ماااة أو بوات أو متزلة وفحل لالت لل  :  أي    ذ  «بر

لب ع و كذه  للى القب و لتساي ال دا  أو كذه  للى القب و للت لل به  أي  المقب وكن واس  بل  فدذا من ا

لاَ  » حْمَنر جَلَّ وَعَلاَ  وَالتَّوَس  رمْ إلى الرَّ  . « بر

سَالَهْ بَعيْدَةٌ عَنْ هَدْير ذر    بردْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَاله  »د   ما ا  من هذا القبيل ف :  أي  ذ    «فَبردْعَةٌ مُحْدَثَةٌ ضَلَاله  »   «  ي الرِّ

كن ا  ل  من  ما  ا   :  أي  ذ   القبيل فمس ث ومبت ع واادب     الصلال زكاول من هذا  دلي   لق ل   كنزو 

ماذوذ د  اادب   ير مقب ل مت  و هذا القن     : أي  ذ  «  ليس عليه أمرنا فهو رد عملًا  من عمل    »:  والنلام  

   .الثاني 

 

 :   -رحمه الله  –قال 
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كَ برالله الْعَظريْمر وَجَحَدْ         ورُ نَفْسَهُ فَقَدْ اا المقَْبُ ااوإنْ دَع  أشْرَ

فاً وَلا عَدْلاً فَيَعْفُوا عَنْهُ  انْااهُ       صَرْ  لَانْ يَقْبَاالَ الله تَعَاالى مر

َ        إذْ كُلُّ ذَنْبٍ مُوشكُ الغُفْرَانر   نر ادِّ للرحْم اااذ النِّ اااإلاَّ اتخِّ

 

 الشرح :

   :    الثاله وه  الزكاول الشر ية قال في  يا اث  ب ا هتا القن

كَ برالله الْعَظريْمر وَجَحَدْ        ورُ نَفْسَهُ فَقَدْ اا المقَْبُ ااوإنْ دَع  أشْرَ

  ا  و ك ع دت  القبر وك د     افن   المقب و    كعتلا ل  ذدا الزا اُ   ذ  «  إنْ دَعا المقَْبُورُ نَفْسَهُ   »هذ  الزكاول الشر ية  

دتتلا أو احتلا من  ذا و أو أ و ا قتلا أو المقب و م ذ  كتل  من المقب و و كق ل مخاطباع  :أيذ   « قبُورُ نَفْسَهُ المَْ  »

كَ برالله الْعَظريْمر       فَقَدْ   إنْ دَعا المقَْبُورُ نَفْسَهُ   »ظل  أو  ير بل  و    من ماكضي أو احتلا    اشع   ذا  به:  أي    ذ  «أشْرَ

كَ برالله الْ   »العمل ق    لى ا  لال دا  دباذل   كلتح  فيدا ل   مل ا  ف  مل ا  ويكااع   ذ ما  افذ ا اع «عَظريْمر  أشْرَ

ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن ﴿  : وفعالى و قال   دز و ل  

كافرين بعبادتهم  وكانوا  أعداء  لهم  كانوا  الناس  حشر  وإذا  غافلون  و   ف  ﴾  دعائهم  المقب وكن  ازال لدا  

كَ برالله الْعَظريْمر    فَقَدْ »  :ل التلبات والا بات به  يع  ا  العظي  قال  اازلليد  و ا ا ات ل ذ   «   وَجَحَدْ أشْرَ

امما العظي  المبين  اكة البيا  في  تاأ ا  ولتة    اهذ س     و س  هذ ا   الذي ه  د  خالص  :  أي  

 و ث   ين دال ومآل من كفعل هذ  امم و وكماولدا قال : -م دلي  الصلال والنلا - ابي  

فاً وَلا عَدْلاً فَيَعْفُوا عَنْهُ  انْااهُ       صَرْ  لَانْ يَقْبَاالَ الله تَعَاالى مر

فاً وَلا عَدْلاً   »من  اات هذ  دال    كقبل ا  مت    و      كقبل ا  مت  فاكحة و  افلاع :  قيل في معتاها    ذ«  صَرْ

ولقد أوحي إليك وإلى الذين    ﴿  :والت افل و قال فعالى    متدا  ا في  أ  الشرع مبتل للأدمال  لدا الفاا ضوهذ

   .  ﴾ من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين

ذ    «  مُوشكُ الغُفْرَانر »قاك  من الافاا   :    أيذ   «  إذْ كُلُّ ذَنْبٍ مُوشكُ الغُفْرَانر   »لب هتا فعليلية  وذ  «  إذْ   »قال :  

اذ النِّدِّ للرحْمنر   »قاك  من الافاا  كا ا لصادب  الافاا   :  أي   َ افاب الشرك  مل ا  هذا با      «إلاَّ اتخِّ

  نأإن الله لا يغفر    ﴿  :   ا  قال   م   فلا متمل ل  البتة في مافال ا لبساا  وفعالى  كافا من مات ولقلا ا   

 ل با  ذو  الشرع م ش  الافاا  أما من مات ولقلا ا   :أي  ذ    ﴾   يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
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في  أ  الشرع أدظ   ام وأ بر با   ما  وهذا  مشر اع فدذا   متمل ل  البتة في مافال ا  لبساا  وفعالى و  

   . ﴾ إن الشرك لظلم عظيم ﴿ : قال فعالى 

 

 :  -رحمه الله  –قال 

 صْلٌ  فَ 

ةُ اليَومَ مَ فير بَيانر مَا وَقَعَ   العَامَّ
ندَ القُبورر  فريهر  ا يَفعَلونَهُ عر

طر فير الأمَواتر  يحر والغُلُو  المفُْرر كر الصََّّ ن الشرِّ  وَما يَرتَكربونَهُ مر

اجاً أوقَدَا داً         ومَنْ عَلَى القَبْرر سرر يحر مَسْجر ر  أور ابْتَنى عَلَى الضرَّ

دٌ جر ااااا ه مَُ اااإن  ااف  ارَى  ااودر والنصَ انر الْيَهُ االرسُنَ        ارااهَ ادِّ

 الشرح:

ةُ اليَومَ مَ فَصْلٌ فير بَيانر مَا وَقَعَ   »  :  ث  دق  وحم  ا  فعالى هذا الفصل قال  العَامَّ
ندَ  فريهر وَما    القُبورر   ا يَفعَلونَهُ عر

يحر والغُلُو  المُْ  كر الصََّّ ن الشرِّ طر فير الأمَواتر يَرتَكربونَهُ مر - وحم  ا   -دظي  التفل دق    فصل  هذا الفصل    «  فرر

ليبين ااولات ففعل دت  القب و كفعلدا العامة و ال  العامة كفعل  ا  نب  فزكين ذدال الباطل ا  و زكت ا  

التصيسة  ن  اأ  م  -وحم  ا - والنيخ    هذ  امم و ف قبل دليدا العامة زوافات وود اااع   - ذدال الباطل-ا   

دا   ومتكفعلدا العامة دت  القب و متدا ما ه  يع صراح  ين  من المماولات  أا اع   يسذو مندق  هذا الفصل ل

 : ما ه   ل  مفام أي زا   كق ل 

اجاً أوقَدَا داً         ومَنْ عَلَى القَبْرر سرر يحر مَسْجر ر  أور ابْتَنى عَلَى الضرَّ

دٌ جر ااااا ه مَُ اااإن  ااف  ارَى  ااودر والنصَ انر الْيَهُ االرسُنَ        ارااهَ ادِّ

اجاً أوقَدَا  » من امشيا  التلا ففعل     هذ اجاً »أوق  د  القبر  من  :  أي  ذ  «   ومَنْ عَلَى القَبْرر سرر والسراج  ذ    «   سرر

لى الضركح وكحل في الضركح أا او  للي  شي  من اومال وا نن في ع  ه  النعلة التلا فضي  الماا  وفحفلا د

يحر   »وميا   سيه فن  التاظا وفلفت ااتباه     لماا  ا واع فان  ا ر داً   » القبر  :  أي    ذ  «  أور ابْتَنى عَلَى الضرَّ   مَسْجر

اليهود  على  الله    ةلعن  »:   تا ع و فمن فعل بل  فق  ماها التصاوى م  التبلا ا  ا  دلي  ولل  قال  :  أي    ذ   «

 تا د  القبر  تا ع فإا  ماها اليد ذ والتصاوى في هذا    فإباع من   «   والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

 : الذي  ا  كفعل  اليد ذ والتصاوى كا     ماكن  العمل وافاب القبر منح اع 

 .   ل افذ  منح اع ي الصت ا ماا  دباذل فد  بهذ تا  ليا    كبتلا أي كبتلا د  القبر منح اع     البتا  أ •
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منح اع لان كقص  القبر للعا ف    كقص  القبر دتا ل  لم كبن    لع قص  الماا  دباذكأو وهذا الت ع الثاني   •

 . دت   فد  بهذا الصتيل افذ  منح اع  

لعباذل القبر لافاب القب و منا   كا     ماكن و كا    البتا  د  القبر     كبتلا دلي  منح اع وكا    قص   

 .  فإا   ذل  كا   افذ  منح اع  دلي  منح اع  ول  لم كبن  

هَارا  فإن    » دٌ جر ا   -اليد ذ والتبلا    ن هذ  لتم     ذ   «  لرسُننَر الْيَهُودر والنصَارَى   »ق    ذ دلااية    :أي  ذ«ه مَُدِّ

دلي قبلكم شبراً شبر  »: قال  -ولل      ا   كان  من  سنن  ذراع  اً لتتعبن  دخلوا جحر ضب  اً ذراعاً  لو    حتى 

القب   «   لدخلتموه للبتا  دليدا وكت ذو ا  واليد ذ والتصاوى  اا ا كفعل   بل  دت    و كت ذو ا منا   

فعل  قص ها  منا     مثل  فعل  فمن  أ مة  دللعباذل  فلبينات  ومن  و  والتصاوى  اليد ذ  ل كن  فد    ذ    

قال الذين غلبوا على   ﴿ :  الحلال وذدال الباطل د  الع ام ا لت  ل د  هذا الصتيل الباطل  ق ل  فعالى  

- ا  ا  دلي  ولل   -قال  التبلا    ا وكعتل   د كثاع مفينت ل   بهذا ام     ﴾  اً أمرهم لنتخذن عليهم مسجد

فينت ل   بهذ    «  اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدعلى  الله    ةلعن  »  :  قبل أ  كم ت  لسظات قال

كة دال أهل الالبة    لبساا  وفعالى ب ا في هذ  اع ل  ما   ذ لة في  م  ا  كة والت  ا  بها ه  التاع

ل   ت أ  ا  كه دن  فاو ليس دن منلمين فايع كنت ل    التلا قبل هذ  اعكة  ول  قاأت لياو اعكات  

 ٌ!  صتيعد   

فصتيل هن   الذكن قال ا اتيعد  هذا ذاخل في اللعن الذي ثبت في د كه التبلا دلي  الصلال والنلام  

لعنة الله على   »في ق ل  :  -دلي  الصلال والنلام  -   تاابي  اح دنفي اللعن الذي  لتت ذ  دليد  منح اع ذاخل  

فدذا فعل أهل الالبة من أهل الافا فايع كنت ل هن      «   اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً 

ا  ا   -ن التبلا  م  -وا ا  دتد -الذي لمع  الصسا ة  المسا  البين    اممابهذا ا لت  ل وك      

اذو    «  لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجداً   »قال  قبل وفاف   لسظات    -دلي  ولل 

 .  اا اتع ا

 

 :  -رحمه الله  –قال 

رَ المُْخْتَارُ عَنْ ذَا وَلَعَنْ  ننَْ        كَمْ حَذَّ لهُ كَمَا رَوَى أهْلُ السُّ
 فَاعر

بْر ااهر فَ ااوَأَنْ يُزَادَ فري        اعر الْقَبْرر ادْ نَهىَ عَن ارْترفَ ابلْ قَ   وْقَ الشِّ

فٍ فَقَ الُّ قَبْرٍ مُشاوَك بَرْ        رْ ادْ أمَ ا رر ى هَكَذَا صَحَّ الْخَ  برأَنْ يُسَوَّ
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 الشرح :

ذَا وَلَعَنْ   » :    - وحم  ا –ث  قال   المُْخْتَارُ عَنْ  رَ  خبركة كنفا بها    « كَمْ   » كعتلا افاب القب و منا      ذ«   كَمْ حَذَّ

رَ المُْخْتَارُ   » ﴾  مل من      و   ﴿  :لتاثير مثل ق ل   ل   ذ «  عَنْ ذَا   »  -دلي  الصلال والنلام  -ابيتا  :  أي    ذ«  كَمْ حَذَّ

اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم    » ما  ا  في ا  كه      ذ«  وَلَعَنْ   »أي دن هذا الصتيل   لعنة الله على 

 . «  مساجد

لهُ كَمَا رَوَى أ  وَلَعَنْ  » ننَْ فَاعر  . في أداذكه  ثيرل   -ا  ا  دلي  ولل  -فدذا ثا ت دن التبلا ذ   « هْلُ السُّ

بْر ااهر فَ ااوَأَنْ يُزَادَ فري       اعر الْقَبْرر ادْ نَهىَ عَن ارْترفَ ابلْ قَ   وْقَ الشِّ

بْر    » ا أ  كافل القبر        ذ«  نَهىَ عَن ارْترفَاعر الْقَبْرر   » أ  فاج ال  ة  ه   القبر  في  وامال    «  يُزَادَ فريهر فَوْقَ الشِّ

فقاكباع من ام  الزكاذل  فا تدا فتصبح  لليدا  الميت وكعاذ  اانا  مل ق و    وض وك خل  الماا   أ     خذ متلذي 

اما كعاذ  لوكافل وآخا  فااأ   ل   ق و شبر    هذا  ه   لا ذفن فيدا الميت  تد  ا فال ال  ابح زا  اع أال اأ و

داذكه مثل د كه أشبر   كافل دن بل  وهذا  ا  في  خا ت مت  فيا    ق و  ألتلا  القبر ا   ة في القبر فا 

أ  أ عث   ما  عثتلا    ول ل ا  ا  ا  دلي  ولل  أ     »  قال في دو  ن أ  طال  :ي قال ل ياج ام ااأ   

 قال : كافل  أ  القبر أو   فلا   ز أ  كزاذ في «  أو ا ول ل  طمنتدا  ل  ل كت  و  تمثا ع  مشرفاع  ف ع قبراع 

بْر ااهر فَ ااوَأَنْ يُزَادَ فري       اعر الْقَبْرر ادْ نَهىَ عَن ارْترفَ ابلْ قَ   وْقَ الشِّ

فٍ فَقَ الُّ قَبْرٍ مُشاوَك بَرْ        رْ ادْ أمَ ا رر ى هَكَذَا صَحَّ الْخَ  برأَنْ يُسَوَّ

فٍ   » ى    »  -ا  ا  دلي  ولل -التبلا    :  أي    ذ   «فَقَدْ أمَرْ    »ماففل   :  أي    ذ   «  وَكلُّ قَبْرٍ مُشرر وهذا    ذ  «برأَنْ يُسَوَّ

أ  أ عث   ما  عثتلا    ول ل ا  ا  ا  دلي  ولل    »: ياج  اا   الإبر في د كه دو المتق م قال ماح     

بَرْ    » «    ل كت  و  ا ول ل  طمنتدا ل  مشرفاع  أ  ف ع قبراع  ى هَكَذَا صَحَّ الْخَ  .  «  برأَنْ يُسَوَّ

 

 :   -رحمه الله  –قال 

ةَ عَنْ إطْرَائر  هُمْ إبْلريسُ باسْترجْرائرهر        هر اوحذْرَ الأمَُّ  فَغَرَّ

تَنربُوا        فَخَالَفوهُ جَهْرَةً وارْتَكَبُوا  ما قدْ نَهىَ عَنْهُ ولَمْ يََْ

 الشرح :

ةَ عَنْ   »   -   دلي  الصلال والنلام  - ابيتا  :ي  أ  ذ «  وحذْرَ    » دلي  الصلال والنلام   -وبل  في ق ل     «  هر ا إطْرَائر الأمَُّ

ولما قال قا ل  و    «  لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله»    :  -
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قولوا بقولكم أو ببعض قولكم    »: أات لي اا وا ن لي اا قال    :-ا  ا  دلي  ولل     - ين ك ي ول ل ا 

ما أحب أن تنزلوني فوق منزلتي    »:    -دلي  الصلال والنلام  -و و ا  دت  أا   قال    «  تجرينكم الشيطانولا يس

الإطاا  ه  الزكاذل في الم ح والماا ل   ذ    «  عَنْ إطْرَائرهر   »    -دلي  الصلال والنلام  -و فتدا    «  التي أنزلني الله إياها

الم ح التبلا    في  ولل -فتدا  دلي   ا   ل   -ا   إبْلريسُ   »  طاا  دن  هُمْ  ل ليس    «   فَغَرَّ و اه     »خ دد  

اممة مت     -دلي  ولل   ا  ا  –ول ل ا   الت و د  وادتال دليد  دتا أوقعد  فيما  ا  ذ   «  باسْترجْرائرهر 

دت    والنلام  -واح  الصلال  :  -دلي   قال  الن ير  أاس ود كه دب ا   ن  قال  ما في د كه  لا    » أا  

واذا قال    «  لا يستجرينكم الشيطان  »و دت ما أطاو  دلي  الصلال والنلام قال :    «  شيطانيستجرينكم ال

 النيخ وحم  ا  هتا : 

ةَ عَنْ إطْرَائر  هُمْ إبْلريسُ باسْترجْرائرهر        هر اوحذْرَ الأمَُّ  فَغَرَّ

التبلا   كتاو   دتا  علد   فني اع  شي اع  دليد   وادتال  بهن    ف وج  ا -فإ ليس  ولل   ا   دلي     -

وكم د ا  دتا آل امما  بعحد  أ  م د    ما   كم ح    ل  ا  لبساا  وفعالى وأب ا أاتلا مال في لد ى 

ال ول زوت معد اع ذكتياع وأه وا في  لة للمعد  وأخذت أقل  افسا ا فإبا في المحلة قصي ل دت ا ا دم   

 قصي ل  ق ل :  ا  ا  دلي  ولل  م ح ل  و   أها ااظ  فل  ال

 ه  الظاها والباطن دم          ه  امول واعخا دم  

:  هذ  القصي ل امولى و فيم د ا  دلي  الصلال والنلام  ما  كم ح    ل  ا  قال ا  فعالى في أوا ل ا  ك   

أوى للى    لبا  -دلي  الصلال والنلام  -و ا     ﴾  هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم  ﴿

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك   »فااش  قال : 

وماا فدن   التحااه  النيتا       «   شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر 

  لبساا  وفعالى . به  للى أ  م د ا التبلا دلي  الصلال والنلام  ما   كم ح    ل  ا 

دلي  ولل   ا  ا     –ول  أ  فلادظ ملادظة مفي ل في د كه دب ا   ن الن ير قال : لما أفيتا للى التبلا  

و قال ا : أات أفحلتا فحلاع وأدظمتا ط  ع و قال   «  لاما الني  ا    »قال :    «  أات لي اا وا ن لي اا »  فقال ا :    –

الشيطانقو  »  :  -دلي  الصلال والنلام  – دلي     –و اه     «  لوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم 

مل أ  الالام الذي قال    « لا يستجرينكم الشيطان »دن الم ح والم ا دة  الم ح وقال :  –الصلال والنلام 
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 قاع ما قال ا ل  د –دلي  الصلال والنلام   –وأفحلد  فحلاع    – دلي  الصلال والنلام   –د  ه  لي  ول  آذم  

 ومل بل   اه  فما  الا  فيمن كم ح  الباطل وكم د   ما   كم ح    ل  ا  لبساا  وفعالى و قال :  

تَنربُوا        فَخَالَفوهُ جَهْرَةً وارْتَكَبُوا  ما قدْ نَهىَ عَنْهُ ولَمْ يََْ

دلي  الصلال والنلام   –أخذوا كتاو  التبلا    ذ  «ما قدْ نَهىَ عَنْهُ    وارْتَكَبُوا  »ذ أي: دلااية و    «الَفوهُ جَهْرَةً  خَ    »

وكاال   في م د  وأابس ا في ماا    في م د  كحف   دلي  من الإصا ص والصفات ما ليس ل       –

 :  -ا  ا  دلي  ولل   –مثل ق ل ااد  البرذل في م د  للتبلا 

 م  هالع اذثهه  ل ا هه   دلههههدت    ما في من أل ب    ل اع     كا أ ام الإل  

 ول  من دل م  دل  الل ح والقل      ا   هها وضر ههه ذع ال اي هن  هل  م و

هذ   لدا خصا ص    ما في من أل ب    ل اع ( من الذي كلاب    ٌ قال :   ل  من دل م  دل  الل ح (  

واعخال   ذ منٌ هذ    ال ايا   ) ال ايا وضر ا  من   ذع  ول      ٌ والقل  خاص  من  الل ح  لدا  دل  

 و ول   ا  القا ل قال : دلا    خصا ص ا   ل و

 ما في من أل ب    ل اع دت  دل ل ا اذث العم    –كتاذي وأ العالمين –كا خال  الإل  

   ول  من   ذع ال ايا وضر ا       ول  من دل م  دل  الل ح والقل  

 من أل ب    ل اع( كصبح الالام  فيكا أ ام الإل  ما   لاا  الالام ف دي اع خالصاع و فإبا قال   ل بل  :  

 .  -ا  ا  دلي  ولل    –ما  أدتا خصا ص الاأ للتبلا ي اع  

 

 :-رحمه الله  –قال 

مْ قَدْ غَلوْا وَزَادُوا  ادُوااا وَشَ اوَرَفَعُوا بنَاءَهَ        فَانْظُرْ إليْهر

ي  والآجُرِّ وَالأحْجَ ابالشِّ
ه الأعْصَ        ارر ادر  ارر لا سيَّمَا في هَذر

 الشرح :

مْ   »كق ل :   قَدْ    »  عتلا للى هن   المبتلين  تعظي  القب و ودباذل القب و ااظا للى اتيعد  دت ها  ذ ك   «  فَانْظُرْ إليْهر

المقب وكن    «   غَلوْا الااك     «  وَزَادُوا  »في  التبلا  الماا ل  الإاوج دن د  الشركعة وه ي  دلي  الصلال   – في 

ام تية العالية الماففعة و    «   وَشَادُوا  »   أي : القب و  ؛  «هَاوَرَفَعُوا بنَاءَ »  ،  «   ءَهَا وَشَادُوا وَرَفَعُوا بنَا»    -والنلام  

والقباأ الح مة المزكتة المحملة المزخافة دتا ل   عحدا ك مل فيدا الذه  الإالص اا كن  قل أ الع ام 

فإبا وال ا لليدا وق  زك تت و أ  ت واودال وك خذ قل به  هيبة وفعظي  لتل  القب و المزخافة المتمقة  



   

  

39 

39 

 شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول

وجملت وامقت وزخافت ف خذ قل أ الع ام هيبة وفعظي  في ف  د  بل  اااناو وبل والتحا  وخح ع 

 ان   المقب وكن وهذا ما أواذ  النيتا    فع  ان   م  كزكت ا القب و وكزخاف ها وكبت ا دليدا ام تية . 

يدر   وَشَادُوا  » قال :   يدر   »ذ    «   بالشِّ   »من التين و قال :    وه  اللبن المساو؛    «   والآجُرِّ   »   ه  اوص و قال :  «   الشِّ

ه الأعْصَار  » ذ أي : خااة    «  لا سيَّمَا   »ذ أي : المزخافة المحملة    «وَالأحْجَارر   كعتلا في هذ  امزمتة    «  في هَذر

 المت خال فنت هذ  امم و و ثات في التاب . 

 

 :  -رحمه الله  –قال 

   دُوااوَكَمْ لروَاءٍ فَوْقَهَا قَدْ عَقَ        دُواااأوْقَ   ااايْهَ اَعَل لر اادريالرلْقَنَ وَ 

ايَ  لَامَ االأعْ  وا ااوَنَصَبُ  فَ اوَافْتَتَنُوا برالأعْظ       اتااوَالرَّ    اتر امر الرُّ

هَ وروا في سُ ابَلْ نَحَ     حَائررر فرعْلَ أُولي التَّسْيريبر والْبَ        النَّحَائررْ  ا احر

نْ مَوْتَاهُم اجَاتر مر َ        والْتَمَسُوا الْحَ هُ اااوَاتخَّ  مْ امْ هَوَاهُ ااذُوا إلَهَ

 

 الشرح :

أي التلا كحا  فيدا الماا  ل ا     القتاذكل«    أوْقَدُوا  يْهَاعَلَ   وَلرلْقَنَادريلر    »  ث  قال مامياع في  يا  دال هن   قال :

مل كة التلا كعق و ا د   ذ أي : ا  «  وَكَمْ لروَاءٍ فَوْقَهَا قَدْ عَقَدُوا  »و   اات  السرج أو النم ع أو اس  بل   

ايَ   مَ  لاَ الأعْ   وَنَصَبُوا    » القب و من امدلام واس ها وأكحاع ا بال والإي م التلا فعق  د  القب و   ذ    «   ات وَالرَّ

و  في ومل امدلام دتا كزك  ف اف   أي: د  القب و و ثيراع ما كفعل   بل  في م ال  أدياذه  الباطلة كتباو

ايَ   الأعْلَامَ    وَنَصَبُوا    »اودال وفقاطاه  د  فل  امماتة   فَاتر    اتوَالرَّ ذ افتتن هن     «  وَافْتَتَنُوا برالأعْظمر الرُّ

فَاتر   » ذي كعظم ا  مابا  و م  القبر مابا في  ٌ هذا ال  ظام الم فاافتتت ا  عذ أي :   دظ  الم فا و    «  برالأعْظمر الرُّ

في  ٌ في  دظام ووفات و دظام الميت ووفاف  ل   قيت العظام فيعظم   هذا المقب و وكزكت   الماا  وكبت    

  »دلي  هذ  ام تية اا لم ك ب  ا  فباوع وفعالى لعباذ     فاا  بل  وليلة للى الشرع وبوكعة ل  واذا قال :  

هَا  وبَلْ نَحَروا في سُ   فرعْلَ أُولي التَّسْيريبر والْبَحَائررر   »ذ أي : ب س ا الذ ا ح في ل ح المقا ا فقا اع اا    «  رْ النَّحَائر   حر

المشر ين الذكن كنييب   الن ا   وفص  ا للأاتام وكتقا    للأاتام بها  ؛ أي :  «أُولي التَّسْيريبر   فرعْلَ   »ذ    «

 ففعل هن   مثل فعل أول   المشر ين . 
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نْ مَوْتَاهُموالْتَمَسُوا الحَْ   » ذ كعتلا التمن ا دا ا   من شفا  أو اسة أو  تا  أو دافية أو  ير بل    «  اجَاتر مر

 من م فاه  الذكن  كملا   مافند  افعاع و  ضراع و  ديال و  م فاع و  ان واع . 

هُمْ هَوَاهُ   » ذُوا إلَهَ َ أفرأيت من اتخذ ﴿امم و اا ى  ذأي  عل  ا ا    في هذ  امم و والمتبل في هذ     «  مْ وَاتخَّ

 .   ﴾ إلهه هواه

 

 :  -رحمه الله  –قال 

ه         قَدْ صَادَهُمْ إبْليرسُ في فرخَاخَه  بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ منْ أفْرَاخر

بَااادَةر الأوْثَااانر  سَ ا فْ االر والنَّ ااابرالمَْ        يَدْعااو إلى عر  انر ااسر وبراللِّ

 الشرح :

ذ كعتلا هن   وقع ا في مصا      «  قَدْ صَادَهُمْ إبْليرسُ في فرخَاخَه »قال :    – ين  دال هن   الب ينة لما  – ث  قال 

كصتاذ بها التاب ليصرفد  دن ذكن ا  فباوع وفعالى وهذا يع لتا أ  اق ل في ل ليس و ول ليس ل  مصا    

رض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء اللهم فاطر السموات والأ   »ال دا  في الصباح والمنا  ودت  الت م  

كرهر   ْ
الشيطان وشرر أعوذ بك من شر نفسي وشر  أنت  إلا  إله  أن لا  :    «ومليكه أشهد  كرهر    »وفي وواكة   «وشَرَ

ع  ه  المصي ل     ل اثة اللدفا  من مصا   النيتا    »و والنيتا  ل  مصاك  و واقاأ في بل  والتف   تاأ  والشر  

ااة  لام  دن هذا الم م ع  يع ااتاذ النيتا  هن   الذكن فعلق ا  القب و  مثل واقاأ     ن القي   «

 .  « ل اثة اللدفا  من مصا   النيتا    »لطالة اافعة ومفي ل   اع في  تا   :  -وحم  ا   –هذ  امشيا  وأطال 

بَلْ بَعْضُهُمْ قَدْ صَارَ   » حاع : ا بالة و  ذ الفخ ه  المصي ل و وكقال اا أك  «  قَدْ صَادَهُمْ إبْليرسُ في فرخَاخَه  » قال :  

ه ه  » ذ  عض هن      «   منْ أفْرَاخر ذ أي : من أفااي النيتا  معيتاع للنيتا  في  ه هذ  امفااو   «  صَارَ منْ أفْرَاخر

بَادَةر   يَدْعو   »ذ كعتلا هذا الفاي من أفااي النيتا     «   دْعويَ   »ولذل   ين  في البيت امخير  ق ل  :        الأوْثَانر   إلى عر

ذ أابح  عض هن   من ال دال اذا الباطل  مال  وافن  ولناا  و ف ابح من أفااي    «  برالمَْالر والنَّفْسر وبراللِّسَانر 

 النيتا  كصتل اتيع   ااتياذ الع ام واودال ولكقادد  في الشرع المبين والافا الصراح . 

 

 :   -رحمه الله  –قال 

عْري مَنْ أ فَلَ   الركْ اةَ في المَهَ اوَأوْرَطَ الأمَُّ        بَاحَ ذَلركْ يْتَ شر

يفَيَا  نْعَ دَ الطَّ اشَدر ْنَةَ الإسْلَامر        امر اولر والإر
 إلَيْكَ نَشْكُو محر
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 :الشرح 

 هذا الفصل بهذكن البيتين و قال : –وحم  ا    –ث  خت  

عْري مَنْ أبَاحَ ذَلركْ فَلَ   الركْ اةَ في المَهَ اوَأوْرَطَ الأمَُّ        يْتَ شر

عْريلَ   » وق     –لبساا  وفعالى    –ذ في دال هن   ومآل هن   وما كصير للي  هن   دت ما كلق   ا     «   يْتَ شر

ووط ا اممة  المدال  و  يع لتا   المصيبة د  هن   الذكن صرف ا التاب دن الفتال ودن ال كن الق ك   

 ٌ!     - ل ودلا  –ودباذل  ير ا    –لبساا  وفعالى  –للى التعل   اير ا  

يدَ الطَّ فَيَا    » يدَ الطَّ فَيَا    »    -لبساا  وفعالى    –ذ كتا لا ا  وكتاذي وأ العالمين    «   ولر شَدر نْعَامر  شَدر  » ذ  «ولر والإر

غافر الذنب وقابل   ﴿وا  لبساا  وفعالى بو الت ل  ما في أوا ل ل ول  افا  ه  الفحل والعتا     «  ولر الطَّ 

الطول  ال العتا  والفحل فيتا لا ا  قال :    ﴾توب شديد العقاب ذي  يدَ فَيَا    »فذي الت ل ذ بي المن  شَدر

نْعَامر  الطَّ  ْنَةَ الإسْلَامر   إلَيْكَ نَشْكُو     ولر والإر
 – ذهذ  دتة دظيمة و لية دظيمة أاي  بها هن   فالنيخ    «  محر

كنا  للي  من هذ  ا ال    –لبساا  وفعالى    -فلح  للى ا   يع  التسضر ا ال المزوكة وال اقل امل   –وحم  ا   

و أ  كايه هن    اا اكة والصلاح وأ  كتحيد  من هذا الباطل والحلال    –لبساا  وفعالى    – وكتل  مت   

يرف  واصس  للتاب في هذا الباأ العظي  ذ  اأ الت دي     –وحم  ا     –وهذا ك ل د  ش ل ف لم النيخ   ودظ    

 سذكا من الشرع  ا  دز و ل . والت

 وا  أدل  

 وا  ا  ولل  د  دب  ا  وول ل  ابيتا دم  
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 الثامن لدرس ا

  ن  ا  الاحمن الادي  

 ابيتا دم  ود  آل  واسب  أجمعين . , والصلال والنلام د  أيف امابيا  والماللين لي اا 

 :  -وحم  ا  فعالى  –قال التاظ  

 فَصْلٌ:

رر    احر حرر وَحَدِّ السَّ  السِّ
 فير بَيانر حَقيقَةر

لمُ التَّنجْيمر ، وَذركرُ عُقوبَةر مَ  نهُ : عر ناً وَأَنَّ مر قَ كاهر  ن صَدَّ

 في كتاب معارج القبول : 

ق كاهناً   الفصل الثامن : في بيان حقيقة الساحر  وحد الساحر  وذكر عقوبة  من صد 

 :  -رحمه الله  –قال 

ير                                 وَالسحْرُ حَقٌّ وَلَهُ تَأْثريُر  رَهُ الْقَدر  لكرنْ برما قَدَّ

رَهُ أعْنري برذَا التَّقْ  يرر مَا قَدْ قَدَّ رَهْ                        در  المُْطَهَّ
عَةر  في الْكَوْنر لا في الشرِّ

 

 الشرح : 

  ن  ا  الاحمن الادي   

 , ا  ا  ولل  دلي  ود     دم اع أشد   أود     يك  ل  و   ا   ل  ا ل     أ شد   أو ,  ا م   وأ العالمين  

 آل  وأاسا   أجمعين  

  ع  ,, أما 

ق كاهناً   ":    -وحم  ا  فعالى    –قال النيخ   فصل أذكر فيه حقيقة السحر وحكم الساحر وذكر حقيقة من صد 

"   

ما  دن    -فعالى  وحم  ا     -ا  كه في  دن النسا وليتال  النيخ  ذ   اا   ت هذا الفصل  ما ه  وامح من د

دقيقة  أ  ل   ذ  دن دقيقة النسا    أو ع  , فنيتال  -د ل د ل م م دات متعلقة  النسا    –كتعل   النسا  

ا اع النسا  ل بل  أ   عضكحا كتال  دن  أ دن د  النادا ودا  النادا وأكحاع  وليتال   ,  و  ذ  ول   

 .  -وحم  ا   – ع دت  التاظ   لي
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أي ل  دقيقة ليس   " ؛ وَالسحْرُ حَقٌّ  " , "  وَالسحْرُ حَقٌّ وَلَهُ تَأْثريرُ "  ذ قال :    للنسا دقيقة  أ بيا     و ع أ أ  

"  :    -وحم  ا     -ثير  ما قال    ل  ف  كحاع أ م و   دقيقة اا  ل النسا ل  دقيقة ول  و  ذ وأو  أ اذ خيا ت  

ل  دقيقة و ل   و  ذو    ل مت  ما كفاو  ين الما  وزو   فالنسا  ,  مت  ما كماض  ,  أي من ما كقتل  " ؛  وَلَهُ تَأْثريرُ 

يرلكرنْ "    وهذا أما  وك  في يرث ف الْقَدر رَهُ  قَدَّ     ااع أي    – ل ودلا    –ا      ق و  ثير النسا  ما  فكعتلا  "   برما 

 ل فالنسا    ((ب  ا إ   لد   أوماه   حاوكن    من    :   -  فعالىفباوع و  -ا   خذ  من ق ل أوهذا    وق واع 

فباوع    –  ا ب   إ   لمت     شي لان   كقل   .. للى آخا بل     و ينزكفاو  ين ال,  كقتل  ,  ماض  ثير كُ  دقيقة ول  ف

ير"  :    -وحم  ا     –   لذا قاا و   -وفعالى   رَهُ الْقَدر  وق واع     ااع   - لبساا  وفعالى    –ا     ا  قح ما  أي  "  لكرنْ برما قَدَّ

اسة  من ديال أو م ت ,  با   إ    ل   كقل فيدا شي   أ  هذا الا   وهذ  الم ل قات مخل قات ا  و  كمان  م

ب   إ ل ما كقل في هذا الا   كقل  للى  ير بل     ..   , لا   أو دا ة , خفض أو وفلو قع ذ  أقيام  ,  و ماض  أ

الا ني الق وي   -فباوع وفعالى  –(( أي لبا  ب  ا  إ   من أد  ل وماه   حاوكن     الق وي    ا  الا ني  

   ال كتلا ع وكااذ    الشردلا  وك -  ما في هذ  اعكة  –م  الإب  في التص ص ك ع وكااذ    الا ني الق وي 

التص ص فاول كااذ    الا ني في  من هذا القبيل فتل   هتاع ألفا   بلا  ,  لا   ا   أي يع  ((  ب  لا   أقل آ   

هذا  أ  فعب وا ل  لكا  ((  وق  و    ((     فقحاهن لبل لماواتمثل القحا      الق وي    ا كااذ به  ل  وفاو

ب اها     ثيرل   لفا  أ وهتاع    اع ,  يديكا    و  اع   اي    ما كا ة امديية وفا   ي كحا الاتا ة فا     ا, أيدلا  

  كتب  د  أد   أ   -وحم  ا     –   هتا النيخو" ,    شفا  العليل "الباأ التالل والعشركن من  تا    ا ن القي  في  

ير" ذ قال : لة  هذ  المن  رَهُ الْقَدر  : ث  ك مح   " لكرنْ برما قَدَّ

رَهُ أعْنري برذَا التَّ  يرر مَا قَدْ قَدَّ رَهْ                        قْدر  المُْطَهَّ
عَةر  في الْكَوْنر لا في الشرِّ

الا ني مثل الإلفا   ثيرل فأ  هتاع  أ دافتا اسن   وكااذ بها الإواذل   فتل   , الإواذل   واذل  تل  فاول كااذ بها 

ااذ    الشردلا  ل كااذ    الا ني الق وي وفاول كاوالقحا  فذ  ق وكة وفاول كااذ بها الشردية ال كتية  ال الا اية  

 . ال كتلا 

ير" أد  أ  كتب  د  بل  قال :   –وحم  ا   –فالنيخ  رَهُ الْقَدر  : ث  ك مح  "  لكرنْ برما قَدَّ

رَهُ  يرر مَا قَدْ قَدَّ رَ                        أعْنري برذَا التَّقْدر  المُْطَهَّ
عَةر  هْ في الْكَوْنر لا في الشرِّ
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عَةر   "ذ أي   ااع وق واع  ,   " في الْكَوْنر  " وهذا  ,  ذ أي   يداع وذكتاع  ليس المااذ : يداع وذكتاع  "  لا في الشرِّ

, ل   ا   واذل مثل الإ لى   اية ق وكة ويدية ذكتية للفا  التلا فتقن   في ام  يحقال هذا الت م   كُ أكتال  

 قال في البيت امول :  

 لان  ما أواذ  الق كا               النسا د  ول  ف ثير

   في الشردية في الا   ما أواذ      أدتلا  ذي الإواذل 

ق وي , الق و         نيل  كا    فالق و  ما الق و أ مثل القحا   ة ذ واذل متقنمالإذ   واذل ب ا الإكعتلا ل   ا   

     - وا  فعالى أدل  فيما كظدا في -ا القي  هتا واذ, تل  الق و وكااذ    الشرع   كُ كا   ل    اياع ق و    ااع  

لفا   أ هتاع    تمايدلا ذكتلا  لى   ني ق وي وي ل      الق و ليس متقنماع م, هذا القي    دا ة للي   لي   ل دا ة  

 .  "  شفا  العليل "   في  تاب اها ا ن القي  وف لل فيدا وليس متدا الق و   ثيرل 

 قال :   

يرر  رَهُ أعْنري برذَا التَّقْدر رَهْ                         مَا قَدْ قَدَّ  المُْطَهَّ
عَةر  في الْكَوْنر لا في الشرِّ

 :  -وحم  ا   –قال 

يرر                                   رر برالتكْفر احر هُ القَتْلُ برلا نَكريرر                 واحْكُمْ عَلَى السَّ  وَحَدُّ

نَّةر المُ  حَةْ كَمَا أتَى في السُّ حَهْ                          صَََّّ ي وَصَحَّ
ذر مر ْ َّا رَوَاهُ التِِّّ

 مر

ي عَنْ عُمَر                          عَنْ جُندُْبٍ وَهَكَذَا في أثَر مْ رُور  أمرٌ برقَتْلرهر

ندَ مَالركر  دٍ للسالركر                         وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَََ عر  مَا فريهر أقْوَى مُرْشر

 الشرح : 

ود  ٌ  افا  و   كُ أافا  هل كُ : أي  دا  النادا  ,  دا  النادا ود  النادا    -فعالى  وحم  ا     -  هتا  ث   ين  

 ٌ قتل  و   كُ أقتل هل كُ ذ دق  ت   : التلا هلا   النادا 

يرر "  في النتا امول من البيت امول قال :   رر برالتكْفر احر والنسا  فا      النادا  افاأي  ؛ أ  "   واحْكُمْ عَلَى السَّ

ع ا ما فتل ا النياطين د   بف وا:       - لبساا  وفعالى    – وفي ق ل ا   النادا     فاذل د   الااك      آوالقا

لليما    الملاين  با ل  مل   د   أازل  وما  النسا  التاب  كعلم    النياطين  فاوا  ولان  لليما   وما  فا 

   ة فلا فافا (( هاووت وماووت وما كعلما  من أد  دتا كق   لاما اسن فتت
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النادا من و    د ك ل   النياو ذل د   فا  النيخأ هذا    معاوج"في   تا      والداأ    - وحم  ا     –  ظن 

النادا  ل  "القب ل النادا  ,  لى لبل و     لدا ف ل د   فا  أفا  ا ا   أواذا دا   ااقل   فااع  ملة   بر  من 

هُ القَتْلُ برلا نَكريرر   "للام  الإ , والصسيح أكحاع  د   القتل  وكتعاطا النسا   النسا      كتعامل بد  من مُ "  وَحَدُّ

    أ  كُقال ل  : فت أ ول   مبايل   و  التتا ة  كقتل    –كحبت  وفي امما    –أا    و  التتا ة  اذ ما كُحب   

  فاأ  لقتلتاع , هذا ه  الصسيح أا  كُقتل   و  التتا ة , ذو  أ  كُنتتاأ كعتلا   و  أ  فُعاض دلي  الت  ة , 

وكُت لص من ي  قتل مبايل  كُ ولاما  نتتاأ  ب    كُ مُ   لان لبا يت  و ين ا  من فاأ فاأ ا  دلي     ااذقاع 

ضرو  وضرو  د  التاب    اع     بير  وي  اكض  النادا فناذ  في المحتمل الذي ه  في  فناذ دممبايل  

با  ولفة المحتمعات ويوو المحتمعات آد  فود  التاب ضرو د  البل ا  دظي  و  ذ النسال في البل ا   

هُ القَتْلُ    "ل في امما دتا كااح المحتمل من خبث  وي  وفناذ  , قال :  بل  دت     كُ أ اف     ذ      دُ  وَحَدُّ

 , قال: القتل   د بل  , د  أ  ث  ب ا ال ليل د  ,  " برلا نَكريرر 

حَةْ  نَّةر المصَََُّّ حَهْ                كَمَا أتَى في السُّ ي وَصَحَّ
ذر مر ْ َّا رَوَاهُ التِِّّ

 مر

رَوَاهُ "  قال :  وأدال للى ال مذي    ,  "  د  النادا ضر ة  النيع    "   ا  في النتة هذا امما صرادة  َّا 
مر

ي   ذر مر ْ حَهْ التِِّّ ه  من د كه  ت أ  ال مذي واسس   الذي ووا     أي هذا ا  كهذ    "عَنْ جُندُْبٍ    ",    "  وَصَحَّ

 قال :  أ  د   القتل , دن  عض الصسا ة في ث  ب ا  عض اعثاو دن  عض النلع ,   - دت  وا ا   –

ي عَنْ عُمَر                         وَهَكَذَا في أثَر ..........  مْ رُور  أمرٌ برقَتْلرهر

دن دفصة دت  مال  في   اح  أكحاع  و ن الإتاأ  دن دما    -ي النسال  أ  -حا  في امثا امما  قتلد   ف 

اح قتل النادا دن ثلاثة من  "  أا  قال :   -وحم  ا    –الم ط  وأكحا دن  ت أ واذا  ا  دن الإمام أحم   

 . " ه   ت أ ودما ودفصة و  -ا  ا  دلي  ولل   -أاساأ ول ل ا  

 :  -وحم  ا   –قال 

هر وَشُعَبره نْ أنْوَاعر لْ                  هَذَا وَمر  مُ النُّجُومر فَادْرر هَذَا وَانْتَبرهْ عر

والمااذ  عل  التح م هتا دل  ,  ه  دل  التح م  شع  النسا وا ع من أا اع النسا و  -وحم  ا     -ب ا     ث

,  , م  دل  التح م ا دا   الت ثير   دل  التنيير   فالذي ه  من أا اع النسا دل   ذ دل  ف ثير ودل  فنيير 

الت والتظا في  الا اية وا  اذث من م ت  الت ثير  والزد   معافة امد ال  أو لق   ووفال  أح م  أو اسة 

 واذا قال :    التظا للى التح م
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هر وَشُعَبره نْ أنْوَاعر لْمُ النُّجُومر فَادْرر هَذَا وَانْتَبرهْ                  هَذَا وَمر  عر

من اقتبس شعبة من التح م فق    " ال :  أا  ق  –  ا  ا  دلي  ولل   -وال ليل د  بل  ما ثبت دن التبلا  

من   شعبة  زاذ  ااقتبس  ما  زاذ  النسا  التتحي   عل   ف"  لنسا  من  المايبة  ه  ضرأ  امم و  معافة  واذدا  

 د ال من خلال التظا في التح م فد  ا ع من أا اع النسا .  اذث وام وا

 

 :  -وحم  ا  فعالى  –قال 

عُ  اً يُشْرَ هُ برالْوَحْي نَص  لُّ
ثْله فَيُمْنَعُ                     وَحر ا برسحْرٍ مر  أمَّ

هلا دل النسا   والنشرة :,    بالنشرة  وه  ما كنما   ودن دل النسا دن المنس   -وحم  ا  فعالى    –هتا كتال   

التلا ب اها في :  ولى  التاكقة امذ  وهتاع طاكقتا   ل النسا دن المنس و  ,  دن المنس و   مشرودة وهلا 

هذا  وهلا التلا ب اها في النتا الثاني من  : ات دة ,  ير  ا زل ,  والتاكقة الثااية  ,  البيت  ذا  هول من  مالنتا ا

 البيت  

هُ برالْوَحْي  ":  شرودة  الم د  قاأ  كُ أ   أي  :  ومعتا دل   ال دلا  ,   ا زل  , دل النسا  ال دلا هذ  مشرودة    "حلُّ

  و ا ,  ومشروع  فدذا  ا ز    -ا  ا  دلي  ولل     –اقا  القاآ  الااك  وال دا  الم ث و دن اببيتا  المنس و وكُ 

عُ   "واذا قال :  ب      في التص ص الاثيرل ما ك ل د  مشروديت  والإ اً يُشْرَ هُ برالْوَحْي نَص  لُّ
ذ أي  ا ز   "  وَحر

ومشروع دل من    لسا بهذ  التاكقة     كُقاأ دلي  أو أ  كقاأ ه  د  افن  وكُتفه  آكة الااسي وفاتحة  

كق ل :    واتزل من القاآ  ما ه  شفا    –لبساا  وفعالى    –والمع بفين وا     "قل ه  ا  أد     "لاتاأ ,  ا

ت  ص و اا   البا قُ "  في م امل د ك ل في  تب  :  وآكة الااسي  ما كق ل شيخ ا للام  ,  ووحمة للمنمتين ((  

والمع بفين وفاتحة الاتاأ    "أد    ه  ا    قل  "أكحاع  و ذل     "النياطين   تال النسا وطاذ  لف ثير دظي  في  

واس  " من  ل شي  كنبك , من  ل شيتا  ودال  ا  كنفي  وقي  أ ال  ا  " :  ال دا   النافية وأكحاع 

 .فدذا مشروع  – دلي  الصلال والنلام -بل  من الم ث و من ال د ات دن ابيتا الااك  

المنت  أ   وهذا الذي  ا  في,     ز ذ أي   " فَيُمْنَعُ  "كق ل النيخ ,  " فَيُمْنَعُ  "دل   نسا مثل  :الت ع الثاني  و

المااذ  التُشرل : دل النسا و"هلا من دمل النيتا     ":    قال,    شرل  ل ل دن التُ  -ا  ا  دلي  ولل     -التبلا  

   ل   نسا مثل  ل     ال أي  " ؛    ال النسا ا  لادا  "  :  هذا ق ل ا نن    مل د اُ  نسا مثل  , وأكحاع  

ا   اام اف  ب  ودُ با مُ ل  النادا  أودافتا قبل قليل  ,  متل  هذا     ز وكُ , فسل النسا  نسا مثل     لادا
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قااو  قا   ل معتا بل   فدل النسا  نسا مثل     ز  با قيل  لودتا كت لص المحتمل من ي  ,   ل د  مااا   كُ 

دال ,  ي    دا  ا لنلالذهاأ   نسا و    ز    ل النساأ  اُ ذا     ز  ا  والذهاأ لليد  ولفيا   والنسال  

تح هذا الباأ  افتح ول  فُ ولبا دُل   ماا  النادا    ا ذو مت  والإ لاس دت  دتا كُت لص من ي  ,  

و  ألسا مدمتلا دل فق  فق  أدل , أاا اا أحب  من النسال كق ل  من كُ أ  و ما , و ي   د  ل  د  التاب 

, ال ناه  أ  دل النسا  نسا مثل  هذا أما دام ات ع  ما قال النيخ و ما قال بل   ير  من أهل ا ت ا  

  - وحم  ا  فعالى   –واقل في بل  اقلاع دظيماع  –وحم  ا    –ومتد  شيخ الإللام دم   ن دب  ال هاأ العل  

 و لام أهل العل  في هذا معاوف . 

 . لادااة قال في الالام في هذا الت ع هتا كذ ا ا ع آخا من أا اع النسا وه  ا 

 :  -وحم  ا   –قال 

قْ كَاهناً فَقَدْ كَفَرْ  سُولُ المُعْتَبَرْ                 وَمَنْ يُصَدِّ  الرَّ
 برمَا أتَى برهر

 تا كذ ا ا ع , كذ ا ا داع آخااع من أا اع النسا وه  الادااة , قال في الالام د  هذا الت ع : وه

قْ  سُولُ المُعْتَبَرْ                  كَاهناً فَقَدْ كَفَرْ وَمَنْ يُصَدِّ  الرَّ
 برمَا أتَى برهر

فص ق     أو داافاع   من أفا  اهتاع "    :    -  دلي  الصلال والنلام  -لى ق ل   لكنير هتا  ا  ا  دلي  ولل  , وه   

 "  ما كق ل فق   فا  ما أازل د  دم  ا  ا  دلي  ولل  

قْ كَاهناً   "واذا قال النيخ :     - دم    ما أازل د   كا    ذل   افااع ذ أي من ك في  مص قاع فإا    " وَمَنْ يُصَدِّ

قل   كعل  من في   :    فعالى  ا     ق ل   -دلي  الصلال والنلام  – واا أازل د  دم   ,    -ا  ا  دلي  ولل   

المايبات  معافة  ك دلا    والااهن,      وأ العالمين فعل  الاي  مختص    ((   ا   ل النماوات واموض الاي   

 وامم و المنتقبلات وهذا ود    افه  افا  و فا من كذه  للي  وكص ق  , قال :  

قْ كَاهناً فَقَدْ كَفَرْ  سُولُ المُعْتَبَرْ                 وَمَنْ يُصَدِّ  الرَّ
 برمَا أتَى برهر

 .  -ا  ا  دلي  ولل   -أفا  ال ديين ذ  تاأ ا  ولتة ابي  

فتعل    أم و  لدا  , الإكما  ق ل ودمل وأكحاع  قلا  كتعل   الإكما   ما  المتظ مة  , و قلا في  الق و  وااتفلا  ذا 

  الإكما  وهذ  فن ل ل  شا  ا  للى  اكة العام ال واسي في   اكة الصيع ..... 

 

 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 48

 

 
 امل لة :  

 ها آيات من القرآن الكريم ؟هذا سائل يقول : ما حكم حل السحر بأوارق السدر المقروء عليسؤال : 

قال    جمادة من أهل ,  هذا  ا  دن  عض النلع  – لبل ووقات  –التعمال الن و وووو الن و   الجواب :

ل  فدذا كا   من قبيل , ولبا ثبت أ   عض امدناأ مفي ل لما فضرو    المنس و  ت فيع ألم أو اس  بالعل   

وأ والمنس و فتلع  اا امذوكة   , العلا ات  افن   القاآ     ع  كعالير  أا   , و ما  ا ع لسا  وفضرو   النسا 

    كُ و وكُص  التعمال  لل وا  التافل المفي      ب  ذل  و عض النلع  ا  دتد  التعمال ووو الن و 

 وكُص  د  المنس و . في  دلي  الما  وكُقاأ 

 

 

 

 ر السحر ويُكفر من يقول بوجوده؟ أحسن الله إليك , هذا سائل يقول : ما حكم الإمام الذي ينكسؤال : 

ولعل هذا  -دلي  الصلال والنلام –النسا دافتا أ  ل  دقيقة وذل  د  بل   تاأ ا  ولتة ابي   الجواب :

كقي  دلي  ا حة وأ   الإمام د   دل   ل  وأ   كبين  أ   الإمام  ل  الة بهذا  فال ا   د  من  بهذ  امذلة 

وأ  ل  دقيقة ول  ف ثير , ولبا فبين ل  وداا  و ا ا  كُنعا  ع  ذ في  النسا  لي  امذلة المبيتة ل   ذ  كعاض د

 د م  قا   في هذ  ال ظيفة المباو ة التلا هلا الإمامة . 

 

بعض السحرة يكونون من النصارى وهم في بلد مسلم ولو فرض   أحسن الله إليك , هذا سائل يقول :سؤال :  

 عليه حد اً فضلَا عن النصارى فما الحل في هذا الأمر  ؟ أن هناك ساحر مسلم فإن الحكومة لا تقيم  

تد  للى الإير   وف  يدد  وذ لا ل ه  العل  و ث  في المحتمعات والا  ع للى النتة وفعلي  التاب     الجواب :

النسا   و يا  خت ول  النسا  ولبا    وتحذكاه  من   , الإانا  دت   ق ول   لل أ طي   ا   هذا ه  ا ل 

ودنتة أ  كق م اصيسة لمن دت   و كة أو كُذ ا العلما  في  ل   أ  كق م ا   ا   التذ ير    وطاكقة وفيقة

النسال فالعل  ه  النفا  ه  ال وا  , اشر العل  و ث  م   ل هذ  امم و  للمننلين ولل  ل و يا  خت ول  

ا   إب  ا                       وقل    فتتشر ل  مل قلة العل  وال د ل للي  فإبا ظدا العل  و از بهبت هذ  امشي

  ا  ا   وزه  الباطل (( 
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 وا  ا  ولل  د  ابيتا دم  وآل  واسب  أجمعين .  و وا  أدل  
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 التاسع الدرس 

 الرحيم بسم الله الرحمن 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , قال المصنف 
" فصل ؛ يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين , وأنه ينقسم إلى  :  -رحمه الله تعالى  –

 " يان أركان كل منها  ثلاثة مراتب ؛ الإسلام والإيمان والإحسان وب 

 :   -رحمه الله  –قال 

 اشتمل ذا  عليه ما وافهم فاحفظه         وعمــل قــول  الــدين بـــأن اعلـــم

 الشرح :

بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك  
 صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ,له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

 أما بعد ,,, 

فصل جامع للدين من خلال  –رحمه الله تعالى  –فهذا الفصل الذي عقده الشيخ الناظم حافظ حكمي 
المشهور الذي بين  وذلك في حديث جبريل  –عز وجل  -لدين الله  –عليه الصلاة والسلام  –بيان النبي 

رتب الدين الثلاثة ؛ الإسلام والإيمان والإحسان وفيه أيضا بين أركان كل  –وسلم صلى الله عليه  –فيه 
منها , فبين أن أركان الإسلام خمسة , وأركان الإيمان ستة , وأركان الإحسان ركن واحد وكلها شرحت  

كم  في تمامه : " هذا جبريل أتا –صلى الله عليه وسلم  –وقال النبي وبينت في حديث جبريل المشهور 
عقد هذا الفصل لبيان الدين بمراتبه الثلاث ؛ الإسلام والإيمان   -رحمه الله  –يعلمكم دينكم " , والناظم 

رحمه الله   –الدين بمراتبه الثلاث ؛ الإسلام والإيمان والإحسان , ووصف  - رحمه الله  –, بين فيه والإحسان 
مراتب الدين الثلاثة المبينة في حديث  هذا الفصل بأنه فصل جامع ؛ أي للدين كله من خلال ذكر  -

 جبريل المشهور. 

,                "  بأن الدين قول وعمل" : أي يا طالب العلم ومريد الخير , "  أعلم : "   -رحمه الله  –قال 
قولا " فليس الدين  قول وعمل" ؛ أي دين الله الذي خلق الخلق لأجله وأوجدهم لتحقيقه "  بأن الدين" 

, والمراد بالقول : قول القلب وقول اللسان , الدين  قول وعمل أيضا عملا بل قول بل الدين  بل عمل ولا
والمراد بقول  قول : أي قول بالقلب وقول باللسان , والمراد بقول القلب : أي باعتقاده وتصديقه وإقراره 

, وذلك أن القول إذا أطلق    اللسان : أي نطقه بالشهادتين ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله
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فإنه يشمل قول القلب اعتقادا وقول اللسان نطقا وتلفظا كما في قوله تعالى : )) قولوا آمنا بالله (( أي  
بقلوبكم معتقدين وبألسنتكم ناطقين ومتلفظين , )) قل آمنت بالله (( , )) قل لا إله إلا الله (( إلى غير  

 نى .الواردة في هذا المعذلك من النصوص 

, الدين عقيدة في القلب راسخة في القبل متمكنة فيه )) إنما  أي عقيدة  ؛ قول  قول وعمل ,فالدين  
المؤمنون الذين آمنوا بالله ثم لم يرتابوا (( , وقول باللسان , لا يكون إيمان إلا بنطق المسلم بلسانه للشهادتين 

رحمه   –صلى الله عليه وسلم , وقدج مر عند الناظم  ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله 
 شرح لشروط لا إله إلا الله وبيان لمعناها وحقيقتها .  –الله تعالى 

والمراد بعمل القلب : أي الأعمال التي تؤدى بالقلب من " : هذا يشمل عمل القلب  وعملوقوله : " 
ال القلوب , وأيضا يدخل في عمل القلب تنقية  الخوف والخشية والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعم

: "   -عليه الصلاة والسلام  –القلب من الأعمال السيئة والخصال المشينة وفي الدعاء المأثور عن نبينا 
واسلل سخيمة صدورنا " فتنقية القلب من الغل والحقد والحسد وغير ذلك من أمراض القلوب هذا كله  

وهو من الإيمان , ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في كتاب   –عز وجل  - دين اللهداخل في الدين وهو من 
في بيان أهمية القلوب وإصلاحها وتزكيتها وتنقيتها   –صلى الله عليه وسلم  –وسنة النبي  –عز وجل  -الله 

 الذي شرعه لعباده وأمرهم به .  –عز وجل  -وأن ذلك كله من الإيمان ومن دين الله 

عمل اللسان وعمل الجوارح , وأعمال اللسان : هي تلك الأعمال التي لا تؤدى إلا   وأيضا يدخل في العمل
 , قراءة للقراءة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وتعليم للعلم وغير ذلك .به من تسبيح وتهليل 

 وأعمال الجوارح المراد بها : الطاعات والعبادات التي يؤديها المسلم بجوارحه من صلوات وصيام وحج وغير
أعلم  : "  –بقوله  –رحمه الله تعالى  –الناظم ذلك من الطاعات فالدين يشمل ذلك كله وهذا هو مراد 

" ؛ أي عمل القلب واللسان   وعمل " ؛ أي قول القلب واللسان , "  قول" , "  بأن الدين قول وعمل
 فهذه كلها داخلة في الدين ويتناولها اسمه . والجوارح 

" أي يا طالب الحق والهدى احفظ هذا التعريف وهذا البيان للدين , "  اشتمل فاحفظه وافهم ما عليه  "
" ؛ أي لا تكتفي بمجرد حفظ هذه الكلمات أو هذا البيان بل أجمع لنفسك بين حفظ وفهم ؛   وافهمه

حفظ لمعنى الدين وحقيقته وفهم لذلك فهما صحيحا يترتب عليه وينبني عليه قيام للدين على الوجه 
رحمه الله   –" ينبه الشيخ فاحفظه وافهم ما عليه اشتمل  "الأتم والسبيل الأكمل , قال :  لهدي الصحيح وا

يبخس حقيقة الدين  , فمن لا يحفظ هذه الأمور التي اشتمل عليها الدين إلى اشتمال الدين لهذه الأمور  -



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 4

 

 
رج العمل من الإيمان , وينتقص منه , وهذا تراه جليا في الفرق التي ضلت في هذا الباب , فمنهم من اخ

أو مجرد التصديق فهذا كله بخس ومنهم من أخرج القول من الإيمان ومنهم من قصر الإيمان على مجرد المعرفة 
لما اشتمل عليه الإيمان من حقائق , وإذا كان البخس مذموما في كل مقام ويعد ظلما وعدوانا فإن أشنع  

وأشده لق لأجله وأوجدوا لتحقيقه هذا أعظم البخس البخس وأفضعه وأشده بخس الإيمان الذي خلق الخ
المعرفة  ,أو مجرد القول , أو العمل ليس داخلا في الإيمان أو نحو ذلك من عندما يقول القائل : الإيمان مجرد 

بخس لما اشتمل عليه الإيمان من   –كما أشرت   – التعريفات التي قالها من ضل في هذا الباب هذا فيه 
 . حقائق 

ن حقيقة شرعية لا يسلم المرء من هذا البخس فيها إلا إذا عرف الإيمان وعرفّه في ضوء كتاب الله  والإيما
: )) وكذلك أوحينا   -عليه الصلاة والسلام  – وقد قال الله تعالى لنبيه  –صلى الله عليه وسلم  – وسنة نبيه 

صلى  –د عبد القيس قال النبي إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان(( وفي حديث وف
لذلك الوفد : " أتدرون ما الإيمان ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم " قولهم : " الله ورسوله أعلم  –الله عليه وسلم 

" فيه تنبيه إلى أن الإيمان حقيقة شرعية لا سبيل للعلم بها إلا من خلال الوحي " الله ورسوله أعلم " , أما  
من الموازين والمقاييس لا تفي في هذا الباب بغرض  اللغة أو ذوق الإنسان أو نحو ذلك العقل المجرد أو فهم 

صاحبها من خلالها مراما ومطلبا , فلاإيان حقيقة شرعية لا سبيل إلى العلم بها إلا من خلال ولا ينال 
اب والسنة يجد , ومن يطالع دلائل الكت -صلى الله عليه وسلم   –الشرع الحكيم ؛ كلام الله وكلام رسوله 

الأمر فيهما واضحا جليا أن الإيمان قول وعمل ولهذا أجمع أهل السنة قاطبة على أن الإيمان قول وعمل ,  
 .قول بالقلب واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح  

 :    -رحمه الله  –قال 

 ـــــــبريل ج يســـــــأله جـــــــاءه  إذ         الرســـول قالـــه قـــد  مـــا كفــــاك 

 مشــتمله جميعــه علــى  جــاءت       فصلـــــه ثلاث مــــــراتب علــــــى

 أركــــان  علــــى مبنــــي والكــــل         والإحســـان والإيمـــان الإســــلام

ه وإقراره  لما ذكر اشتمال الإيمان لقول القلب وتصديقفيما يتعلق بالبيت الأول    –رحمه الله تعالى    –الشارح  
, وعمل القلب وهو ما يكون في القلب من النية والإخلاص  وهو نطقه بالشهادتين  واعتقاده وقول اللسان  

رحمه    –, وعمل اللسان والجوارح والأعمال التي تؤدى باللسان وتؤدى بالجوارح لما بين ذلك  والمحبة والإنقياد  
والتعريف إلى فهم حقيقة الكفر من خلال فهمك نبه من خلال هذا البيان  وذكر شيئا من دلائلها    –الله  
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تبارك   -يمان فضد هذه الحقيقة وضد القيام بهذه الحقيقة هو الكفر بالله  , فإذا عرفت حقيقة الإلحقيقة الإيمان  
وهي راجعة إلى فهم هذا التعريف للإيمان , فقالوا : " الكفر , ولهذا قسم العلماء الكفر إلى أقسام  –وتعالى 
كفر جهل وتكذيب , وكفر جحود , وكفر عناد واستكبار وكفر نفاق " وإذا تأملت هذه الأقسام أقسام ؛  
تنتظم  للكفر   قول القلب    –كما تقدم    –وجدتها راجعة إلى فهم حقيقة الإيمان وذلك أن الإيمان حقيقته 

في القلب , وقول   تكونالعقيدة التي  :  , وعرفنا أن قول القلب هو  واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح  
النطق بالشهادتين , وعمل القلب هو : تلك الأعمال   التي تؤدى بالقلب , وعمل الجوارح اللسان هو : 

, فإذا انتفت هذه الأمور كلها في الإنسان فهذا سان  ل واللسان هو : تلك الأعمال التي تؤدى بالجوارح وال
من انتفت فيه هذه الأمور اجتمعت فيه أنواع الكفر   كفره واضح بل اجتمع فيه أنواع الكفر عدا كفر النفاق ,

, فإذاً من انتفت فيه كفر النفاق ما هو ؟ قيام لظاهر الإيمان مع جحد له في الباطن  عدا كفر النفاق لأن  
النفاق وإذا انتفى من قلب الإنسان تصديقه واعتقاده وإقراره إذا  هذه الأمور اجتمع فيه أنواع الكفر عدا 

لكنه في قرارة قلبه    –(  عنده علم بالحق ودراية به لا يجهله  – مع العلم بالحق  )  عاني من القلب  انتفت هذه الم
لم يقر ولم يعتقد ذلك فهذا ما نوع كفره ؟ جاحد , هذا مكذب , نوع كفره تكذيب , يعني لم يصدق مع 

 علمه بالحق والهدى  

ه مع عدم العلم بالحق فهذا كفر جهل وتكذيب  عفوا ,,, مرة أخرى : إذا انتفى تصديق القلب وإقراره وعقيدت
عمل بصدق الرسول وصدق ما جاء به فهذا كفره جحود وعناد , وإذا انتفى  , وإذا انتفى ذلك مع العلم  

 . القلب من النية والإخلاص والمحبة والإذعان مع قيام الجوارح بالأعمال الصالحة هذا ماذا يسمى ؟ نفاقا  

الجوارح مع وجود المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فهذا كفره عنادا واستكبار  وإذا انتفى عمل القلب وعمل  
رحمه   – , فإذا فهمت حقيقة الإيمان في ضوئها يتم للمسلم فهم حقيقة الكفر وهي مسألة جليلة بينها الشيخ  

 .  -اله تعالى 

 :   -رحمه الله  –ثم قال 

 جـــــــبريل  يســـــــأله جـــــــاءه  ذإ         الرســـول قالـــه قـــد  مـــا كفــــاك 

 مشــتمله جميعــه علــى  جــاءت       فصلـــــه ثلاث مــــــراتب علــــــى

 أركــــان  علــــى مبنــــي والكــــل         والإحســـان والإيمـــان الإســــلام

إذ جاءه  –عليه الصلاة والسلام  – يقول : يكفيك يا طالب الحق والهدى في هذا الباب ما قد قاله الرسول
قال   –عليه الصلاة والسلام    – يسأله جبريل , يقول يكفيك في هذا الباب حديث جبريل المشهور , الرسول  
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عليه الصلاة   –بيان الرسول    ك فيكفيفيه مبينا وموضحا حقيقة الإسلام وحقيقة الإحسان وحقيقة الإحسان  

 ديث العظيم .لدين الله من خلال هذا الح –والسلام 

إذ , "   -صلى الله عليه وسلم  – " ؛ أي محمد  فيما قد قاله الرسول" ؛ أي لك كفاية وغنية , "   كفاك" 
 ." ؛ أي في الحديث المشهور حديث جبريل الذي بين فيه الدين  جاءه يسأله جبريل

راتب وهي الإسلام الدين على م  –عليه الصلاة والسلام    – " على مراتب ثلاث فصله " ؛ أي فصل النبي  
والإيمان والإحسان , وشبه بعض أهل العلم بثلاث دوائر ؛ الدائرة الأضيق دائرة الإحسان ثم أوسع منها دائرة  
الإيمان ثم أوسع منها دائرة الإسلام فمن دخل في الإسلام يكون دخوله بالنطق بالشهادتين والإتيان بأعمال 

قلبه لأن العمل الظاهر لا يقبل إلا مع وجود أصل الإعتقاد في  في  الإسلام الظاهرة مع وجود أصل الإيمان  
قلبه لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان مبنيا على اعتقاد وإلا لا قبول للعمل إذا لم يبَن على اعتقاد , فالمسلم هو  

في قلبه    –أو وجود الاعتقاد    –مع وجود شيء من الإيمان    –أعمال الإسلام الظاهر    –من جاء بالعمل  
العمل الصالح    –مثلما قال العلماء : " مع وجود شيء من الإيمان يصحح إسلامه " لأن الإسلام لا يصح  

لا يصح إلا إذا وجد في القلب ماذا ؟ إيمان يصحح ذلك الإسلام كما قال الله تعالى : )) ومن أراد الآخرة   –
, )) من عمل صالحا من ذكر أو  ((  وسعى لها سعيها وهو مؤمن (( , )) إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات  

أنثى وهو مؤمن (( فلابد من وجود شيء من الإيمان يصحح العمل الظاهر فإن لم يوجد لا قيمة للعمل ولا 
انتفاع به , والمؤمن هو الذي حقق الإيمان ظاهرا وباطنا عُمر قلبه بالإيمان وصلحت أعماله بالطاعات وهو  

منه المحسن , والإحسان هو الإتقان والإيجادة , بحيث يبلغ في دينه وإيمانه أرفع درجة من المسلم , وأرفع درجة  
, وبناء على هذا قال   -تبارك وتعالى    –وعبادته هذه الرتبة من الإتقان والإجادة والإحسان في عبادة الله  

نا "  مؤمن مسلم , وكل مؤمن مسلم , وليس كل مسلم مؤمنا , وليس كل مؤمنا محس العلماء : " كل محسن  
لماذا ؟ لأنها رتب , فمن بلغ أعلى رتبة يكون بلوغه لها بعد تحقيقه لما دونها , ومن جاء بالمرتبة الدون من هذه  
الرتب لا يلزم أن يكون بلغ العالية من رتب الدين , ولهذا ليس كل مسلم مؤمنا وليس كل مومن محسنا , قال 

, وفي حديث ولكن قولوا أسلمنا (( أي لم تبلغوا رتبة الإيمان  قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا  الله تعالى : ))  
قال : أو مسلما " نبهه إلى عن رجل قال : " إني أراه مؤمنا ,    –صلى الله عليه وسلم    –سعد لما قال للنبي  

ل وأيضا مبينة في السنة في مواضيع كثيرة , قاجاءت مبينة في القرآن  التفاوت في الرتب , وهذه الرتب الثلاث  
تعالى : )) ثم أورثنا الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات 

ليسوا على رتبة واحدة , قال تعالى : )) ولمن خاف مقام ربه جنتان (( ثم قال : )) ومن (( فهم متفاوتون  
ك المقربون (( قال : )) وأصحاب اليمين ما أولئدونهما جنتان (( , قال تعالى : )) والسابقون السابقون  
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السابقين المقربين فإذاً هي رتب متفاوتة ويمكن فهم هذه  أصحاب اليمين (( فذكر أصحاب اليمين وذكر  
 الرتب في ضوء حديث جبريل فرتب الدين ثلاث ؛ الإسلام والإيمان والإحسان . 

" الضمير يعود على   فصله, وقوله : "  - م عليه الصلاة والسلا – " ؛ أي النبي  على مراتب ثلاث فصله" 
جاءت الدين في حديث جبريل على ثلاث مراتب , "    –عليه الصلاة والسلام    –الدين ؛ أي فصل النبي  

صلى  –" ؛ جاءت على جميع الدين مشتملة ؛ أي هذه المراتب , ولأجل ذا قال النبي على جميعه مشتملة 
 : " هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم " .  في تمام هذا الحديث –الله عليه وسلم 

 ثم ذكر المراتب الثلاث , قال :  

 الإسلام والإيمان والإحسان    ............... 

 "   على مراتب ثلاث" بدل من مما سبق : " الإسلام " ثم ذكرها , فقوله : "  على مراتب ثلاث" 

في حديث " هذه مراتب الدين المذكورة    حسان الإسلام والإيمان والإ" , "    الإسلام والإيمان والإحسان"  
جبريل , هنا ينبغي أن نعلم أن الإسلام يطلق في النصوص تارة مفردا ؛ أي ليس مضموما إلأى الإيمان ,  
وتارة يذكر مضموما إلى الإيمان كما في حديث جبريل وكما في قوله تعالى : )) قالت الأعراب آمنا قل لم 

(( فتارة يذكر ؤمنات  ) إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والم)وكما في قوله :    تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا((
مفردا )) إن الدين عند الله الإسلام (( , )) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه (( , )) ورضيت لكم 

 تارة يذكر مفردا وتارة يذكر مضموما إلى الإيمان . الإسلام دينا ((  

حال إفراده وحال ضمه إلى الإيمان يرجع غلى قاعدة قررها أهل العلم لا تختص بل الإسلام   وفهم معنى الإسلام
إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند والإيمان بل تتناول ألفاظاً شرعية كثيرة وهي قولهم : "  

والاسم المقرون به دال   إفراده وإطلاقه , فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات ,
مختصر قالوا : " إذا اجتمعت على باقيه " وهذه قاعدة مهمة جدا , وذكرها بعض أهل العلم بلفظ آخر  

افترقت وإذا افترقت اجتمعت " إن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة متى ؟ عند إفراده وإطلاقه  
, )) ورضيت لكم الإسلام دينا (( ,    د الله الإسلام ((الإسلام , عندما يطلق )) إن الدين عن, مثال ذلك  

)) ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه (( عندما يطلق يكون ماذا ؟ شامل لمسميات متعددة , أي أنه 
أو ما كان في الجوارح من أعمال وطاعات يشمل الدين كله سواء منه ما كان في القلب من اعتقاد وإيمان  

وشرائع الدين الظاهرة هذا عند إفراده وإطلاقه , فإذا قرن ذلك يشمل حقائق الدين الباطنة  وعبادات , فهو  
صار ذلك الاسم دالا على بعض تلك المسميات والاسم   – يعني إذا قرن الإسلام بالإيمان    - الاسم بغيره  
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به دال على البعض والاسم الآخر الذي قرن  , أي يكون الإيمان دال على البعض  المقرون به دال على باقيه  

الآخر , والدين عقيدة وشريعة , فإذا جمع بين الإسلام والإيمان أصبح الإسلام للشريعة والإيمان للعقيدة اللتي 
تكون في القلب هذا إذا قرنا , إذا جمعا بينهما في الذكر , ولهذا لاحظ جُمع بين الإسلام والإيمان في الذكر 

النبي   ا  –في حديث جبريل ففسر  والسلام  عليه  الإيمان    –لصلاة  , وفسر  الظاهرة  الدين  بشرائع  الإسلام 
بعقائده الباطنة التي في القلب وقال في تفسيره للإسلام : " أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 
إليه سبيلا " وقال في تفس  يره , وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت 

للإيمان : " أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره " , فإذن , الإسلام 
عندما يضم إلى الإيمان في الذكر يفسر بشرائع الدين الظاهرة , والإيمان عندما يضم إلى الإسلام في الذكر  

كر كل منهما مفرداً شمل الجميع وتناول الجميع , قال  :" يفسر بعقائد الدين الباطنة التي في القلب , وإذا ذ 
تفسيره في   الإيمانتفسيره في حديث جبريل بشرائع الإسلام , و  الإسلام  " ؛    الإسلام والإيمان والإحسان

صلى   – هو الإتقان والإجادة وفسره النبي  الإحسان  حديث جبريل في عقائد الدين الباطنة التي في القلب , و 
 . "  كيرا  هفي حديث جبريل : " بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإن –وسلم  الله عليه

 قال :  

 ...................                  والكل مبني على أركان                 

" وستأتي عند المصنف أركان الإسلام خمسة   مبني على أركان" ؛ أي الإسلام والإيمان والإحسان "  الكل" 
 وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تراه فإنه يراك . ركان الإيمان ستة وأركان الإحسان ركن واحد و وأ

 :  -رحمه الله  -قال 

 نـقلا  قـد مــا وادر فحــقق خــمس            علـى مبنـي الإسـلام أتــى قــدف

 الأقـوم  المســتقيم  الصــراط  وهــو         الأعظــم  الأســاس   الــركن أولهـــا

 تنفصـم   لا التـي الــوثقى بــالعروة        واعتصـم فـاثبت الشـهادتين ركـن

 الزكـــــــــاة   تأديـــــــــة وثالثــــــــــا       الـــــصلاة إقامـــــــــة وثانيـــــــــا 

    يستطع  من على الحج  والخامس        واتبــع فاســمع   الصيـــام والـــرابع 

  الشرح :
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 :  – رحمه الله تعالى  –قال 

 نـقلا  قـد مــا وادر فحــقق خــمس            علـى مبنـي الإسـلام أتــى قــدف

 

" ؛ أي أتى على هذه الحال في نصوص الشرع في   مبنيا  , "    -عز وجل    -" ؛ أي دين الله    أتى الإسلام"  
  على خمس " , قوله : "  بنيا  على خمس  م"    –صلى الله عليه وسلم    – وسنة نبيه    – عز وجل    –كتاب الله  

في حديث جبريل   –صلى الله عليه وسلم    –وهذا مأخوذ من قول النبي  " ؛ أي على خمسة أركان ودعائم  
المشهور : " بني الإسلام على خمس ؛ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله , وإقام الصلاة وإيتاء  

 الحرام "   الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله

" ؛ أي على خمس أركان أو على خمس مباني وهي المبينة في حديث   فقد أتى الإسلام مبنيا  على خمس"  
 ابن عمر وأيضاً مبينة في حديث جبريل المشهور . 

" ؛ أي إسلامك بمعرفتك به أولا والقيام به ثانياً , حقق إسلامك ,   حقق" , "    فحقق وأدر ما قد نقلا "  
ينبغي أن يفهم من كلمة التحقيق مثلما قال شيخ الإسلام  : " باب من حقق التوحيد " وهذا هو الذي  

التحقيق للعلم يكون بفهمه وضبطه والقيام به , فمن ضبط العلم ضبطاً متقناً بدون عمل به لا يكون محققاً 
سبحانه وتعالى   –   بل تحقيق العلم يكون بضبطه وفهمه وبالعمل به وهذا هو التحقيق الذي ينال به ثواب الله

الكتب  بعض أما مجرد ضبط العلم لا يعد تحقيقاً له وهذا أقوله تنبيهاً حتى لا يغتر الإنسان بما يكتب على  –
فلان   وإن كان هذا في أو حققه فلان  تحقيق  بها  والعناية  النصوص  أعظم من مجرد ضبط  أمره  التحقيق   ,

ويظفر به العبد بعظيم   –عز وجل    –ينُال به ثواب الله    الإصطلاح يعد نوعاً من التحقيق لكن التحقيق الذي
 أن يفهم العلم وأن يضبطه وأن يعمل به ليكون محققاً للعلم تمام التحقيق . – سبحانه  –موعوده 

 نـقلا  قـد مــا وادر فحــقق خــمس            علـى مبنـي الإسـلام أتــى قــدف

" ؛ أي ما قد نقل لك في  ما قد نقلا يا طالب الحق , "  " ؛ أي أعلم وافهم فحقق وأدر ما قد نقلا  "
 نصوص الشريعة المبينة لحقيقة الإسلام , ثم شرح هذه الأركان بقوله :  

 ....................... أولها : الركن الأساس الأعظم             

 وم الركن الأساس الأعظم            وهو الصراط المستقيم الأقأركان الإسلام : أول 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 10

 

 
  – ولهما قدم    –عليه الصلاة والسلام    –ركن الشهادتين فأعظم أركان الإسلام الشهادتان ولهذا بدأ بهما  

" فيه تنبيه إلى أن أركان الإسلام كلها   الركن الأساس الأعظم , وقول الناظم : "    -صلوات الله وسلامه عليه  
ى القلوب (( لكن أعظمها وأجلها وأرفعها  وحقيقة بالتعظيم )) ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقو معظمة  

 فهي أعظم أركان الدين . الشهادتان 

 قال :  

 أولها : الركن الأساس الأعظم            وهو الصراط المستقيم الأقوم

 ...............              ..............................  ركن الشهادتين             

صلى الله   – لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه  " ؛ شهادة انوالشهادتين " 
وأيضاً سبق   –رحمه الله تعالى  –سبق ذكرها عند الناظم , ولهذه الشهادة شروط بالرسالة   –عليه وسلم 

 .  -رحمه الله تعالى  –شرح معناها عنده 

 قال :  

 ..................  ركن الشهادتين فاثبت واعتصم           

" ؛ أي على الحق والهدى بلزومك له   فاثبت" ؛ هذا خطاب للقاريء والمطلع والمسلم , "  فاثبت " 
"  اثبت  , ومعنى       " وتمسكك به وحفظك له ومحافظتك عليه ومداومتك عليه إلى أن يتوفاك الله فاثبت 

 , قال :  بالله ثم استقم "   ت؛ أي استقم " قل آمن

 ......... شهادتين فاثبت واعتصم           بالعروة الوثقى ركن ال

أي ب لا إله إلا الله , قال الله تعالى : )) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن بالله ويكفر 
ى لأنها " العروة الوثقى " هي لا إله إلا الله , وسميت بالعروة الوثقبالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى ((  

 المستمسك الأعظم الذي لا حظ لعبد من الدين إل اإذا تمسك به , قال :  

 بالعروة الوثقى التي لا تنفصم            ..................      

 أي التي لا تنقطع )) لا انفصام لها (( كما جاء في القرآن , قال :  

 ............ ............    مة الصلاة                 وثانيا  : إقا
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" ؛ أي الركن الثاني من أرمكان الدين إقامة الصلاة وذلك بالمحافظة عليها والإتيان بشروطها وأركانها ثانيا   "  
 .  -صلوات الله وسلامه عليه  –رسوله  وكما بيّن   –عز وجل  -وواجباتها كما أمر الله 

 زكاة وثالثا : تأدية ال             .......................      

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله , وتأديتها بإخراجها في وقتها بأنصبتها المبينة والموضخة في سنة النبي الكريم  
في المال للفقير يجب إخراجه ,   –تبارك وتعالى    -, وهي حق معلوم جعله الله    - عليه الصلاة والسلام    –

 اً تزكية لصاحب المال وتنقية له من الشح والبخل .للمال وبركة للمال وأيضوسمي زكاة لأن فيها تزكية 

 قال :  

 ......................               والرابع : الصيام , فاسمع واتبع

الصيام أي صيام شهر رمضان , "   الكلمتين وهما    فاسمع واتبع والرابع من اركان الإسلام  " لاحظ هاتين 
المطلوب ر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ((  مطلوبتان من كل مسلم تجاه نصوص الشرع )) فبش 

 تجاه نصوص الشرع أن يسمع وأن يتبع , يبدأ بالسماع ثم يعقب الإستماع الإتباع . من المسلم 

 والخامس الحج على من يستطع                  ............... ..... .

قال طاع إليه سبيلاً (( وأيضاً في حديث جبريل  است  تعالى : )) ولله على الناس حج البيت منكما قال الله  
 .  -عليه الصلاة والسلام  – : " وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلاً " أو كما قال 

 :   -رحمه الله  –قال 

 ســــــــتة أركـــــــان بلا نكـــــــران           تلـــــــك خمســــــة وللإيمــــــان  ف

 ومــــا لــــه مــــن صفـــة الكمـــال         نـــــــا باللــــــه ذي الجــــــلال  إيمان

 وكتبـــــــه المنزلــــــة المطهــــــره         وبالملائكــــــة الكــــــرام الــــــبرره  

 ولا إيهــــام مـــــن غــــير تفــــريق         ورســــــــله الهــــــــداة للأنـــــــام  

رحمه الله   –" ؛ الإشارة إلى أركان الإسلام الخمسة التي مضى شرحها وبيانها عند الناظم    تلـــــــك خمســــــة" ف
 . -تعالى 

 ســــــــتة أركـــــــان بلا نكـــــــران           تلـــــــك خمســــــة وللإيمــــــان  ف
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قال الله تعالى :  –عليه الصلاة والسلام  – نها ثابتة في كتاب الله وسنة نبيه الإيمان له ستة أركان بلا نكران لأ

)) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب 
 وملائكته وكتبه ورسله لا والنبيين (( وقال تعالى : )) آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله

نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير (( وقال الله تعالى : )) يا أيها الذين 
آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته 

((    وكتبه ورسله واليوم الآخر بعيداً  فهذه أركان الإيمان , وهذه الآيات التي قرأت عليكم فقد ضل ضلالاً 
ذكرت أركان الإيمان فيها خمسة , ذكر فيها خمس أركان للإيمان ولم يذُكر فيها الإيمان بالقدر , والقدر داخل 

كما في هذه    –خمسة تارة تعد   في الإيمان بالله لأن القدر قدرة الله داخل في الإيمان بالله , ولهذا أركان الإيمان
ويكون ذكر ولا يذكر معها القدر لأنه داخل في الإيمان بالله وتارة تعد ستة كما في حديث جبريل  –الآيات 

 وبيان مكانته من الدين , قال :  همية هذا الأصل أالقدر مستقلاً مفرداً تنبيهاً على 

 ــتة أركـــــــان بلا نكـــــــران ســــــ          وللإيمــــــان    ................

 ثم ذكرها , بدأ بأهمها , قال :  

 ومــــا لــــه مــــن صفـــة الكمـــال         إيماننـــــــا باللــــــه ذي الجــــــلال  

ان والإيمان بالله هو الإيم  –عز وجل    –هذا هو الركن الأول وهو أعظم أركان الإيمان وأجلها , الإيمان بالله  
, ولهذا قال العلماء : " التوحيد أقسام ثلاثة "  في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته    –سبحانه  -بوحدانية الله 

وأيضاً نقول الإيمان بالله أركانه ثلاثة ؛ إيمان بوحدانية الله في ربوبيته , وإيمان بوحدانية الله في ألوهيته , وإيمان  
للتوحيد لا يكون وصفاته , ولهذا من لم يأت بهذه الأقسام الثلاثة    –وتعالى  تبارك    –أسمائه    الله في  انيةبوحد

موحداً ولا يكون مؤمناً لأن الإيمان بالله له أركان ثلاثة وهي : الإيمان بالوحدانية في الربوبية وفي الألوهية وفي 
 . الأسماء والصفات 

 قال :  

 .......................         إيماننـــــــا باللــــــه ذي الجــــــلال  

وعظمته   –سبحانه وتعالى    -, الجلال وصف له , ويدل على كمال الله    -تبارك وتعالى    –والجلال وصف لله  
 –سبحانه وتعالى    –الله وأن يُجل  في نعوته وأسمائه وصفاته وأيضاً يدل في الوقت نفسه على وجوب إجلال  

 ره )) ما لكم لا ترجون لله وقاراً (( أي إجلالاً وتعظيماً . حق قد –تبارك وتعالى   –بأن يعُظم ويقُدر 
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 قال :  

 ومــــا لــــه مــــن صفـــة الكمـــال         إيماننـــــــا باللــــــه ذي الجــــــلال  

ه  رباً , تؤمن به معبوداً ولا معبود بحق سواه وتفرد  –سبحانه وتعالى    -تؤمن بالله  ركان الإيمان أن  أهذا من  
عز   – وتؤمن بما له من صفة الكمال , أن تؤمن بصفاته العظيمة ونعوته الجليلة الثابتة في كتاب الله  بالعبادة  
: " أصف الله بما وصف    – رحمه الله    – كما قال الإمام أحمد    –صلى الله عليه وسلم    –وسنة نبيه    –وجل  

 ز القرآن والحديث "  لا نتجاو  –صلى الله عليه وسلم   –به نفسه وبما وصفه به رسوله 

 قال :  

 وكتبـــــــه المنزلــــــة المطهــــــره         وبالملائكــــــة الكــــــرام الــــــبرره  

خلقهم الله    - تبارك وتعالى    - وهذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان أن نؤمن بالملائكة , والملائكة جند لله  
ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون    -تيارك وتعالى    -ون لا يعصون الله  من نور وهم عباد مكرم  –جل وعلا    -

وإن كنا لم نرهم لكن نؤمن بهم , وإيماننا بالائكة الذي هو ركن من أركان الإيمان يستوجب فنؤمن بهذا الجند  
فيما أجمل فيما فصل هذا هو   أن نؤمن بأسماء الملائكة وأعداد الملائكة وأوصاف الملائكة إجمالاً  وتفصيلاً 

الإيمان بالملائكة ؛ الإيمان بأسمائهم وأعدادهم وأوصافهم ووظائفهم إجمالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل وهو 
 ركن من أركان الإيمان . 

 قال :  

 ................................         وبالملائكــــــة الكــــــرام الــــــبرره  

سبحانه    -؛ كرام في خلقتهم وكرام في أخلاقهم وأوصافهم , وكرام ؛ أي عند الله  لقاً وخُلقاً  خَ أي الكرام  
عز وجل   -)) عباد مكرمون (( فنؤمن بأنهم كرام ونؤمن بأنهم بررة ؛ أي أهل بر وإحسان وطاعة لله    –وتعالى  

م بررة (( فنؤمن بذلك , نؤمن وأنهم مطهرون من الأرجاس والأنجاس والمعاصي والذنوب )) بأيدي سفرة كرا  –
 . بالملائكة الكرام البررة , وإيماننا بهم ركن من أركان الإيمان 

 قال :  

 وكتبـــــــه المنزلــــــة المطهــــــره           ................................

 . ن ثالث من أركان الإيمان " هذا رك وكتبـــــــهإيماننا بالله هذا ركن , وبالملائكة هذا ركن , وبالكتب " 
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" ؛ الضمير يعود إلى الله , قال الله تعالى : )) آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن   كتبـــــــه"  

 .  -تبارك وتعالى  -بالله وملائكته وكتبه (( فالضمير يعود على الله 

ن الإيمان كله تابع لماذا ؟ للإيمان بالله , فالإيمان بالله وبهذا نعلم أن الإيمان بالله والملائكة والكتب وبقية أركا
وراجعة إليه , ولهذا تأتي في النصوص مضافة إليه )) وهذه الأركان تبع لهذا الأصل  هو أصل أصول الإيمان  

 بالله (( ثم يضيف إليها هذه الأركان )) وملائكته وكتبه ورسله (( . 

على رسله الكرام )) وإنه لتنزيل رب العالمين   –تبارك وتعالى    - ؛ أي التي أنزلها  "    وكتبـــــــه المنزلــــــةقال : "  
 (( قال تعالى : )) تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين (( . 

  – سبحانه  – , أي أنه تكلم بها هو  -تبارك وتعالى  – " أي منه  المنزلــــــة" , المراد ب "   وكتبـــــــه المنزلــــــة" 
قال تعالى : )) وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين ((    -عليه السلام    –عها منه جبريل ونزل بها  سم

 – )) تنزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين (( , ولهذا من الإيمان بالكتب الإيمان بأنها كلام الله وأنه هو 
 .  -عليه السلام  –ا تكلم بها حقيقة سمع بها جبريل ونزل به  – تبارك وتعالى 

" ؛ أي المطهرة من كل سوء , من كل قبيح ومن كل باطل قال تعالى : )) لا   وكتبـــــــه المنزلــــــة المطهــــــره"  
التناقض والتضارب  الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد (( , المطهرة أيضا من  يأتيه 

ونؤمن بأنها مشتملة على الحق   – عز وجل    – كله , فنؤمن بكتب الله    والإعتراض والتعارض مطهرة من ذلك 
والنور وأن سعادة من أنزلت عليهم الكتب لا تكون إلا بالإيمان بها , وأنها اشتملت على الهدى والخير  والهدى  

لسلام عليه الصلاة وا  –والضياء نؤمن بذلك كله , ونؤمن بأسماء ما ذكرت أسماؤها في كتاب الله وسنة نبيه  
 .  -عليه السلام  –كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف المنزلة على إبراهيم   –

 قال :

 وكتبـــــــه المنزلــــــة المطهــــــره           ................................

 ثم ذكر الركن الرابع , قال : 

 .................... .......         ورســــــــله الهــــــــداة للأنـــــــام  

بالهدى والحق والنور   –سبحانه وتعالى  -أي ونؤمن برسله الهداة للأنام , والرسل المراد بهم هم من بعثهم الله 
وأنزل عليهم وحياً مبيناً وبعثهم مبشرين ومنذرين فنؤمن بهم ونؤمن بأنهم بلغوا البلاغ المبين وأنهم دلوا أممهم إلى 
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: " ما بعث الله من نبي إلى كان حقاً   -عليه الصلاة والسلام    –شر كما قال  كل خير وحذروهم من كل  
 عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن يحذرهم من شر ما يعلمه لهم " . 

الله    " المراد بالهداية هنا هداية البيان لا هداية التوفيق لأن هداية التوفيق بيد الله ولهذا قال  الهــــــــداةوقوله : "  
: )) إنك لا تهدي من أحببت (( قال : )) ليس عليك هداهم (( فهداية    -عليه الصلاة والسلام    –لنبيه  

, ووصفهم بالهداية هنا المراد بها هداية البيان ومن ذلكم قول اتلله تعالى في   -تبارك وتعالى    –التوفيق بيد الله  
دي إلى صراط مستقيم (( أي هداية بيان وإيضاح لته  : )) وإنك   -صلى الله عليه وسلم    –نبيه محمد  حق  

 .  - عز وجل  -وبيان وإرشاد أما هداية التوفيق فبيد الله 

 يحملون الهدى للناس والحق والخير للبشرية .  اءو أي للناس , جا" ؛  ورســــــــله الهــــــــداة للأنـــــــام" 

  تفــــريق ولا إيهــــام مـــــن غــــير            ...........................

)) لا نفرق بين احد من رسله (( بل نؤمن بهم أجمعين , فلا نفرق بين رسول وآخر ونبي وآخر بل نؤمن بهم 
جميعاً ونؤمن بأنهم بعُثوا بالحق والهدى ونؤمن أنهم على دين واحد وعقيدة واحدة وإن اختلفت الشرائع بين 

: " نحن الأنبياء أبناء علات , ديننا واحد وأمهاتنا شتى   -ة والسلام  عليه الصلا  – نبي وآخر كما قال النبي  
 أي شرائعنا مختلفة . " 

 :    -رحمه الله  –قال 

 ختمــــا  قــــد  لهــــم  محـــــمدا  أن             كمــــا  شـــــك بلا  نـــــوح أولهـــــم

 تلا  والشورى لأحـزابا سـورة فـي                الألى العزم  أولـوا منهـم وخمسـة

 الشرح : 

" ووضح    نـــــوح  أولهـــــمالركن الرابع من أركان الإيمان والإيمان بالرسل فصّل فيه بعض الشيء , قال : "  لما ذكر  
 هذه الأولية بالشرح بقوله : " والمعنى أن نوحاً أول الرسل والنبيين بعد الاختلاف ". 

" ودليل ذلك قول الله تعالى : )) إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين   ــكشـــ  بلا   نـــــوح  أولهـــــم قال : "  
 ." ؛ أي في ذلك  شـــــك بلا من بعده (( , فأولهم نوح , " 

 "  ختمــــا قــــد لهــــم  محـــــمدا أن             كمــــا  ......................." 
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داً أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين (( فهو ختم النبيين كما قال الله تعالى : )) ما كان محم

أنه قال : " وأنا خاتم النبيين ولا   –عليه الصلاة والسلام    – أي كان خاتمهم فلا نبي بعده , ولهذا صح عنه  
 . نبي بعدي "  

 قال :  

 تلا  الشورىو  الأحـزاب سـورة فـي                الألى العزم  أولـوا منهـم وخمسـة

نوّه هنا بأولي العزم من الرسل وعددهم خمسة بأظهر أقوال أهل العلم وأشهرها في المراد بأولي العزم من الرسل  
: )) وإذ أخذنا   -عز وجل  -, آية الأحزاب قول الله وأن المراد بهم من ذكروا في آية الأحزاب وآية الشورى  

و  وإبراهيم  نوح  ومنك ومن  ميثاقهم  النبيين  بن مريم  من  غليظاً  موسى وعيسى  ميثاقاً  وآية ((  وأخذنا منهم 
الشورى قول الله تعالى : )) شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم 

وهو   –عليه الصلاة والسلام    –خمسة من الرسل ؛ أولهم محمد  وموسى وعيسى أن أقيموا الدين (( فذكر هنا  
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى , ولهذا يمكن أن نقول : أفضل النبيين الرسل , لأن كل رسول   و  -أفضلهم  

 –, وأفضل أولو العزم محمد  نبي وليس كل نبي رسول , أفضل النبيين الرسل , وأفضل الرسل أولو العزم منهم  
 . وخاتم النبيين –صلوات الله وسلامه عليه  –سيد ولد آدم  –عليه الصلاة والسلام 

 :   -رحمه الله تعالى  –قال المصنف 

 الموعـــد  بـــوقت علـــم ءادعـــا ولا            تــــــردد بلا  أيقـــــــن وبالمعـــــــاد 

 الـورى  خـير  عـن صـح   قـد  مـا بكـل            امـــترا غـــير  مـــن نـــؤمن لكننـــا

 ا لهـــ وأشـــراط علامــــات  وهــــي                قبلهـــا تكـــون  آيـــات ذكـــر  مــــن

 الشرح : 

يفصل القول بعض الشيء في الركن الخامس من أركان الإيمان وهو الإيمان    –رحمه الله تعالى    – الناظم  بدأ  
باليوم الآخر أوالإيمان بالمعاد والإيمان بالبعث والنشور , فبدأ من هذا البيت يبين بشيء من التفصيل لما يتعلق 

 ذا الركن العظيم .به

 قال :  

 ....................................             تــــــردد بلا  أيقـــــــن وبالمعـــــــاد 
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" ؛ أي بالحق والهدى , كن في هذا الأمر على يقين , والمراد باليقين انتفاء الشك والريب كما قال  أيقـــــــن"  
 .آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا (( أي أيقنوا ولم يشكوا  الله تعالى : )) إنما المؤمنون الذين

" ؛ أي لا يكن عندك أدنى تردد في البعث والنشور والحساب والجنة والنار فكن من   تــــــردد  بلا   أيقـــــــن"  
 ذلك على يقين . 

 ــد الموعـ بـــوقت دعـــاعلـــما  ولا..............................                

" ؛ هو مصدر للفعل " ادعى , يدعي , ادعاء " ولكن حذفت الهمزة مراعاة للوزن , أيقن بلا تردد    دعـــاا" 
ولا ادعاء , أيقن بالمعاد دون أن تتردد وأيضاً بدون أن تدعي وقتاً للمعاد فإن ادعاء وقتاً للمعاد قول بلا علم 

ع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً (( والله  والله يقول : )) ولا تقف ما ليس لك به علم إن السم
 –لما قال للنبي  )) إن الله عنده علم الساعة (( وفي حديث جبريل  اختص بعلم ذلك    –سبحانه وتعالى    -

لهذا ينبغي على الإنسان متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل "  "  :    -صلى الله عليه وسلم  
 –في البحث عن العدة للساعة , لهذا لما جاء أعرابي وقال للنبي  البحث عن وقت الساعة    أن ينصرف عن

: " متى الساعة ؟ قال : ماذا أعددت لها ؟ " صرفه إلى ما ينبغي أن يُسأل عنه ,    -عليه الصلاة والسلام  
ماذا أعددت لها ؟ " صرفه عن ما لا ينبغي أن يسأل عنه إلى ما ينبغي أن يسأل عنه في هذا الباب وهو : " 

فكان موفقاً في جوابه , قال : " ماذا أعددت لها من كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله  
, قال : أنت مع من أحببت " فيقول الصحابة : " ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام مثل فرحنا بقول النبي 

 – : " وأنا أحب رسول الله   -راوي الحديث    –قال أنس    أنت مع من أحببت " –صلى الله عليه وسلم    –
 عملهم " . ن يحشرني معهم وإن لم أعمل مثل أوأحب أبا بكر وعمر وأرجو الله  –صلى الله عليه وسلم 

 قال :  

 الموعـــد  بـــوقت دعـــاعلـــما  ولا..............................                

وهي آتية لاريب في أتيانها ))   –سبحانه وتعالى  -اعة أجل لا يعلمه إلا الله أي موعد الساعة , فموعد الس 
إن الساعة آتية لاريب فيها (( والذي ينبغي أن يتجه إليه اهتمام المرء المسلم هو العدة للساعة لا أن يبحث 

 إلى امر لا سبيل له إلى العلم به وهو موعد الساعة . 

ت من الجاهلين , قول على الله بلا علم وادعاء لأوقات معينة يزعمون وبين وقت وآخر تأتي تخرصات وتكلفا
ان الساعة تقوم فيها ويفاجأ الناس بين وقت وآخر بتخرصات بعض المتخرصين والعوام يصدقون حتى إن في 

ويستسمح من الناس لأنه قيل له يوم الجمعة بعض المرات مثل هذه التخرصات أخذ بعضهم يسدد الديون  
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تكون يوم القيامة وصدق , ولو كانوا يفقهون مثل هذه الآيات ومثل هذه الأحاديث لم يصدقوا  القادمة س

 -جل وعلا  –أحداً كان أيا ما قالوه وأياً كان تبريره وأياً كان شرحه وإيضاحه , علم الساعة عند رب العالمين  
: "متى الساعة ؟ قال : ما   -لم  صلى الله عليه وس  –)) إن الله عنده علم الساعة (( وجبريل لما سأل النبي  
)) يسألك الناس عن الساعة قل إنما   –سبحانه وتعالى  – المسؤول عنها بأعلم من السائل " فعلمها عند الله 

 .علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً ((  

 قال :  

 ............. ...................            امـــترا غـــير  مـــن نـــؤمن كننـــال

 " ؛ أي من غير شك وارتياب . امـــترا  غـــير  مـــنقوله : " 

 الـورى  خـير  عـن صـح  قـد  مـا بكـل        ................................. 

نؤمن نحن معاشر أهل الإيمان وأهل الإسلام وأهل الحق والهدى من غير امتراء أي بغير تردد ولا ارتياب " 
وهي علامات وأشراط لها , فنبه هنا المصنف  " من ذكر آيات تكون قبلها    الـورى   خـير   عـن  صـح   قـد   مـا   بكـل
إلى أن الساعة لا تقوم إلا إذا جاءت أشراطها )) هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة   – رحمه الله تعالى  –

لا : "    –ليه الصلاة والسلام  ع  –فقد جاء أشراطها (( فهي لا تقوم إلا إذا جاءت أشراطها وفي الحديث قال
حتى تظهر أشراط الساعة وعلامات الساعة التي آيات " فهي لا تقوم    قوم الساعة حتى تروا قبلها عشرةت

تكون بين يدي الساعة وهي علامات صغرى وكبرى كما قسمها أهل العلم هذا التقسيم , والعلامات الكبرى  
قرب قيام الساعة ودنو قيامها وشبهها أهل العلم بالنظم أو : هي العلامات التي تكون في آخر الزمان عند  

العقد إذا أنفرط تخرج تباعاً وهي علامات كبار مثل خروج الدجال ونزول عيسى وخروج يأجوج ومأجوج 
وطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك من الآيات الكبار العظام التي تكون في نهاية الزمان ولا يكون للساعة 

 هور تلك العلامات , ولهذا قال : قيام إلا بعد ظ

 الـورى  خـير  عـن صـح   قـد  مـا بكـل            امـــترا غـــير  مـــن نـــؤمن لكننـــا

 ........................................              قبلهـــا تكـــون  آيـــات ذكـــر  مــــن

بدنوها وقرب مجيئها وهي علامات وأشراط لها ؛   إذاناً أي مثل الإرهاصات والمقدمات تأتي بين يدي الساعة  
 أي علامات للساعة وأشراط لها . 

 :  -رحمه الله تعالى  -قال 
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 ا حتمــ العبــاد  علــى بعـــده مـــن        ومـــا  بـــالموت الإيمـــان ويدخـــل

بالموت وما بعده على العباد حتماً   " ؛ يعني يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان  بـــالموت  الإيمـــان  يدخـــل"  
بتعريف جامع قالوا : " هو الإيمان بكل ما يكون بعد الموت " , فكل , بل العلماء عرفّوا الإيمان باليوم الآخر  

ومن مات قامت قيامته فكل ما يكون بعد الموت هو من ما يكون بعد الموت هو من الإيمان باليوم الآخر  
البعث والنشور والقيام لرب العالمين عذاب القبر ونعيمه ثم  فتنة القبر ,  بسؤال القبر ,    الإيمان باليوم الآخر بدأً 

عليه الصلاة    – والحشر والموازين والصراط والجنة والنار كل ما يكون بعد الموت مما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه  
 فالإيمان به من الإيمان باليوم الآخر .  –والسلام 

 قال :  

 ا حتمــ العبــاد  علــى بعـــده مـــن        ومـــا  بـــالموت يمـــانالإ  ويدخـــل

على الناس )) كل نفس   –عز وجل    –أي يدخل في الإيمان باليوم الآخر , الإيمان بالموت الذي قضاه الله  
وت حتماً وأن منها أن الم -رحمه الله   –ذائقة الموت (( والإيمان بالموت يتناول أموراً عديدة نبه عليها الشارح 

 كل نفس ذائقة الموت حتماً كما قال في النظم : 

 ا حتمــ العبــاد  علــى بعـــده  مـــن.............................                          

فالموت حتم وما بعده أيضاً حتم ؛ أي حاصل متحقق لاريب فيه , وأيضاً من الإيمان بالموت الإيمان بأن لكل 
 . أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون (( إذا جاء ف أجل كتاب أمة لكل و ))إنسان أجل 

عليه الصلاة    –أيضاً الإيمان بالموت يتطلب من العبد أن يستعد لهذا الموت " تذكروا هادم اللذات " يقول  
اً متذكراً فينبغي على العبد أن يكون من الموت على ذكر لا أن يكون منه على غفلة بل يكون دائم  –والسلام  

أنه سيموت وفي الحديث : " إذا أمسيت فلاتنتظر الصباح , وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء " تذكر دائماً  
وأنه محاسبك   – عز وجل    -وأنك لن تبقى فيها وأنك ستلقى الله  أنك ستموت وأنك ستفارق هذه الحياة  

 إصلاح حاله وتزكية نفسه والإقبال على على ما قدمت في هذه الحياة , وذكر الموت وما بعده نافع للعبد في
 ربه والبعد عن المعاصي والذنوب والآثام . 

 :   -رحمه الله  –قال 

 الرسـول  ومـا الـدين مـا الــرب  مــا        ولؤ مســــــ مقعـــــــد  كـــــــلا   وأن

 آمنــــوا  الــــذين القــــول  بثـــــابت         المهيمــــــن ثبــــــتي   ذا وعنــــــد
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 المهـــــالك مـــــورده مـــــا بــــــأن         ذلــــك عنــــد  المرتــــاب  ويـــــوقن

 الشرح : 

الميت يقُعد في قبره يأتياه ملكان أحدهما المنكر والآخر " أي أن    ولؤ مســـ ـــ  مقعـــــــد   كـــــــلا   وأنثم قال : "  
على كل شيء قدير نحن إذا رأينا المكان   –تبارك وتعالى    – قبره والله  النكير ويجلسانه أي يقعدانه فيجلس في  

الذي يدُفن فيه الميت لا نرى فيه متسعاً لجلوس لكننا نعتقد اعتقاداً يقينياً لاريب فيه أن الميت يجلس في قبره 
كل مقعد أن    –وهذا جزء من إيماننا باليوم الآخر    –على كل شيء قدير فنؤمن    –تبارك وتعالى    -والله  

, الميت يبُعث في قبره وإذا أقعد في قبره  مسؤول , نؤمن بأن كل ميت مُقعد في قبره وأن كل مُقعد مسؤول  
يُسأل ويوجه إليه ثلاث أسئلة : من ربك وما دينك ومن نبيك , وهو اختبار يوُجه إلى كل من يدُرج في القبر 

ربك وما دينك ومن نبيك , ولكن الأمر في ذلك   , وأسئلة الاختبار محددة مسبقاً مبينة مسبقاً وهي : من
المقام يحتاج إلى ما ذكره الله في قوله : )) يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة  

 . ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ((  

 قال :  

 الرسـول  ومـا الـدين مـا بالــر   مــا        ولؤ مســــــ مقعـــــــد  كـــــــلا   وأن

" يقُال له : من ربك   الرسـول  ومـا   الـدين  مـا  الــرب   مــاهذه هي الأسئلة , يُسأل هذه الأسئلة الثلاث : "  
,   -صلى الله عليه وسلم    – وما دينك ومن نبيك ؟ فيقول المسلم : ربي الله , وديني الإسلام ونبيي محمد  

 – سبحانه وتعالى    –, سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته , المؤمن يثبته الله  ويقول المرتاب : هاه هاه ما أدري  
ويجيب على هذه الأسئلة العظيمة التي توجهه إلى من يدُرح في القبر يقُال له : من ربك وما دينك ومن نبيك 

 ؟ 

لرسالته " الأصول في تأليفه    -رحمه الله    –وقد أحسن وأجاد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب  
عليه الصلاة والسلام   –الثلاثة " التي شرح فيها شرحاً وافياً طيباً لهذه الأصول الثلاثة نصحاً للعباد وقد قال  

: " ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولاً " وهذا الرضا    -
بهذه الأصول وحقائقها في رسولاً فرع عن العلم    -صلى الله عليه وسلم    -مد  بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمح
في كتابه العظيم  – رحمه الله تعالى  – وهو ما بينه الشيخ   –صلى الله عليه وسلم  -ضوء كتاب الله وسنة نبيه  

 " الأصول الثلاثة " . 
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سبحانه    - " ؛ أي الله    المهيمــــــن  بــــــتثي  " ؛ أي في ذلك الوقت وفي ذلك المقام , "    ذا  وعنــــــد"  قال :  
" ؛ يشير إلى قوله سبحانه : ))يثبت الله الذين آمنوا بالقول   آمنــــوا   الــــذين  القــــول   ثـــــابتب, "     -وتعالى  

أن يسأل   , ولهذا ينبغي على المسلم  الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء((
من الضلال لأن    –تبارك وتعالى    - الثبات والتثبيت والهداية والتوفيق والسداد ويتعوذ بالله    – عز وجل    - الله  

 . -سبحانه وتعالى  -الأمر بيد الله 

 قال :   

 المهـــــالك مـــــورده مـــــا  بــــــأن     ذلــــك عنــــد  المرتــــاب  ويـــــوقن

" يعني يتحول ارتيابه   يـــــوقن"    -والعياذ بالله    –أي الشاك الذي مات على الريب والشك  " ؛    المرتــــاب"  
" أي أنه صائر إلى الهلكة وإلى المهـــــالك  مـــــوردهفي ذلك الوقت إلى يقين , يوقن المرتاب عند ذلك في أن  "  

فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن  الردى )) وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين  
 . يستعتبوا فما هم من المعتبين (( 

 :    -رحمه الله  –قال 

 القبــــــــور  مــــــــن  وبقيامنـــــــــا         والنشــــــور والبعــــــث  وباللقــــــا

 ـر عسـ يــوم  ذا الكفــران  ذو  يقــول          منتشــــر كجــــراد   حفــــاة غــــرلا

 الشرح : 

في الإيمان باليوم الآخر الإيمان باللقاء )) فمن كان  " ؛ أي ويدخل    والنشــــــور  والبعــــــث  وباللقــــــاقال : "  
يوم القيامة )) يا أيها    –عز وجل    -الإيمان باللقاء أي بلقاء الله    يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ((  

فالإيمان بلقاء الله داخل في   )) فمن كان يرجو لقاء ربه ((  ((   فملاقيه  الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً 
" ؛ أي إيماننا بأننا نبعث وننشر أي نُُرج من القبور )) ثم أماته    والنشــــــور  والبعــــــثالإيمان باليوم الآخر , "  

لعالمين , فالإيمان باللقاء والبعث والنشر هو البعث وإقامة الناس من قبورهم لرب افأقبره ثم إذا شاء أنشره (( 
 والنشور هو داخل في الإيمان باليوم الآخر . 

: " وبقيامنا بنفخ الصور " ,  " وفي بعض النسخ وهو الأقرب بل لعله الأصوب  القبــــــــور مــــــــن وبقيامنـــــــــا " 
 وباللقا والبعث والنشور                وبقيامنا بنفخ الصور
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قوله في الشرح : " أي وكما يدخل في الإيمان    -رحمه الله    –يوضح أن هذا هو الأقرب لما كتبه الناظم  والذي  

باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وباللقاء والبعث والنشور وبالقيام من القبور كذلك 
في كتابه " معارج القبول " , ولهذا  البيت  يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه " قال ذلك في شرح هذا

 : -والله أعلم  –الصواب 

 وباللقا والبعث والنشور                وبقيامنا بنفخ الصور

 وبهذا يكون فيه معنى زائد أما على ما هو موجود في النسخ التي بين أيديكم  

 القبــــــــور   مــــــــن وبقيامنـــــــــا          ......................   

لما في الشطر الأول , لا يكون هناك معنى زائد وإنما يكون هناك تكرار لما قرر في البيت يكون المعنى مكرر  
 أن البيت :   –والله أعلم  –الأول , فالأقرب 

 وباللقا والبعث والنشور                وبقيامنا بنفخ الصور

 -ذلك في الحديث الصحيح قد وكل الله    –ه الصلاة والسلام  علي  –والصور قرن ينُفخ فيه كما بيّن ذلك  
: " وكيف أنعم وقد ألتقم ملك   -عليه الصلاة والسلام    –ملكاً بهذه المهمة وقد قال    –سبحانه وتعالى  

: )) ونفخ    -سبحانه وتعالى    -, قد قال الله  الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر " أي يؤمر بالنفخ  
عق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون ((  في الصور فص 

فنؤمن بالنفخ في الصور , إيماننا في النفخ في الصور هو من إيماننا باليوم الآخر لأن هذا من التفاصيل التي 
 العظيم . تكون في ذلك اليوم 

 عســر  يــوم  ذا الكفــران  ذو  يقــول           منتشــــر كجــــراد   حفــــاة غــــرلا

أي أن بقيامنا بالنفخ في الصور غرلاً , أي نقوم غرلاً , ومعنى " غرلاً " أي غير مختتنين , و" حفاة " ؛ أي  
هذا معناه , يقوم الناس على هذه الصفة ؛ حفاة عراة غرلاً حتى غير منتعلين , و" عراة " ؛ أي لا ثياب علينا  

: " الرجال والنساء ينظر   -عليه الصلاة والسلام    –قالت للنبي    – رضي الله عنها    –نين عائشة  إت أم المؤم
بعضهم إلى بعض ؟! قال : الأمر أعظم من ذلك " فيُحشر الناس على هذه الصفة : غرلاً حفاة , وجاء في 

 بن أنيس في كما في حديث عبد الله  –بعض الأحاديث : عراة , وجاء أيضاً في بعض الأحاديث : بهماً  
: " وما بهماً ؟ قال : أي ليس معهم من الدنيا شيء "    -عليه الصلاة والسلام    –وسألوه    –الأدب المفرد  

 أي جميع ما يمتلكونه من الدنيا لا يكون معهم منه ولا مقدار ذرة . 
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 .........................           منتشــــر كجــــراد   حفــــاة غــــرلا

 – الجراد المنتشر المهاجر تراه مثل الجبال    –وأنا رأيته مرة    –" , الجراد المنتشر أمره عجب    منتشــــر  ادكجــــر "  
عالياً  تراه مثل الجبال في حركته وموجه في بعض    -أنا رأيته   وتحركه يدخل بعضه في بعض ومرتفع ارتفاعاً 

تراه يموج بعضه في بعض ومنتشر في مكان اً  وصورته حقيقة مذهلة جد  –وأنا رأيته مرة    –تدهش حقيقة لرأيته  
 .واحد وينتقل بحركة بطيئة ويموج بهذا الشكل 

جرادتين وثلاثة الذي تراه في بعض الأحيان ولكن هو  " الجراد المنتشر ليس   منتشــــر كجــــراد  حفــــاة غــــرلا" 
في بعض ويتحرك تراه يمشي أمامك   ذلك الذي يأتي مهاجراً بتلك الكثافة يموج بعضه في بعض ويتداخل بعضه

 . من كثرته وموج بعضه في بعض )) كأنهم جراد منتشر (( كأنه جبل 

  ذو   يقــول " "  عســر  يــوم  ذا " يعني في ذلك الموقف العصيب والموقف المهيل : "    الكفــران  ذو  يقــول "    
سبحانه وتعالى   -ر على الكافر لكن الله  )) وكان يوماً على الكافرين عسيراً (( عس "    عســر  يــوم  ذا  الكفــران

يهونه على أهل الإيمان , وذلك اليوم مقداره خمسين ألف سنة , مقدار ذلك اليوم الذي يقف الناس فيه    –
ذلك الموقف مقداره خمسين ألف سنة , وتدنو الشمس من الخلائق في ذلك اليوم كمقدار ميل , ثم يتفاوت 

يهونه على المؤمن ويكون ذلك   –سبحانه وتعالى    -الموقف عسير لكن الله  الناس في العرق في ذلك الموقف ف
العصر كما جاء بذلك في  الظهر إلى  المؤمن كما بين  الذي مقداره خمسين ألف سنة يكون في حق  اليوم 

تبارك   -كما بين الظهر إلى العصر يهونه الله    -عليه الصلاة والسلام    –الحديث في الحاكم وغيره عن نبينا  
 على أهل الإيمان . –تعالى و 

 :   -رحمه الله  –قال 

 والســـفلي  علـــويهم جــــميعهم        الفصـــل ليـــوم الخـــلق ـــمع ويج  

 والكــــرب بــــه الهـــــول ويعظـــــم          الخــطب فيــه  يجــل مــوقف فـــي

 الشرح : 

, يُجمع الأولين والآخرين ليوم الفصل ؛ أي لليوم الذي يفصل   أولهم وآخرهم" ؛ أي    الخـــلق  ـــمعويج    "قال :  
)) وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء   – تبارك وتعالى    –بين العباد ويأتي بنفسه    – تبارك وتعالى    – فيه الرب  

بنفسه للفصل بين العباد   –تبارك وتعالى    –فيجيء  يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى ((  
 العباد .لقضاء بين ول
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 والســـفلي  علـــويهم  جــــميعهم          الفصـــل  ليـــوم  الخـــلق ـــمعويج   

ومن كان على الأرض الكل يجمعون )) وجاء ربك والملك صفاً صفاً (( الملائكة أي الذين في السماوات  
من وراء صف    اً  (( أي صفيأتون ويجتمعون صفوف محدقة بالبشر محيطة به )) وجاء ربك والملك صفاً صفاً 

للعالم العلوي وأيضاً العالم العلوي يجمع الله الخالق يجمع الأولين   –عز وجل    -, فهذا جمع الله  محيطين بالخلائق  
, " ؛ أي يكون الشأن فيه عظيماً ومهيلاً    الخــطب فيــه  يجــل مــوقف  فـــيوالآخرين في ذلك اليوم , قال : " 

يجل والهول يعظم والخطب  " أي أن الكرب يشتد    والكــــرب  بــــه  الهـــــول  ويعظـــــم          بالخــط  فيــه  يجــل"  
 ويكبر في ذلك اليوم العظيم . 

 :   -رحمه الله  –قال 

 الأنســــاب علائـــــق وانقطعـــــت     والحســــاب للعــــرض وأحـــــضروا

 المقـــال  فـــي البليــــغ انعجــــم و         الأهــــوال ســـــحائب كـــــمتا ر تو 

 للمظلـوم  الظلـم ذي  مـن واقتــص      للقيـــــــوم الوجـــــــوه  وعنــــــــت

 

 الشرح : 

ئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية (( تزينوا للعرض على يوم))  " ؛ أي الخلائق للعرض    وأحـــــضروا "  ثم قال :  
 يُحاسب الناس على أعمالهم وعلى ما قدموا في هذه الحياة . الله , فيُحضرون للعرض والحساب , 

 الأنســــاب علائـــــق وانقطعـــــت     والحســــاب للعــــرض وأحـــــضروا

العلائق هي الروابط , والروابط تنقطع في ذلك اليوم كما قال الله : )) وتقطعت بهم الأسباب (( )) فإذا نفُخ  
قال تعالى : )) ولا يسأل حميم حميماً (( قال تعالى : )) يومئذ ولا يتساءلون ((  في الصور فلا أنساب بينهم  

 يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امريء منهم يومئذ شأن يغنيه (( . 

 .....................        الأهــــوال ســـــحائب كـــــمتا ر تو قال : 

والأمور الهائلة العظيمة الفضيعة ,  " ؛ أي الشدائد  الأهــــوال ســـــحائبت , " " ؛ أي اجتمع كـــــمتا ر تو " 
والفصاحة ينعجم لسانه  " ؛ أي صاحب البلاغة    المقـــال  فـــي  البليــــغ  "  " ,    المقـــال  فـــي  البليــــغ  وانعجــــم"  

   ما يستطيع أن يتكلم بشيء أو أن ينطق بحرف .
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 للقيـــــــوم "  " ؛ أي ذلت  الوجـــــــوه وعنــــــــت, " " ؛ أي أُسكت فلم يتكلم  المقـــال فـــي  ــغالبلي ــ  وانعجــــم" 
 الظلـم   ذي   مـن  واقتــص,      "  أي القائم بنفسه والقائم بشؤون خلقه    –سبحانه وتعالى    -" والقيوم هو الله  

سبحانه وتعالى   – حديث عبد الله بن أنيس أن الله  , ولهذا جاء في  " ؛ أي يقتص للمظلوم من ظالمه    للمظلـوم
أن يدخل الجنة ولأحد من أهل يقول : " أنا الملك , أنا الديان , ثم يقول : لا ينبغي لأحد من أهل الجنة    –

لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار ولأحد من أهل الجنة    النار عليه مظلمة حتى أقتصها منه , و
: وكيف ذلك    عليه مظلمة حتى الصحابة  قال   , منه  : أقتصها  قال  ؟  إنما جاءوا بهماً  يا رسول الله وهم 

الظالم ويعُطى للمظلوم فإذا فنيت حسنات الظالم أُخذ من بالحسنات والسيئات " أي يؤخذ من حسنات  
, هذا   -ن ذلك  معياذاً بالله تبارك وتعالى    –في النار  سيئات المظلوم أو المظلومين وطرحت على الظالم فطرح  

؛ أي اقتص للمظلوم من ظالمه , وهذا أيضاً معنى قول "    للمظلـوم  الظلـم  ذي   مـن  واقتــص معنى قوله : "  
 : " لتأدن الحقوق يوم القيامة ".  -عليه الصلاة والسلام  –النبي 

 محمد وآله وصحبه أجمعين .نبينا  عبد الله ورسوله وصلى الله وسلم على  أعلم،والله 
 
 

 
 العاش الدرس 

 الرحيم بسم الله الرحمن 

 بسم الله الرحمن الرحيم

 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 

 :   - رحمه الله تعالى   – قال الناظم  

 وســــــاوت الملــــــوك للأجنــــــاد         وجــــــيء بالكتـــــاب والأشـــــهاد

 ــوارح         وبـــــدت الســـــوءآت والفضـــــائح وشـــــهدت الأعضــــاء والج ــ

 وابتليــــــت هنــــــالك الســــــرائر         وانكشــف المخـفي فـي الضمـائر

 الشرح : 
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ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا بسم الله الرحمن الرحيم , إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه  

من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا غلأه إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ,  
 ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين , 

 أما بعد ,, 

يعة ظاليوم العظيم من أهوال ف  حول تفاصيل اليوم الآخر وما يكون في ذلك  –رحمه الله تعالى    –لا يزال الكلام عند الناظم  
صلوات الله وسلامه عليه  –وسنة نبينا  – عز وجل   –وأمور كثيرة متنوعة جاءت تفاصيلها في كتاب ربنا  وشدائد عظيمة 

الكلام عنده عن تفاصيل شيئاً من هذه التفاصيل فيما مضى من الأبيات ولا يزال  – رحمه الله تعالى  – , وذكر الناظم  - 
 وم الآخر , يقول هنا : الإيمان بالي

 وســــــاوت الملــــــوك للأجنــــــاد         وجــــــيء بالكتـــــاب والأشـــــهاد

, يكون الجميع متساوين لا فرق بين رئيس ومرؤوس ولا فرق أي في ذلك اليوم يتساوى الملوك والأجناد والرؤساء والرعية  
تتساوى الرؤوس , في ذلك اليوم يقول الله تعالى : أنا لجنود لا فرق بين هؤلاء  بين غني وفقير , لا فرق بين ملك وجند من ا

 .   - كما في بعض الأحاديث    - أين ملوك الأرض ؟ , ويقول  :أنا الملك , أنا الديان الملك  

فليس هناك والمراد بتساوي الرؤوس : أي بحسب الفروقات التي كانت بينهم في أمور الدنيا أما فيما يتعلق في أمر الدين  
الظلمة والكفار  الظالم لنفسه ومنهم  المقتصد ومنهم  السابق ومنهم  بينهم فروقات وبينهم تمايز وتفاضل منهم  بل  تساوياً 

باعتبار أمور الدنيا  – رحمه الله تعالى  –والفسقة والفجار فبي هذا الاعتبار ليسوا متساويين , والتساوي الذي يعنيه الناظم 
ملك وزعامة أو رئاسة أو حسب أو نسب قال تعالى : )) فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ   التي كانوا عليها من

ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون 
والله تعالى يقول : )) إنا خلقناكم  ه لم يسرع به نسبه "  من بطأ به عمل  ":    -عليه الصلاة والسلام    – (( وفي الحديث قال  

من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم (( فالشاهد هناك تفاضل بين الخلائق باعتبار 
الرئيس أو ما إلى ذلك تنتهي هذه   الزعيم أو نتهي بإنتهاء الدنيا , الملك أو  أمر الدين ولزومه وأما فيما يتعلق في أمور الدنيا ت

في أمر من أمور الدنيا كلها تنتهي بموته وليس هناك في الآخرة تفاضل بين الناس في الغني ومن له شأن  الأمور , كذلك  
هذه الأشياء , والعبرة بالصلاح والاستقامة والتقوى ولهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام 

 ولهذا كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . وله اعتباره يوم القيامة ادل , هذا تفاضل  ع

 قال : 

 وســــــاوت الملــــــوك للأجنــــــاد        وجــــــيء بالكتـــــاب والأشـــــهاد

: )) ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين   - عز وجل    - " ؛ أي صحائف الأعمال كما قال الله    وجــــــيء بالكتـــــاب   "
لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما  

 ونسوه (( صحائف دون فيها كل ما عمله الإنسان )) أحصاه الله التي هي صحائف الأعمال وهي  , فيجاء بالكتب  ((  
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فكل ما عمله الإنسان مدون ومكتوب عملاً عملًا صغر أو كبر كل ذلك مكتوب في كتاب أحصي فيه عمل الإنسان , 
وجــــــيء ويجاء بهذا الكتاب يوم القيامة ويرى كل إنسان تفاصيل أعماله وخفايا أموره يرى ذلك كله في كتابه , قال : "  

: )) وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا   - عز وجل    – جيء بالشهود , ومن ذلكم قول الله    ؛ أي   "بالكتـــــاب والأشـــــهاد
 فيجاء في ذلك اليوم بالكتاب ويجاء أيضاً بالأشهاد . شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً ((  

 قال : 

 ـــائح وشـــــهدت الأعضــــاء والجــــوارح        وبـــــدت الســـــوءآت والفضــ

والجرائم فإن جوارحهم تشهد عليهم  " ؛ أي على مقارفي السيئات ومرتكبي الآثام  وشـــــهدت الأعضــــاء والجــــوارح  قوله : "  
: )) ويوم يحشر    - عز وجل    –الذي أنطق كل شيء كما قال    – تبارك وتعالى    - وتنطق بما كانوا يعملون ؛ ينطقها الله  

وزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم أعداء الله إلى النار فهم ي
لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترون أن يشهد عليكم 

يعلم   ظننتم أن الله لا  أبصاركم ولا جلودكم ولكن  بربكم أرداكم سمعكم ولا  الذي ظننتم  تعملون وذلك ظنكم  مما  كثيراً 
فتشهد الأعضاء ؛ تشهد اليد   فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ((  

بأعمالهم ؛ فتنطق على أصحابها الذي أنطق كل شيء  –تبارك وتعالى  –ينطقها الله  وتشهد القدم وتشهد وتشهد الجلود
فعل كذا وكذا تنطق         تقول اليد : فعل كذا وكذا وكذا وكذا , وتقول القدم : فعل كذا وكذا وكذا , وتقول الجلد :   

 . , تنطق يده وينطق جلده وتنطق رجله عليه بما كان يعمل  متكلمة بكلام يسمع بما أقترفه الإنسان  

 وعطف الجوارح على الأعضاء عطف تفسير , فالجوارح هي الأعضاء .   "وشـــــهدت الأعضــــاء والجــــوارح قال : "  

 وشـــــهدت الأعضــــاء والجــــوارح        وبـــــدت الســـــوءآت والفضـــــائح 

اليوم يوم الخزي ويوم الفضائح لأنه في ذلك اليوم كل مبطن أو مخفي كل ذلك ينكشف وينفضح ,  ولهذا يقُال لذلك 
: )) ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع   -عليه السلام    –فهو يوم الفضائح وفي دعاء إبراهيم  أيضاً ينفضحون    وأرباب الجرائم

المؤمن أن لا يخزيه في ذلك   –تبارك وتعالى    - مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم (( فهو يوم خزي , ولهذا يسأل الله  
 . اليوم  

 قال : 

 ...........................       وبـــــدت الســـــوءآت والفضـــــائح......                   

 وابتليــــــت هنــــــالك الســــــرائر      ....................................                            

ير معلن كل ذلك ينكشف ويظهر في ذلك اليوم مخفياً غ " ؛ أي ما كان    الســــــرائر, و "  " ؛ أي في ذلك اليوم    هنــــــالك  "
 )) إذا بعُثر ما في القبور وحصل ما في الصدور (( . 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 28

 

 
 ..............................           وانكشــف المخـفي فـي الضمـائر

وحقد ها قلبه  سوء يضمر أيضاً في ذلك اليوم الأمور التي يخفيها الإنسان في ضميره من نيات سيئة ومقاصد سيئة وبطانات  
 كل ذلك ينكشف في ذلك اليوم العظيم . وغل وغير ذلك  

 :   - رحمه الله    –قال  

 ونشــــــرت صحـــــائف الأعمـــــال      تؤخــــــذ بــــــاليمين والشـــــمال 

 طــــوبى لمــــن يـــأخذ بـــاليمين        كتابـــــه بشـــــرى بحــــور عيــــن

 لآخــــــذ بالشــــــمال       وراء ظهــــــر للجحـــــيم صـــــال والـــــــويل ل

 الشرح : 

)) وإذا الصحف نشرت (( فتكلم  – صحائف الأعمال  –في هذه الأبيات نشر الصحائف  – رحمه الله تعالى  –ثم ذكر 
؛ فقسم  "    ـــــاليمين والشـــــمال تؤخــــــذ ب ـ  هنا عن نشر صحائف الأعمال وذكر أن الصحائف على قسمين بينها بقوله : " 

, فالمؤمن يأخذ كتابه  منها يؤخذ باليمين ؛ وهي صحائف أهل الإيمان , وقسم منها يؤخذ بالشمال وهي صحائف الكفار  
 . بيمينه والكافر يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره  

 قال : 

 مين والشـــــمال ونشــــــرت صحـــــائف الأعمـــــال      تؤخــــــذ بــــــالي

 قال : 

 طــــوبى لمــــن يـــأخذ بـــاليمين        كتابـــــه بشـــــرى بحــــور عيــــن

وقد قال الله تعالى : )) الذين العظيم , وقيل : بل هي الجنة , وقيل شجرة في الجنة " ؛ قيل في معناها : الثواب   طــــوبى "
 . ذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب ((  آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا ب

" ؛ أي لمن يأخذ كتابه بيمينه قد قال تعالى : )) فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول طــــوبى لمــــن يـــأخذ بـــاليمين  قال : "  
بهذه النتيجة ضية في جنة عالية (( فيكون فرحاً مسروراً  هاؤم أقرأوا كتابيه إنني ظننت أني ملاقي حسابيه فهو في عيشة را

السارة والفوز العظيم ألا وهو أخذه كتابه بيده اليمنى تكريماً له وتشريفاً فيفرح ويسر بذلك سروراً عظيماً , وهذا هو الفوز 
فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع   النجاة من النار )) فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد   الذي يحصل به  لعظيماالمبين والفوز
وهذا هو الفوز الأكبر بهذا يوصف في القرآن ؛ الفوز المبين , الفوز العظيم , الفوز الأكبر أو الفوز الكبير , الغرور ((  

ح ولا ينقد وللأسف أن مفهوم الفوز في أفهام كثير من الشباب والناشئة انحصر في اللهو واللعب ولا يكاد يفهم معنى الفوز  
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, وأما الفوز الحقيقي والفوز الأكبر والفوز المبين والفوز العظيم فكثير منهم عنه غافل في ذهنه عند ذكر الموت إلا اللعب  
 ولا يستشعر هذا الفوز العظيم وإلا من يستشعر هذا الفوز يعد له العدة ويتهيأ له 

 قال : 

 ـــــرى بحــــور عيــــنطــــوبى لمــــن يـــأخذ بـــاليمين        كتابـــــه بش

, أي بشارة له في الجنة وكرامة له ورضا الله عنه وفوزه بنعيم الجنة ومسارها , هذا من ؟ أي يبشر بحور العين أي في الجنة  
 أوتي كتابه باليمين . 

" ؛ أي للآخذ لشــــــمال  للآخــــــذ با" ؛ وهو العذاب الشديد والنكال الأليم , وقيل وادي في جهنم "    والـــــــويلقال : "  
 كتابه بشماله من وراء ظهره ولهذا قال : 

 والـــــــويل للآخــــــذ بالشــــــمال       وراء ظهــــــر ........................        

 . فالويل له لمن يؤتى كتابه يوم القيامة بهذه الصفة بأن يأخذه بشماله من وراء ظهره  

رحمه الله   –, فبي هذه الأبيات ذكر    -والعياذ بالله    –ويدخل نار جهنم  " ؛ أي يصلى الجحيم    صـــــالللجحـــــيم  قال : "  
 صحائف الأعمال وأنها تؤخذ باليمين والشمال ؛ باليمين في حق أهل الإيمان وبالشمال في حق أهل الكفر .   -

 :   -رحمه الله تعالى   –قال  

 يؤخـــذ عبـــد بســـوى مــا عــملا          والــــوزن بالقســــط فلا ظلـــم ولا

 فبيــــــن نـــــاج راجـــــح ميزانـــــه        ومقــــــــرف أوبقــــــــه عدوانـــــــه 

 الشرح : 

لميزان , " ذكر هنا الميزان )) ونضع الموازين القسط ليوم القيامة (( فذكر هنا اوالــــوزن بالقســــط  : " -رحمه الله  –ثم قال 
, توضع الحسنات وهو ميزان حقيقي ينصب يوم القيامة له كفتان ؛ كفة يوضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات  

 في كفة والسيئات في كفة كما سيأت في حديث عبد الله بن عمرو . 

ليوم القيامة وهي موازين عدل فتنصب الموازين  " ؛ أي بالعدل , القسط : العدل ,    والــــوزن بالقســــطقال الناظم : "  
: )) ومن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال ذرة شراً   - عز وجل   – كما قال ربنا  ودقيقة والوزن فيها بمثاقيل الذر  

يره (( فالوزن بمثاقيل الذر وهو وزن قسط عدل لا ظلم فيه ولا هضم )) فلا يخاف ظلماً ولا هضماً (( , لا يخاف ظلماً 
عملها , فلا ظلم بل توزن الأعمال ؛ الحسنات   ع عليه سيئات لم يعملها , ولا يخاف هضماً بأن يؤخذ من حسنات بأن توض

 والسيئات .

 قال : 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 30

 

 
 والــــوزن بالقســــط فلا ظلـــم ولا        يؤخـــذ عبـــد بســـوى مــا عــملا 

 "   عبـــد بســـوى مــا عــملاوالــــوزن بالقســــط فلا ظلـــم ولا      يؤخـــذ   قوله : "

فلا ظلم , لا يظلم أحد بأن يؤخذ من حسناته أو أن يعطى سيئات لم هو معنى قوله : )) فلا يخاف ظلماً ولا هضماً ((  
, ولا يهضم إنساناً عمله ولا يُضيع عليه عمله )) فلا يخاف ظلماً ولا هضماً يعملها أو نحو ذلك لا ظلم ولا هضم أيضاً 

 )) 

 ................. فلا ظلـــم ولا        يؤخـــذ عبـــد بســـوى مــا عــملا .....

القيامة إلا بأعماله )) ولا تزروا وازرة وزر أخرى (( كل يجازى بما عمل ؛ يجازى  أي لا يُحاسب الإنسان ولايُجازى يوم 
: )) هل جزاء الإحسان إلا   - عز وجل    – مثلما قال  عقوبة وخسراناً    -أيضاً    - بالحسنات إحياناً ويجازى بالسيئات  

 : )) ثم كان عاقبة الذين آساءوا السوء (( .   - عز وجل    –الإحسان (( وقال  

 قال : 

 فبيــــــن نـــــاج راجـــــح ميزانـــــه        ومقــــــــرف أوبقــــــــه عدوانـــــــه 

إلى قسمين ؛ قسم ناج وهو من رجح ميزانه أي بالحسنات   أي أن الناس على إثر الوزن الذي يكون يوم القيامة ينقسمون
: )) فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون (( أي الناجون الفائزون الرابحون وهو من   -تبارك وتعالى    - كما قال الله  

 ثقلت موازينه أي بالحسنات 

 أوبقــــــــه عدوانـــــــه م الثاني()هذا القسفبيــــــن نـــــاج راجـــــح ميزانـــــه     ومقــــــــرف  

" ؛ أي أهلكه , ولهذا    أوبقــــــــه  " ," أوبقــــــــه عدوانـــــــه  " ؛ أي مرتكب أو مقترف للذنوب والسيئات والآثام ,"  مقــــــــرف"  
ت " الموبقات أي المهلكات : " اجتنبوا السبع الموبقا  -عليه الصلاة والسلام    –الموبقات , وفي الحديث قال  تسمى الكبائر  

 " ؛ أي بارتكابها. عدوانـــــــه" ؛ أي أهلكه , "    أوبقــــــــه   " أي مرتكب للذنوب , مقترف للمعاصي والآثام ,"  مقــــــــرف, "  

, الأعمال توزن والصحائف توزن والوزن الذي يكون يوم القيامة هو وزن للأعمال وللعاملين وللصحائف كل ذلك يوزن  
أنه قال : " يصاح برجل من أمتي على  – صلى الله عليه وسلم  –في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي   كما 

رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسع وتسعون سجلًا كل سجل منها مد البصر , فيقال له : أ تنكر من ذلك شيئاً ؟  
فيُخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فيقول فيقول : لا , فيقال له : ألك حسنة ؟ فيقول : لا ,  

وطاشت  البطاقة  فثقلت  والبطاقة في كفة  السجلات في كفة  فتوضع   : قال  ؟!  السجلات  هذه  مع  البطاقة  هذه  ما   :
توضع في  –صحائف الأعمال  – دليل واضح على أن الصحائف توزن فيه السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيء " هذا 

عن ساق عبد الله بن مسعود    –عليه الصلاة والسلام    –الميزان , وأيضاً دل الدليل على أن العاملين يوزنون مثلما قال النبي  
قال : " والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد " ساقه كانت نحيلة ضعيفة فقال النبي   –رضي الله عنه    –
: " والذي نفسي بيده إنها في الميزان لأثقل من جبل أحد " فهذا دليل على أن العاملين يوزنون   -صلى الله عليه وسلم    –
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: " كلمتان  - عليه الصلاة والسلام  –, والأعمال أيضاً توزن , كل ذلك دلّ الدليل عليه , ودليل أن الأعمال توزن قوله 
 . سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم "    خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان إلى حبيبتان الرحمن

 :   - رحمه الله    –قال  

 وينصــــــب الجســـــر بلا امـــــتراء       كمـــا أتـــى فـــي محــكم الأنبــاء 

 يجــــوزه النــــاس علـــى أحـــوال        بقــــدر كســـبهم مـــن الأعمـــال 

 ــان        ومســــرف يكــــب فـــي النـــيرانفبيـــــن مجتــــاز إلــــى الجن ــ

 الشرح : 

 " , "وينصــــــب الجســـــر بلا امـــــتراء     ثم تكلم هنا في هذه الأبيات عن الصراط الذي ينُصب على متن جهنم , قال : " 
صراط على متن جهنم ,   الجسر على متن جهنم أي على ظهرها , يوُضع جسر ؛ أي " ؛ أي يوُضع  وينصــــــب الجســـــر

, هذا أمر متحقق حصوله ويطُلب من الناس أن يعبروا من فوق هذا " ؛ أي بلا شك ولاريب بلا امـــــتراء  قال : "  
الصراط وهو ينصب على متن جهنم وقد قال الله تعالى : )) وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً ثم ننجي 

(( فهو صراط حقيقي يمد وينصب على متن جهنم ثم يطٌللب من الناس أن يمروا على  فيها جثياً  الذين اتقوا ونذر الظالمين
" ؛ أي كما جاء في الأنباء والأخبار المحكمة الثابتة الصحيحة عن كمـــا أتـــى فـــي محــكم الأنبــاء  هذا الصراط , قال  : "

 .   - صلوات الله وسلامه عليه    - رسول الله  

 " ؛ أي يعبره الناس ويمرون من عليه , يمشون من فوقه .   يجــــوزه  " , " ـــوزه النــــاس  يجـقال : "  

 يجــــوزه النــــاس علـــى أحـــوال        بقــــدر كســـبهم مـــن الأعمـــال 

ى حال واحدة بل متفاوتون " ؛ أي ليسوا في مروره عليه علعلـــى أحـــوال   " ؛ أي يعبره الناس ويمرون من عليه "  يجــــوزه  "
" , فتفاوتهم في المرور   بقــــدر كســـبهم مـــن الأعمـــال, إلى ماذا يرجع هذا التفاوت في العبور على الصراط ؟  قال : "  

على الصراط راجع إلى تفاوتهم في الأعمال , لذلك منهم من يمر مثل البرق , ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر 
يل ومنهم من يمر كركاب الإبل ومنهم من يمر جرياً ومنهم من يمر مشياً ومنهم من يمر زحفاً ليسوا متساوين كأجاويد الخ

 الذي ينصب على متن جهنم .في مرورهم على الصراط  

 ثم هم في المرور وعدمه قسمين ؛ قال : 

 ــيرانفبيـــــن مجتــــاز إلــــى الجنــــان        ومســــرف يكــــب فـــي الن ـ

عنهم )) فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة   –تبارك وتعالى    – قسمين ؛ القسم الأول مجتاز ؛ أي يعبر وهم من قال الله  
على متن جهنم فيكون من الناجين يزحزح عن النار ويكُرم بالعبور من فوق هذا الصراط الذي ينُصب  فقد فاز (( فقسم  

. 
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 قال : 

 الجنــــان        ومســــرف ..................فبيـــــن مجتــــاز إلــــى  

 " , "   ومســــرف يكــــب فـــي النـــيران  " ؛ أي أسرف على نفسه بالآثام التي أوجبت وقوعه في النار , "  ومســــرف  "
 ى وجهه . " ؛ أي يلُقى فيها عل  يكــــب فـــي النـــيران" والكب يكون على الوجه , "    يكــــب فـــي النـــيران

 لنا جميعاً السلامة والعافية , اللهم سلم سلم .   –عز وجل    – نسأل الله    

 :   - رحمه الله    –قال  

 والنـــــار والجنـــــة حــــق وهمــــا     موجودتـــــــان لا فنـــــــاء لهمــــــا

  , قال :   -حقيقة  –بيت الجامع  ما يتعلق بالجنة والنار في هذا ال –رحمه الله تعالى    –ثم في هذا الفصل بيّن  

 والنـــــار والجنـــــة حــــق وهمــــا     موجودتـــــــان لا فنـــــــاء لهمــــــا

رحمه   –على ما يجب اعتقاده فيما يتعلق بالجنة والنار , ويتلخص ما ذكره    –رحمه الله تعالى    –هذا بيت جامع أتى فيه  
" الأمر الأول : مستفاد من قوله :  يجب اعتقاده فيما يتعلق في الجنة والنار في أمور ثلاثة ؛  في هذا البيت مما  –الله تعالى  

بلا امتراء والدلائل " ؛ فهذا الأمر الأول مما يجب اعتقاده في الجنة والنار أن نؤمن ونعتقد أنها حق  والنـــــار والجنـــــة حــــق  
)) يا أيها الذي آمنوا قوا    –صلوات الله وسلامه عليه    –بنا وسنة نبينا كثيرة في كتاب ر على أن النار حق والجنة حق  

أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة (( وجاءت آيات كثيرة في وصف الجنة وصفاتها وما فيها من النعيم فإذن 
ذا جاء في صحيح البخاري عن والنار أن تعتقد أن الجنة والنار حق , وله قده في الجنة  ت عنالذي يجب أن  الأمر الأول  

قال : " من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله   –صلى الله عليه وسلم    –أن النبي   –رضي الله عنه   –عبادة  
وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه , والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 

في صلاة الليل قال : " أنت  –عليه الصلاة والسلام    –الحديث متفق عليه , أيضاً ما جاء في استفتاح النبي العمل "  
وأنهما الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق " فإذن هذا هو الأمر الأول مما يجب اعتقاده في الجنة والنار  

 . حق

موجودتان الآن مخلوقتان موجودتان الآن ليستا ؛ أي الآن , الجنة والنار    " ـــــان  وهمــــا موجودتــ  الأمر الثاني : في قوله : " 
تخلقان يوم القيامة وتوجدان يوم القيامة بل هما مخلوقتان وموجودتان ودلت الدلائل الكثيرة أن النار مخلوقة موجودة وأن 

 (( وقوله عن النار : )) أعدت للكافرين (( الجنة مخلوقة موجودة ومن ذلكم قوله تعالى عن الجنة : )) أعدت للمتقين 
 . فهي معدة ومهيأة وموجودة , وهذا الأمر الثاني مما يجب أن نعتقده في الجنة والنار  

باقيتان لا تفنيان أبد الآباد , وأهل الجنة الذين هم " ؛ أي أن الجنة والنار    لا فنـــــــاء لهمــــــا  الأمر الثالث : في قوله : "
قون فيها مخلدون فيها أبد الآباد , وأهل الجنة الذين هم أهلها باقون فيها مخلدون فيها أبد الآباد وأهل النار الذين أهلها با

 هم أهلها أيضاً مخلدون فيها باقون فيها أبد الآباد )) لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها (( . 
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 :   - رحمه الله    –قال  

 ق حــق وبــه         يشـرب فـي الأخـرى جـميع حزبه  وحـــوض خــير الخــل

 , قال :   - عليه الصلاة والسلام    –لنبينا الكريم  ثم ذكر في هذا البيت الحوض المردود  

 وحـــوض خــير الخــلق حــق وبــه         يشـرب فـي الأخـرى جـميع حزبه  

القيامة الإيمان بالحوض المورود , أن تعتق " ؛ أي مما يجب  وحـــوض خــير الخــلق حــق    " بيوم  يتعلق  فيما  به  ده ونؤمن 
في الحوض متواترة وهي أحاديث كثيرة جاءت في ذكر الحوض   –عليه الصلاة والسلام    –والأحاديث الواردة عن النبي  

راً كثيرة تتعلق به وذكر هيأته ومسافته وذكر أمو  – عليه الصلاة والسلام  –ءه أحلى من العسل وذكر كيزانه وصفته وأن ما
 الحوض وأنه حق .   –فيما يتعلق باليوم الآخر    –, فمن الواجب اعتقاد  , وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً  

وهم اتباعه السائرون على  – صلى الله عليه وسلم  – حزب النبي " ؛ أي جميع وبــه يشـرب فـي الأخـرى جـميع حزبه   "
 .شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبداً  غير مبدلين ولا مغيرين فهؤلاء كلهم يشربون من الحوض المورود  , النهجه المقتفون لأثره  

لأنه ظمنه معنى الري لأنهم بهذا " بالباء    يشـرب" وعدى الفعل "    وبــه يشـرب   " , " وبــه يشـرب فـي الأخـرى    قال : "
" ؛ أي حزب النبي وبــه يشـرب فـي الأخـرى جـميع حزبه     "ولهذا قال :  الشرب يرتوون ولا يظمأون لا يحصل لهم ظمأ  

قال : " يذاد أقوام   –صلى الله عليه وسلم    – وهذا فيه تنبيه إلى ما جاء في الحديث أن النبي    –صلى الله عليه وسلم    –
من أحدث ن  عن الحوض فأقول : أصحابي , أصحابي فيقال : إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك " فهذا فيه دليل على أ

 .   - صلوات الله وسلامه عليه    –وغيّر وبدل لا يكون من أهل الورود للحوض حوض خير الخلق  

 :   - رحمه الله    –قال  

 كذلك له لواء حمد ينشر      وتحته الرسل جميعا  تحشر

" ولهذا جاء عا  تحشر  وتحته الرسل جمي "    –عليه الصلاة والسلام    –في هذا البيت ذكر لواء الحمد الذي ينشر لنبينا الكريم  
أنه قال : " أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر , وما من نبي يومئذ آدم   – صلى الله عليه وسلم    – في الحديث أن النبي  

 . من سواه إلا تحت لوائي "  ف

 :   - رحمه الله    –قال  

 رمــــا كــذا لــه الشـفاعة العظمـى كمـا        قــــد خصــــه اللــــه بهــــا تك

 مـــن بعــد إذن اللــه لا كمــا يــرى       كـــل قبـــوري علـــى اللــه افــترى 

تكلم عن الشفاعة بأنواعها ؛ سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعات التي تكون يوم   –وأبيات تأتي بعده    –ثم في هذا البيت  
 القيامة . 
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 :   - رحمه الله    –قال  

 تكرمــــا بهــــا  ى كمـا        قــــد خصــــه اللــــه كــذا لــه الشـفاعة العظم ـ

" ؛ أي يوم القيامة وهي المقام   الشـفاعة العظمـى , "    - صلى الله عليه وسلم    –" ؛ أي للنبي الكريم محمد    كــذا لــه "  
عليه   –لنبينا    –ظمى له  المحمود الذي قال الله تعالى عنه : )) عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً (( فهذه الشفاعة الع

والسلام  له خاصة دون غيره    -الصلاة  والسلام    –وهي  الصلاة  الأولون   –عليه  عليه  يغبطه  الذي  المحمود  المقام  وهي 
عنه : )) عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً (( والمراد بهذه الشفاعة شفاعته   – تبارك وتعالى    - والآخرون الذي قال الله  

في حسابهم ومجازاتهم لأنهم في ذلك اليوم العصيب   –سبحانه وتعالى    -للخلائق بأن يبدأ الله    –سلام  عليه الصلاة وال  –
ويطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند يأتون إلى الأنبياء    –وغيره  كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين    –يأتون إلى الأنبياء  

, إلى موسى فيعتذر , وإلى عيسى فيعتذر كل تذر وإلى إبراهيم فيعتذر  الله فيعتذروا , يأتون إلى آدم فيعتذر , إلى نوح فيع
 –صلى الله عليه وسلم  –إلى أن يحيلهم عيسى إلى نبينا   –صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين  –واحد يحيل على الآخر 

عليه الصلاة   –بمحامد قال    تحت العرش , يخر ساجداً  ويحمد الله  –صلى الله عليه وسلم    –فيقول : " أنا لها " ثم يسجد  
وفي بعض الروايات : يفتح الله بها عليّ , فيحمد الله بتلك المحامد فيقول الله له : " أرفع   – كما في البخاري    -والسلام

بنينا الكرم  رأسك واشفع تشفع وسل تعطَ " فهذا هو المقام المحمود   صلوات الله   –وهو الشفاعة العظمى وهو خاص 
 .   -وسلامه عليه 

" ؛   اللــــه بهــــا تكرمــــا, "    - صلى الله عليه وسلم    –" ؛ أي النبي    خصــــه" , "    قــــد خصــــه اللــــه بهــــا تكرمــــاقال : "  
 .   - صلوات الله وسلامه عليه  –أي خصه الله بهذه الشفاعة فهي خاصة له تكرماً من الله وتفضلاً على نبيه الكريم محمد  

" ؛ أي هذه الشفاعة وكل شفاعة تكون يوم القيامة لابد فيها من هذا الشرط , لابد فيها من   ــن بعــد إذن اللــه مـقال : "  
وقال تعالى : )) ولا تنفع الشفاعة عنده إلا هذا القيد وهو إذن الله قال تعالى : )) من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ((  

لا تغني شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ملك في السماوات  لمن أذن له (( وقال تعالى : )) وكم من  
يشفع ابتداء بل ليس " ؛ أي له , ليس هناك أحد    مـــن بعــد إذن اللــههذا القيد قال : "    - رحمه الله    –ولهذا ذكر  ((  

: " لكل نبي دعوة   –كما في صحيح مسلم    –عليه الصلاة والسلام    –, ولهذا قال  إلا من بعد إذن الله  هناك شفاعة  
فالأمر بمشيئة الله  مستجابة , وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً "  

 .   - تبارك وتعالى    –وبإذنه  

 قال : 

 ـه افــترى مـــن بعــد إذن اللــه لا كمــا يــرى       كـــل قبـــوري علـــى اللـ

في السؤال والطلب وعرض الحاجات المعتقدين في المقبورين المتجهين إلى أهل القبور  " ؛ أي المتعلقين بالقبور    كـــل قبـــوري"  
فهؤلاء عقيدتهم في المقبورين في باب الشفاعة عقيدة شركية عقيدة باطلة ولهذا يتوجهون إلى المقبورين متذللين خاضعين 

ين طامعين يعرضون عليهم حاجاتهم , يطلبون المدد , يطلبون المغفرة ويطلبون العافية ويطلبون الصحة خاشعين راجين باك
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:  -عز وجل   -قال الله     -سبحانه وتعالى   - الله  لب والحاجات التي لا تطلب إلا من  اويطلبون الولد وغير ذلك من المط
  – هؤلاء شفعاؤنا عند الله (( هذه عقيدة باطلة أبطلها الله    )) ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وويقولون 

من هذا   -رحمه الله    –حذر الشيخ    افي سنته , ولهذ   –صلى الله عليه وسلم  –في كتابه , أبطلها النبي    –سبحانه وتعالى  
 مـــن بعــد إذن اللــه لا كمــا يــرى       كـــل قبـــوري علـــى اللــه افــترىبقوله:  الاعتقاد الباطل  

والقول عليه وعلى دينه وفي شرعه بلا علم بل بالباطل والضلال والظلم   –سبحانه وتعالى    –وهذا من الافتراء على الله  
قبورين وكان من وراء تعلق هؤلاء بالمقبورن أشياخ ضلال ور , ولهذا لما اعتقد هؤلاء في المقبورين هذه العقيدة تعلقوا بالم والز 

: " إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين " ولهذا كان يغرس  - عليه الصلاة والسلام – وأئمة باطل قد قال نبينا 
أو    –شيخ  فيهم بعض أشياخ الضلال وأئمة الباطل مثل هذه الأمور كما يقول أحد هؤلاء الأشياخ لتلاميذه : " ليس ب

من يحول بينه وبين تلامذته ذراع من تراب " أي يقصد أنني إذا دفنت ووضعت في التراب هذا التراب ما يحول   – بولي  
العقائد الباطلة وبقي هؤلاء متعلقين بهؤلاء بينكم وبيني بل تعالوا وأعرضوا عليّ حاجاتكم وطلباتكم , فغرسوا فيهم مثل هذه  

كل المصادمة   –صلى الله عليه وسلم    – وسنة نبيه   –عز وجل    – لباطلة المصادمة لكتاب الله  معتقدين فيهم هذه العقائد ا
. 

 :   - رحمه الله    –قال  

 يشـــفع أولا إلـــى الرحــمن فــي         فصــل القضــاء بيـن أهـل المـوقف 

 ضلا مــن بعــد أن يطلبهـا النـاس إلـى         كــل أولــي العــزم الهــداة الف ـ

أولا إلـــى "    –صلى الله عليه وسلم    –" ؛ أي نبينا    يشـــفعذكر هنا الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى , قال : "  
سبحانه   - " ؛ أي يطلب من الله    بيـن أهـل المـوقف   فــي فصــل القضــاء"    – سبحانه وتعالى    –" ؛ إلى الله    الرحــمن
وسل تعط أن يبدأ بفصل القضاء فيقول الله له : " أرفع رأسك  –تبارك وتعالى  –سأله ويحمد الله ويثني عليه وي –وتعالى 

" فيجيء الرب كما قال الله سبحانه : )) وجاء ربك والملك صفاً صفاً وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر  فع  شّ أشفع تُ و 
 الإنسان وأنى له الذكرى(( . 

 قال : 

 كــل أولــي العــزم الهــداة الفـضلا      مــن بعــد أن يطلبهـا النـاس إلـى      

ثم موسى ثم عيسى كل من " ؛ أي في الموقف يطلبونها من أولي العزم , وأول ما يبدأون بآدم ثم بنوح ثم إبراهيم    النـاس"  
 – إلى نبينا  –عليه السلام  –جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة إلى أن يحيلهم عيسى  واحد من هؤلاء يعتذر كما 

" ؛ عرفنا أن أولي العزم عددهم خمسة جمعهما   إلـى كــل أولــي العــزمفيقول : " أنا لها " , قوله : "    –صلى الله عليه وسلم  
رحمه الله   –في آيتين ؛ آية في سورة الأحزاب وآية في الشورى كما سبق بيان ذلك عند الناظم    –سبحانه وتعالى    - لله  

 .   - تعالى  
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 :   - رحمه الله    –قال  

 وثانيــــا يشـــفع فـــي اســـتفتاح          دار النعيــــــم لأولــــــي الــــــفلاح 

 هــــــذا وهاتــــــان الشـــــفاعتان         قــــــد خصتـــــا بـــــه بلا نكـــــران 

يشـــفع فـــي اســـتفتاح دار قال : "  –صلى الله عليه وسلم  –" في الشفاعات وهي شفاعة خاصة بنبينا  وثانيــــا قال : " 
عليه   –ولهذا قال    –باب الجنة    –لأهل الجنة بأن يفُتح لهم بابها    – صلوات الله وسلامه عليه    –" ؛ أي يشفع    النعيــــــم

أفتح كما في الصحيح : " وأنا أول من يقرع باب الجنة " ويقول له الملك : " بك أمرت أن أفتح وأن لا    -الصلاة والسلام
 -عليه الصلاة والسلام   – يستفتح باب الجنة وهذه شفاعة خاصة به , فخُص    –عليه الصلاة والسلام    – لأحد قبلك " فهو  

 وخُص أيضاً بهذه الشفاعة ألا وهي أنه أول من يستفتح باب الجنة .   – كما تقدم    –بشفاعات ؛ خُص بالعظمى 

 قال : 

 دار النعيــــــم لأولــــــي الــــــفلاح      وثانيــــا يشـــفع فـــي اســـتفتاح       

)) أولئك هم المفلحون (( , فيستفتح لأولي الفلاح أي الجنة هم المفلحون    هل أي الفوز , أ" ؛    لأولــــــي الــــــفلاح قال : "  
 يطلب أن يفُتح لهم باب الجنة .

لأهل الجنة بأن يفُتح لهم بابها , والشفاعة العظمى للخلائق كلهم   الشفاعة" ؛ أي    هــــــذا وهاتــــــان الشـــــفاعتانقال : "  
فهما شفاعتان  – عليه الصلاة والسلام  – " ؛ أي بنينا الكريم  خصتـــــا بـــــه " , "  قــــــد خصتـــــا بـــــه بلا نكـــــرانقال : " 

 .   -صلى الله عليه وسلم   –خاصتان بالنبي الكريم  

 :   - رحمه الله    –قال  

 وثالثـــــا يشـــــفع فـــــي أقــــوام          مـاتوا علـى ديـن الهـدى الإسلام 

 وأوبقتهــــــــم كــــــــثرة الآثـــــــام           فـــــأدخلوا النــــار بــــذا الإجــــرام 

 أن يخرجـــوا منهـــا إلــى الجنــان         بفضــل رب العـرش ذي الإحسـان 

بل يشاركه فيها الملائكة   – عليه الصلاة والسلام    –هذه الشفاعة الثالثة وهي ليست مختصة بنبينا    – رحمه الله    –  ذكر  ثم 
ويشاركه فيها الأنبياء ويشاركه فيها الصالحين من عباد الله وهي الشفاعة في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام , هذه 

ليس   –سبحانه وتعالى    -هذا فيه تنبيه أن الكافر الذي مات على الكفر والشرك بالله  الشفاعة لأقوام ماتوا على الإسلام و 
: "   - صلى الله عليه وسلم    –للنبي    – صحيح مسلم  كما في   –له نصيب ولا حظ من الشفاعة ولهذا لما قال أبو هريرة  

من قلبه " وأيضاً في الحديث الذي تقدم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال : من قال : لا إله إلا الله خالصاً  
فالمشرك ليس له "  وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئاً  معنا : ط وإني ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة  

قريب  القيامة وإن كان أقرب  يوم  ولو قدر وجود شفاعة لمشرك  الشافعين ((  تنفعهم شفاعة  فما  الشفاعة ))  حظ من 
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قال : " يلقى إبراهيم الخليل   –عليه الصلاة والسلام    –مثلما جاء في صحيح البخاري عن نبينا  ن فإنها لا تنفعه  للإنسا
أباه يوم القيامة فيقول له : ألم أقل لك لا تعصني ؟ فيقول له : اليوم لا أعصيك " يقول له والده : " اليوم لا أعصيك " 

" يارب ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون ؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد ؟ فيقول :    -عليه السلام    –فيقول إبراهيم الخليل  
فينظر فإذا بذيخ "   – أو إلى قدميك    –الله تعالى : إني حرمت الجنة على الكافرين " ثم يقال له : أنظر إلى أسفل منك  
" فالشاهد أن الكافر لا يطرح في النار  والذيخ : ذكر الضباع ؛ أي يتحول هيئة والده على تلك الهيئة ويؤخذ بقوائمه و 

لعمه أبي طالب وهي شفاعة في تخفيف العذاب لا  – صلى الله عليه وسلم  –تنفعه شفاعة ويخص من ذلك شفاعة النبي 
عليه بعض الشيء لما قام به من جهود عظيمة في نصرة يف العذاب  ففي قطع العذاب أو توقف العذاب وإنما هي في تخ 

 .  -لى الله عليه وسلم  ص  –النبي الكريم 

 قال : 

 مـاتوا علـى ديـن الهـدى الإسلام   ............ يشـــــفع فـــــي أقــــوام          

 ......................................       وأوبقتهــــــــم كــــــــثرة الآثـــــــام           

" ؛ فـــــأدخلوا النــــار بــــذا الإجــــرام    " ؛ أي الذنوب والكبائر , "  ــثرة الآثـــــــام  كــــــ" ؛ أي أهلكتهم " , "    أوبقتهــــــــم "  
, إذن الحديث هنا في الشفاعة عن أهل الكبائر ليس الحديث عن النار بهذه الجرائم التي هي دون الكفر  أي كان دخولهم 

لآثامهم عن أهل الكبائر الذين أوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار الكفار , هؤلاء الكفار ليس لهم شفاعة وإنما الحديث هنا  
. 

 أن يخرجـــوا منهـــا إلــى الجنــان         بفضــل رب العـرش ذي الإحسـان      

ألا لا يدخلها , ولهذا مرّ أن الأنبياء  فهذه شفاعة ثابتة يُشفع لأهل النار من دخلها بأن يخرج منها ومن استحق دخولها  
 .   " وهذه شفاعة  ول : " اللهم سلم سلمتق

 :   -رحمه الله تعالى   –قال  

 وولـــــي  صلاح ذي   عبـــــد  وكـــــل                مرســــل  كــــل   يشــــفع  وبعـــــده 

 الإيمـان   علـى   مــات  مــن   جــميع                 النـــــيران  مـــــن اللـــــه  ويخــــــرج 

 وينبتونــــــا   فيحـــــــيون حمـــــــا             ف  يطرحونــــا  يــــاةالح  نهـــــر  فـــــي

 حافاتـه   فـي  السـيل  حـميل  حــب                   تــــههيئ  فـــــي  ينبـــــت  كأنمـــــا

 

 الشرح : 
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؛ سواء الرسول   " ؛ أي كل رسول ـل  يشــــفع كــــل مرس ـــ, "    - عليه الصلاة والسلام    –" ؛ أي بعد نبينا    وبعـــــده قال : "  

اعتهم  فوكم من ملك في السماوات لا تغني ش قال تعالى : ))  الملكي أو الرسول البشري لأن الملائكة أيضاً يشفعون كما 
ة عليه الصلا   –يشفعون يوم القيامة عدا شفاعة نبينا    والرسل البشر أيضاً    شاء ويرضى (( يشيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن  

 أيضاً يشفعون يوم القيامة .   ولي وأهل الصلاح وأهل الإيمان والولاية والتقوى , وكذلك كل عبد ذي صلاح و   -والسلام

     الإيمـان  علـى  مــات مــن   جــميع                 النـــــيران  مـــــن  اللـــــه   ويخــــــرج    

 " من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان من النار أخرجوا   "   كما في الحديث الصحيح  أن الله تعالى يقول :

 الإيمـان   علـى  مــات  مــن جــميع                 النـــــيران  مـــــن   اللـــــه   ويخــــــرج  

طريقة إخراج أهل الكبائر من نار جهنم , وهو هنا يشير إلى ما ثبت في الصحيحين   –رحمه الله تعالى    –ثم ذكر الناظم  
تميتهم إماتة " إن النار  ذكر أهل الكبائر وقال :    –صلى الله عليه وسلم    –من حديث أبي سعيد وغيره أن النبي  وغيرهما  

ولهذا يكون خروجهم أي دفعات دفعات لأن كبائرهم متفاوتة    ", ثم يخرجون ضبائر ضبائر    فيتفحمون يكونو كقطع الفحم  
ويحيون بمائه " أي بماء نهر    – يلقون في نهر الجنة    –  نهر الجنة  ثم يوضعون في   يخرجون ضبائر ضبائر"  متفاوت في الوقت  
:" فينبتون كما تنبت الحبِة في قال    –في البخاري ومسلم  في الحديث الذي    –عليه الصلاة والسلام    –الجنة يحيون , قال  

ونزول على غثر مجيء الأمطار والذي ينبت  , " الحبِة " المراد بها : واحدة الحبوب الذي يكون في الصحراء"  حميل السيل
الأمطار ومشي الأودية بالماء , والوادي إذا جاء يطفح بالماء فإنه يحمل على متنه البذور التي تكون في طريقه , يرفعها على 
ير متنه ثم يلقيها على جنبتيه فتنبت هذه الحبوب بماء السيل وتحيا بمائه , ومن لم يكن من أهل البادية إذا رأى النبات الكث
يطفح الذي على جنب الوادي لا يرد في ذهنه كيف جاء هذا النبات هذا أمر يعرفه أهل البادية يعرفون أن السيل إذا جاء  

يجمل الماء البذور االمتناثرة في الوادي يجملها فترتفع على متنه ثم يلقيها على جنبتي الوادي وتحيا بمائه , ولهذا بعض الصحابة 
صلى الله   –" سبحان الله ! كأن النبي  يقول ذلك قال :    –صلى الله عليه وسلم    –ع النبي  لما سم   – كما في الصحيح    –

صلى الله عليه وسلم   –" سبحان الله ! كأن النبي  :    أهل البوادي فقال    لأنها معلومة يعرفها"  !  عليه وسلم عاش في البادية  
 فـــــي نهـــــر الحيــــاة "  البيتين الآتيين يشرح هذا المعنى يقول :  في    –رحمة الله عليه    – الشاهد أن الشيخ  "  !  عاش في البادية  -

فـــــي نهـــــر من النار على هيئة الفحم متفحمين يطرحون "  أي أن أهل الكبائر عندما يخرجون ضبائر ضبائر  " ؛     يطرحونــــا
" ما الذي يطرح في نهر ـــــر الحيــــاة يطرحونــــا  فحمـــــــا  فـــــي نه" ؛ أي نهر الجنة , يطرحون في نهر الجنة , قال : "    الحيــــاة
قطع من الفحم , يطرحون قطع من الفحم لأنهم تفحموا في النار وأماتتهم النار إماتة فيطرحون في نهر الجنة قطعاً الجنة ؟  

 , هذا معنى قوله : من الفحم  

 وينبتونــــــا   فيحـــــــيون حمـــــــا             ف  يطرحونــــا  الحيــــاة  نهـــــر  فـــــي

 قال :   " ما هي صفة هذه الحياة ؟   فيحـــــــيون وينبتونــــــا "  

 حافاتـه   فـي  السـيل   حـميل   حــب                    تــــه هيئ  فـــــي  ينبـــــت   كأنمـــــا  
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الحب الذي يحمله السيل على  " ؛ أي  حـميل  حــب"  يعني ينبتون هم في نهر الجنة مثلما ينبت حِب حميل السيل , ومعنى  
فيطرحه على حافتيه فينبت , هم ينبتون في الجنة ويحيون مثل هذه الصفة لأنهم يؤتى بهم ويطُرحون في النهر , ونهر متنه  
عليه الصلاة   –قول  ي  - يلقيهم على جنبتيه فيحيون بمائه كما تنبت الحبِة في حميل السيل , ألا ترون    –أو نهر الجنة    – الحياة  

 على جنبتي نهر الفردوس . تخرج صفراء ملتوية ؟ فهم تبدأ الحياة تدب فيهم   –والسلام  

 في حائيته :  –رحمه الله تعالى    – هذا قول ابن أبي داود  ومثل  

 وقل يخرج الله العظيم بفضله         من النار أجساداً على الفحم تطرح 

 كحب حميل السيل إذ جاء يطفح    على النهر بالفردوس تحيا بمائه   

  :   - رحمه الله تعالى   – قال الناظم  

 تمــــــــار   ولا   بهــــــــا   فـــــــــأيقنن             بــــالأقدار   الإيمــــان   الســـــادسو 

 مســتطر   الكتــاب   أم  فــي  والكــل         وقــــدر   بقضـــــاء  شـــــيء   فكـــــل               

 

 : الشرح  

يتكلم عن الأصل السادس من أصول الإيمان والركن السادس من أركان   –رحمه الله تعالى    – في هذه الأبيات بدأ الناظم  
قال الله تعالى : )) وكان أمر    : )) إنا كل شيء خلقناه بقدر((    - تبارك وتعالى    –كما قال الله  الإيمان وهو الإيمان بالقدر  
وأساس ذي خلق فسوى والذي قدر فهدى (( والإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان العظيمة  الله قدراً مقدوراً ((  , )) ال 

علم ما كان وما سيكون وأحاط بكل شيء علماً  وأنه كتب    -عز وجل  - من أسسه المتينة وهو أن يؤمن العبد بأن الله 
 –تبارك وتعالى    –كان وما لم يشأ لم يكن وأنه    إلأى يوم القيامة وأن الأمور كلها بمشيئة الله ؛ فما شاء اللهما هو كائن  

للإيمان بالقدر أربع مراتب لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها ؛ "  ؛ هذا هو الإيمان بالقدر لهذا قال العلماء : خالق كل شيء  
 وأحصى كل شيء عدداً    المرتبة الأولى : الإيمان بالعلم ؛ علم الله تعالى الشامل المحيط بكل شيء وأنه وسع كل شيء علماً  

في كل شيء  كتب    –تبارك وتعالى    –أنه  وهي  , علم ما كان وما سيكون وأحاط بكل شيء علماً  , والثاني : الكتابة ؛  
اللوح المحفوظ )) وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر  (( )) إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير (( 

: " إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين   -لصلاة والسلام  عليه ا  – وفي الحديث قال  
الشاملة  – تبارك وتعالى  –النافذة , قدرته  –سبحانه وتعالى   –الإيمان بمشيئة الله " , والمرتبة الثالثة : المشيئة ؛ ألف سنة 

, في القرآن الكريم ما ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين (( وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن قال تعالى : )) و 
))   الأمور بمشيئة الله )) يرزق من يشاء (( )) يخلق ما يشاء الله ((  )) يعز من يشاء (( فيها ربط  يقرب من مئة موضع  
 – واع الأمور بربطها بمشيئة الله )) يغفر لمن يشاء (( )) يرحم من يشاء (( قرابة الأربعمائة موضع في أنيهب لمن يشاء (( 
ضلال أو وأن كل شيء لا يكون إلا بمشيئته ؛ من صحة أو عافية أو فقر أو غنى أو رزق أو هداية أو  – سبحانه وتعالى 
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لق هبة أو غير ذلك أو رحمة أو مغفرة كل ذلك بمشيئة الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن , والمرتبة الرابعة : الإيمان بالخ

)) الحمد لله رب خالق كل شيء )) الله خالق كل شيء (( )) الله خلقكم وما تعملون ((   –سبحانه وتعالى  – ؛ أن الله 
 العالمين (( . 

 ولا يكون مؤمناً بالقدر من لم يؤمن بها قد جمعها أحدهم في بيت فقال : فهذه مراتب الإيمان بالقدر  

 لقه وهو إيجاد وتكوينوخ            علم , كتابة مولانا مشيئته  

 في هذا الموضع يتكلم عن هذا الأصل العظيم قال :  –رحمه الله    –فالشيخ  

 تمــــــــار   ولا   بهــــــــا   فـــــــــأيقنن             بــــالأقدار   الإيمــــان   الســـــادسو 

, أي الإيمان   - سبحانه وتعالى    – لإيمان بأقدار الله  ؛ أي ا"    الإيمــــان بــــالأقدار " ؛ أي من أصول الإيمان "    والســـــادس "  
رواه مسلم , "  حتى العجز والكيس  : " كل شيء بقدر    -عليه الصلاة ولاسلام    –كما قال نبينا    بأن الأمور كلها بقدر  
 :الحائية  هذا مثل قول ابن أبي داود في منظومته  "    فـــــــــأيقنن بهــــــــا ولا تمــــــــار " كل شيء بقدر ,  

 وبالقدر المقدور أيقن فإنه               دعامة عقد الدين والدين أفيح 

ومعنى " أيقن " ؛ أي كن فيها على يقين ,   " ؛ أي بالأقدار  فـــــــــأيقنن بهــــــــا" , "    فـــــــــأيقنن بهــــــــافالشيخ هنا يقول : "  
" ؛ أي لا تجادل ,   ولا تمــــــــار ولاريب , "  , فكن مؤمناً بها إيماناً لاشك فيه    , واليقين المراد به : انتفاء الشك والريب
 .   - سبحانه وتعالى   - فالقدر حق ثابت والأمور كلها بقدر الله  

 .....................          وقــــدر   بقضـــــاء  شـــــيء   فكـــــل               

عز   – , يعني مقدر ومكتوب كما قال الله  ما هو كائن إلى يوم القيامة كل شيء بقدر   في كل" فكـــــل شـــــيء " هذه عامة  
 : )) وكل شيء فعلوه في الزبر (( )) وكان أمر الله قدراً مقدوراً ((   - وجل  

 مســتطر  الكتــاب  أم  فــي   والكــل           وقــــدر    بقضـــــاء  شـــــيء   فكـــــل 

وكل شيء فعلوه " كما قال تعالى : ))    والكــل فــي أم الكتــاب مســتطرالكتاب , "    " ؛ أي مكتوب في أم   مســتطر"  
 . في الزبر وكل صغير وكبير مستطر ((  

 :   - رحمه الله    –قال  

 حــولا   تعــالى  اللـــه   قضـــى   عمـــا           ولا طــــير  ولا عـــــدوى لا  نـــــوء   لا

 البشـــر   ســـيد  أخـــبر   بـــذا  كمـــا             ــــرصف   ولا   لا   هامــــة  لا  غـــــول   لا
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في هذه الأبيات , وهذه الأمور الستة إثباتها مما يتنافى مع حقيقة   –رحمه الله تعالى    –ذكر هنا خصالاً ستاً نفاها الشيخ    ثم  
 منافاة للإيمان بالقدر , قال : وفي إثباتها الإيمان بالقدر , ولهذا قال الكلام على خصال ستة في نفيها الإيمان بالقدر  

 لا عـــــدوى ولا طــــير ولا          عمـــا قضـــى اللـــه تعــالى حــولا   نـــــوء   لا

وهو ما يعتقده أهل الجاهلية في الكواكب والنجوم ومن    -رحمه الله    –" ؛ هذا الأمر الأول الذي نفاه الشيخ    لا نـــــوء"  
في الحديث القدسي قال الله تعالى  : " أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر " والكافر "  وكذا    ء كذا  ذلكم قولهم : " مطرنا بنو 

 .   هو الذي يقول : " مطرنا بنوء كذا  وكذا " 

يعتقد أهل الجاهلية في العدوى هنا و والعدوى المنفية هي تلك العدوى التي  " أيضاً نفى    لا نـــــوء لا عـــــدوىقال : "  
عليه الصلاة والسلام   –منفي ولهذا قال  فهذا    –سبحانه وتعالى    –ض في الناس بطبعه مع نفي القدر وتدبير الله  سريان المر 

 .   - صلوات الله وسلامه عليه    –عدوى " نفى ذلك : " لا   -

بالطيور في رواحها , والتطير هو : التشاؤم بالطير , فكان أهل الجاهلية يتشاءمون  " هذا فيه نفي التطير    ولا طــــير قوله : "  
, والتشاؤم سواء كان بالطير أو بغيرها كله باطل   ولهذا قال : " لا طير " أي نفي للتشاؤمفي مجيئها وفي أشكالها يتشاءمون  

, محرم والشريعة جاءت بنفي الطيرة والتطير , والتطير نظرة مظلمة إذا سيطرت على الإنسان أهلكته وأقعدته عن كل خير 
, كل ذلك إذا  صبح مخذولًا محروماً  , متقاعساً , جباناً  خاسراً ونظرته للأمور دائماً  نظرة يأس وقنوط  عن كل فضيلة وأ

سيطرت عليه هذه النظرة المظلمة التي هي التطير , والإسلام جاء بالفأل , والمسلم دائماً يكون متفائلاً وراجياً وطامعاً  , 
بتحريم التطير ويهلكه , والإسلام جاء    بينما التطير يقتل الإنسان , يقتله قتلاً  ت  والتفاؤل يحرك في الإنسان الفضائل والخيرا
 " .   ولا طــــير "  والتحذير منه ولهذا قال الشيخ هنا :  

لا راد لقضائه ولا معقب   –سبحانه    –لأنه  لا مفر منه  " الشيء الذي قضاه الله    ولا عمـــا قضـــى اللـــه تعــالى حــولا"  
 ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . لحكمه ,  

, الغول: جمع غيلان , وهي وأيضاً هذه أمور كان يعتقد فيها أهل الجاهلية    "لا غـــــول لا هامــــة لا ولا صفــــر  قال : "  
ل قائلهم : مترتب عليه إلتجاء منهم إليها مثلما يقو الشياطين , وكان أهل الجاهلية يعتقدون فيها ولهذا يكون خوفهم منها  

إليهم وهذه عقيدة باطلة قال الله تعالى : )) وأنه كان رجال من شر من فيه , يخافون منهم ويلجأون  نعوذ بسيد هذا الوادي  
 . من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً ((  

ا قيل في حال أهل الجاهلية أنهم " وهذا أيضاً مما كان يعتقده الجاهلية , والهامة : نوع من الحشرات , ومم    لا هامــــة  "
في رأسه وتقول : اسقوني , اسقوني , فيتعقدون مثل هذه العقائد   –أو دابة    –يعتقدون أن الميت إذا مات تخرج حشرة  

 . التي جاء الإسلام بإبطالها  

          قال : " ؛ أي يتشاءمون من شهر صفر فجاء الإسلام أيضاً بإبطال ذلك  ولا صفــــر   "  

 هامــــة لا ولا صفــــر           كمـــا بـــذا أخـــبر ســـيد البشـــر  غـــــول لا  لا
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, وقول التي أبطل فيها ذلك    –صلوات الله وسلامه عليه    -, يعني أخبر في أحاديثه الصحيحة  صلوات الله وسلامه عليه  

رأة والدار والدابة " ينبغي أن يفُهم حتى لا يقع في الحديث : " الشؤم في ثلاث ؛ في الم  -عليه الصلاة والسلام   –النبي  
: " الشؤم في ثلاث ؛ في   - عليه الصلاة والسلام- ؛ فقوله  للتشاؤم والتطير    – صلى الله عليه وسلم    –اشتباه مع نفي النبي  
 ثلاث ؛ في المرأة والدار " الشؤم فيوهو عدم البركة , والمراد هنا في قوله :  المراد بالشؤم ضد اليُمن    المرأة والدار والدابة "

الدابة صعبة وعسرة وليست مرنة , أو تكون أن تكون المرأة المراد به في الأمور المحسوسة المشاهدة مثل أن تكون  والدابة "
, داراً لا , وأيضاً الدار تكون داراً غير مريحة  سيئة الأخلاق , سيئة العشرة فظة سيئة التعامل تحول حياة زوجها إلى نكد  

فهذا الاعتبارات فلا يرتاح الإنسان  , لحاله فيها , لسوء مثلًا جيرانه فيها أو غير ذلك من  د الإنسان فيها راحة لضيقها  يج
في الحديث في فالشؤم المثبت هنا  " الشؤم في ثلاث ؛ في المرأة والدابة والدار ":    - عليه الصلاة والسلام  – هو المراد بقوله  

المنفي فتلك نسان في داره أو يجدها في امرأته أو يجدها في دابته , أما الشؤم المنفي والتطير  أمور محسوسة يعني يجدها الإ
بها من سلطان   - تبارك وتعالى    – عقائد جاهلية كان يعتقدها أهل الجاهلية في مثل هذه الأشياء وهي عقائد ما أنزل الله  

. 

 :   - رحمه الله    –قال  

 الرحـــمن  لـــدى  أعلاهــــا  وتلــــك               ــــانالإحس ــ  مرتبـــــــة وثـــــــالث  

 كالعيـــان   الغيـــب  يكـــون  حــــت                    العرفـان  فـي  القلـب  رسـوخ   وهــو

 

 الشرح : 

لكلام عن ما يتعلق بالإيمان بالقدر وهو الركن الثالث من أركان الإيمان يكون بذلك قد أنهى ا  – رحمه الله تعالى    – ذكر  لما  
تكلم عن المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام , ثم أتى هنا ليختم وهي متبة الدين وكان قبل ذلك  المرتبة الثانية من مراتب الدين  

 الإحسان فقال : هذا الفصل بالكلام عن المرتبة الثالثة من مراتب الدين وهي مرتبة  

 الرحـــمن  لـــدى  أعلاهــــا  وتلــــك               الإحســــــان  مرتبـــــــة وثـــــــالث  

أحواله وأكمل والإتيان بالأمر على أتم  والإجادة    ن هنا المرتبة الثالثة وسماها مرتبة الإحسان , والإحسان هو : الإتقا ذكر  
, أي لدى الله ن هي أعلى مراتب الدين لدى الرحم " ؛ أي هذه المرتبة وتلــــك أعلاهــــا لـــدى الرحـــمن , " هيئاته وصوره 

 هذه المرتبة بقوله :   – رحمة الله عليه    –, ثم عرّف الشيخ  فهي أعلى مراتب الدين وأرفعها   –سبحانه وتعالى    –

 كالعيـــان   الغيـــب  يكـــون  حــــت                    العرفـان  فـي  القلـب  رسـوخ   ي وه ــ

أن الإحسان أن أي  تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك "  : " أن    -عليه الصلاة والسلام   –والمعنى كما قال نبينا  
بأن يعبد الله كأنه يراه , نفسه في عبادته لله وتقربه إليه بأن يكون على هذه الصفة والحال العلية في عبادته لله  يجاهد المرء  
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واحد وهو أن تعبد الله كأنكط تراه فإن لم  " ليس للإحسان أركان وإنما له ركن ولهذا قال العلماء : " الإحسان ركن واحد 
 .  تكن تراه فإنه يراك

بديعاً لحديث جبريل المشهور الذي رواه مسلم في هذا النفي    – رحمه الله    –وبهذه المرتبة ختم الشيخ   ظم ملخصاً جميلاً 
إذ    -لى الله عليه وسلم ص  -عند رسول الله    قعود  قال : " بينا نحن    –رضي الله عنهما    –عن أبيه  صحيحه عن ابن عمر  

جلس إلى النبي إذا رى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى  طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يُ 
أن :  قال  ,  يا محمد أخبرني على الإسلام  :  قال  و أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه    - الله عليه وسلم    - صلى  

إن استطعت   الله الحرام  رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت   له إلا الله وأن محمداً تشهد أن لا إ 
أن تؤمن بالله وملائكته :  قال  ,  أخبرني عن الإيمان  :  قال  , ثم  فعجبنا له يسأله ويصدقه  :    قال,  صدقت    :قال,  ه سبيلا  يإل

أن تعبد الله  :  أخبرني عن الإحسان قال  :  قال  ,  صدقت  :  قال  ,  ر خيره وشره  تؤمن بالقد أن  وكتبه ورسله واليوم الآخر و 
: قال  ,  ما المسؤول عنها بأعلم من السائل  :  قال  ,  أخبرني عن الساعة  :  قال  ,  كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك  

ثم فلبثت مليا  :  قال  ,  ة يتطاولون في البنيان  أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشا:  قال  ,  أخبرني عن أماراتها  
 "   كم يعلمكم دينكمأتاجبريل   هذا:  قال  ,  أعلم  الله ورسوله :  قلت  ؟يا عمر أتدري من السائل:  قال لي  فانطلق  

انتظما واشتمل عليها حديث جبريل   في النظم السابق تكلم عن هذه المراتب العظيمة التي   – رحمه الله تعالى    –الشيخ  
مباحث الدين نرجيء الكلام عليها إلى ث الإيمان  حتكلم فيه عن ستة مسائل تتعلق بمبا هور , ثم عقد بعد ذلك فصلاً  المش

 لقائنا القادم إن شاء الله تعالى 

 وصلى الله وسلم على رسول الله .  أعلم،والله  

 
 

 
 ش الحادي عالدرس 

 الرحيم بسم الله الرحمن 

 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
 : -رحمه الله تعالى  -قال الناظم

فصـــل  في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصـــية وأن فاســـق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشـــرك  
 تحله وأنه تحت المشيئة ، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرر .إلا إذا اس

 إيماننا يزيد بالطاعات    ونقصه يكون بالزلات 
 الشرح :
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشــــــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شــــــريك له وأشــــــهد أن محمداً عبده 
 ه وعلى آله وأصحابه أجمعينورسوله صلى الله وسلم علي

 أما بعد ،،
الكلام على مراتب الدين وهي الإســـــــــــــلام والإيمان والإحســـــــــــــان وعرف كلٌ  -رحمه الله تعالى-لما أنهى الناظم

منهما عقد هذا الفصــــــــــل ليبين من خلاله بعض المســــــــــائل المهمة المتعلقة بالإيمان وهي مســــــــــألة زيادة الإيمان 
ــلون في ــانه وأن أهله متفاضــــ ــوا فيه على رتبة واحدة وحكم الفاســــــق الملي بأي شــــــيء  يحكم عليه ونقصــــ ه ليســــ

وأيضاً حاله في الآخرة وبيان أنه لا يخلد في النار ، وانه لا يخلد في النار إلا مشرك وبين أيضاً التوبة ومكانتها  
ول ما بدأ بزيادة  وشـــــروط قبولها فهذه مســـــائل عظيمة عقد الناظم رحمه الله تعالى هذا الفصـــــل لبيانها ، وبدأ أ

 الإيمان ونقصانه فقال :
 إيماننا يزيد بالطاعات    ونقصه يكون بالزلات 

ــيت [ وقد جاء عن عمير بن  هوهذا معنى قول الســـــــلف   الإيمان يزيد وينقص ، يزيد بطاعة الله وينقص بمعصـــــ
صــــــــــــانه ؟ قال : إذا أنه قال   الإيمان يزيد وينقص ، قيل : وما زيادته ونق -رضــــــــــــي الله عنه-حبيب الخطمي

ــبحنـاه وحمـدناه زاد وإذا غفلنـا نقص [ فـالإيمـان يزيـد وزيادتـه بطـاعـة الله ، وينقص ونقصـــــــــــــــانـه   ذكرنا الله وســــــــــــ
بالمعاصــــي ، وهي التي سماها الناظم الزلات وفي الدعاء المأثور   اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزُل [ فالإيمان 

صـــــــــــي والذنوب والقرآن جاء فيه التصـــــــــــريح بأن الإيمان يزيد في آي  يزيد بالطاعات وينقص بالزلات أو بالمعا
} وإذا ما أنزلت ســــــــــــورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين كثيرة ومنها قول الله تبارك وتعالى 
م كافرون وأما الذين في قلوبهم مرضٌ فزادتهم رجسـاً إلى رجسـهم وماتوا وه*آمنوا فزادتهم إيماناً وهم يسـتبشـرون  

م إيماناً  وقال الله تبارك وتعالى } إنما المؤمنون الذين إذا ذكر اله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادته  {*
} والذين  وعلى ربهم يتوكلون { وقال الله تعالى } ويزيدهم خشــــــــــــوعاً { والخشــــــــــــوع من الإيمان ، قال تعالى

فـالقرآن جـاء فيـه في علا } ويزيـد الله الـذين اهتـدوا هـدى { اهتـدوا زادهم هـدىً وآتاهم تقواهم { وقـال جـل و 
صـلى الله عليه -آي  عديدة التصـريح بأن الإيمان يزيد والسـنة نطقت بالنقصـان ، حيث جاء في أحاديث النبي

ذلك وإن كان النقصــــــــان مفهوماً من آي القرآن ، لهذا اســــــــتدل أن الإيمان ينقص تصــــــــريحاً ونطقاً ب  -وســــــــلم
على زيادة الإيمان ونقصــــــــانه بالآيات المصــــــــرحة بزيادة الإيمان ؛ لأن الذي يقبل الزيادة    -م اللهرحمه–العلماء 

  ما رأيت  -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام-يقبل النقصـــــــان ، لكن في الســـــــنة أحاديث صـــــــرحت بذلك مثل قوله
  فمن   -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام-ناقصـــــــات عقل  ودين أذهب لذوي اللب الحازم من الرجال منكنّ [ وقوله

ــعف  جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلســـــــــان فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وذلك أضـــــــ
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ــاهد    -عليه الصـــلاة والســـلام–الإيمان [ وقال     المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضـــعيف [ الشـ
د أجمع السلف قاطبة على أن الإيمان أن الدلائل بالكتاب والسنة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرةٌ وفيرة ، وق

–يزيد وينقص ويقوى ويضـــعف وأن لزيادته أســـباباً ولنقصـــانه أســـباباً ، قد جاء تبيان ذلك كله في كتاب الله  
ــنة نبيه  -عز وجل ومن أعظم ما يزيد به الإيمان تلاوة القرآن وتدبر كلام   -صــــــــلوات الله وســــــــلامه عليه-وســــــ
ــبحـانه وتعـالى-الرحمن ويزيد  لونه حق تلاوته أولئـك يؤمنون به {} الذين آتينـاهم الكتـاب يت والعمـل به -ســــــــــــ

بمعرفة أسماء الله الحسـنى وصـفاته العليا فإن من كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصـيته 
عظيمة ويزيد بتأمل محاســــــــــــــن هذا الدين ال  } إنما يخشــــــــــــــى الله من عباده العلماء {أبعد ، وقد قال الله تعالى 

وكمالاته وجماله في غاياته ومقاصده وفي أعماله وآدابه وجميع جوانبه ، والدين كله حسنٌ وجمال ، فمن يتأمل 
جمال الشــــريعة وكمالها وعم عوائدها على أهلها في دنياهم وأخراهم زاد إيماناً واســــتمســــاكاً بالدين ورعايةً له ،  

} أم لم يعرفوا رســـوله فهم له منكرون { وهديه القويم   -ســـلامعليه الصـــلاة وال-ويزيد بتأمل ســـيرة النبي الكريم
وما كان عليه من الآداب الكاملة والأخلاق الفاضـــــلة والمناقب  -عليه الصـــــلاة والســـــلام–فإن معرفة رســـــوله  

والبلاء الحســن في بيان الدين والنصــح للعباد والجهاد في ســبيل الله ،   -تبارك وتعالى–الرفيعة والصــدق مع الله  
ــفوة من عبـاد الله تبـارك  فـإ ن ذلـك ممـا يزيـد الإيمـان ويقويـه ، ويزداد كـذلـك بقراءة ســــــــــــــير الأخيـار وأخبـار الصــــــــــــ

وتابعيهم بإحسان فإن سيرهم عامرةً بالذكر الحسن  -صلى الله عليه وسلم-وتعالى من أتباع الرس ؛ أتباع نبينا
هؤلاء أثرٌ بالغ على العبد في إيمانه قوةً والصــــدق مع الله والإخلاص والنصــــح والآداب الفاضــــلة ولقراءة ســــير 

 وازدياداً وقد قيل :
 فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي كرر عليّ حديثهم يا حادي   

ــيما الفرائض ثم  بالنوافل والرغائب وفي    إتباعهاويزداد الإيمان بالمحافظة على الطاعات والعناية بالعبادات ولا سـ
إلّي مما افترضــــته عليه [ ولا يزال عبدي يتقرب إلّي بالنوافل حتى الحديث   ما تقرب إلي عبدي بشــــيء أحب 

أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يســــــمع به وبصــــــره الذي يبصــــــر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشــــــي 
الله  عليها ولئن ســــــــألني لأعطينه ولئن اســــــــتعاذ بي لأعيذنه [ ويزداد الإيمان بالعلم والتعلم والتعليم والدعوة إلى 

ــباب  ــباب ، ومن أعظم أسـ ــان الإيمان أسـ تبارك وتعالى والنصـــح للعباد فكل ذلك مما يزداد به الإيمان ، ولنقصـ
ــيان والتفريط في الطاعات ومطاوعة النفس في اقتراف  نقص الإيمان الجهل بدين الله والغفلة والإعراض والنســــــــ

دة والمجاهد من جاهد نفســــه على طاعة الله ، قال الآثام فالنفس أمارة بالســــوء تحتاج من العبد إلى منع  ومجاه
ــبلنا وإن الله لمع المحســـنين { تعالى ــاً هناك مؤثرات خارجية تؤثر على   } والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سـ وأيضـ

ــيطان الرجيم عدو الله وعدو دينه وعدو عباده   ــان في ضــــــعف إيمانه في مقدمة هذه المؤثرات الشــــ } إن الإنســــ
} ثم لآتينهم من بين والشــــــيطان يكيد للإنســــــان ويأتيه من كل جانب    فاتخذوه عدواً {الشــــــيطان لكم عدو 
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أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شـــــــاكرين { } واســـــــتفزز من اســـــــتطعت منهم 
ا بصــــوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشــــاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشــــيطان إلا غرور 

ــيطـان وإلى أن يتحصــــــــــــــن منـه ويتعوذ بالله منـه{   } وإمـا ينزغنـك من   فيحتـاج المؤمن إلى أن يحترز من الشــــــــــــ
ــياطين { ــتعذ بالله { } وقل رب أعوذ بك من همزات الشــــ ــيطان نزغٌ فاســــ ــاً قرناء الســــــوء وخلطاء   الشــــ وأيضــــ
ل عليه الصلاة والسلام   المرء الفساد لهم ضرر بالغ على الإنسان لضعف دينه بل ربما ذهابٌ لإيمانه، وقد قا

على دين خليلــه فلينظر أحــدكم من يخــالــل [ رواه أبو داود وغيره فــالخليــل ولا شــــــــــــــــك لــه تأثيٌر على خليلــه 
} وصــــــــــــاحبه فمن أراد رعاية إيمانه فليتخير من الخلان والرفقاء والأصــــــــــــحاب من يعينونه على الخير والطاعة 

ــبر نفســــــك مع الذين يدعون ربهم بالغدا م تريد زينة الحياة  هة والعشــــــي يريدون وجهه ولا تعدو عيناك عنواصــــ
وإذا كـان القرين لـه تأثيٌر على قرينـه ،    الـدنيـا ولا تطع من أغفلنـا قلبـه عن ذكرنا واتبع هواه وكـان أمره فرطـا {

وأثر في الإيمان تأثيٌر بالغ ،فإن زماننا هذا اســـــــــــتجد فيه قريتٌ لم يكن موجوداً قبل ، أثر في الناس تأثيراً فظيعاً  
وخلخل الدين وأثر في الأخلاق ، والســـــبب الصـــــحبة والملازمة لذلك القرين ألا وهو الشـــــاشـــــات في القنوات 
الفضــــــائية والمواقع التي في الشــــــبكة العنكبوتية الانترنت إذ أصــــــبح كثير من الناس يجلس في هذه الشــــــاشــــــات 

يلة وهناك ينهدم الإيمان وتخلخل العقيدة وتهدم الأخلاق  ملازماً لها ومصــاحباً لها يمضــي في المجالســة أوقاتاً طو 
ــهوات تموج في   ويمتلئويضـــعف الدين  ــبهات وشـ ــان بشـ ــدر الإنسـ ــهوات ، يمتليء صـ ــبهات والشـ ــدر بالشـ الصـ

ــدره وتهلكـه وترديـه والعيـاذ بالله ، ومن الأمور التي تضــــــــــــــعف الإيمـان الانفتـان بالـدنيـا والاغترار بهـا وتعلق   صــــــــــــ
ون هي غاية الإنســــــــــــان ومبلغ علمه وفي الدعاء المأثور   اللهم لا تجعل الدنيا غاية همنا ولا القلب بها وأن تك

مبلغ علمــه وغـايـة همـه   بهـا وأن تكون هي  تعلقان في الافتتــان في الـدنيــا و المبلغ علمنــا [ فـإذا بلي الإنســـــــــــــــ
وينقص  -عز وجل–الله أن الإيمان يزيد وينقص يزيد بطاعة  الشــــاهد أن عقيدة أهل الســــنة فأضــــرت بدينه ،  

 -بمعصيته كما قال الناظم رحمه الله تعالى :
 .إيماننا يزيد بالطاعات    ونقصه يكون بالزلات 

 
 : -رحمه الله–قال 

 هل أنت كالأملاك أو كالرسل وأهله فيه على تفاضل    
 الشرح

هذه المســـــــــــألة منبية على المســـــــــــألة  ثم أورد هذا البيت مبيناً فيه رحمه الله تعالى تفاضـــــــــــل أهل الإيمان بالإيمان و 
الســابقة إذا كان الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضــعف فإن من لازم ذلك أن يكون أهله متفاضــلين فيه ليســوا 
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هذا البيت ليبين من خلاله تفاضـــل أهل الإيمان بالإيمان ، قال  -رحمه الله–فيه على رتبة واحدة ، ولهذا أورد 
: 

 أنت كالأملاك أو كالرسل هل    وأهله فيه على تفاضل  
ليبين من خلاله التفاضــل إذا أردت أن تعرف أن أهلا لإيمان متفاضــلون  -رحمه الله–هذا الاســتفهام جاء به  

ــؤال ، هـل إيمـانـك أو إيمـان آحـاد النـاس كـإيمـان الملائكـة ؟ هـل إيمـان آحـاد النـاس   في الإيمـان فـاطرح هـذا الســــــــــــ
؟ ومن شــــهد لهم   -رضــــي الله عنه وأرضــــاه–د الناس كإيمان الصــــديق  كإيمان الأنبياء والرســــل ؟ هل إيمان آحا

بالجنة فأهل الإيمان بالإيمان متفاضـــلون ليســـوا فيه على رتبة  واحدة ، والله    -صـــلى الله عليه وســـلم-رســـول الله
} ثم  في مواضـــــع من القرآن الكريم بين تفاضـــــل أهل الإيمان بالإيمان ومن ذالكم قوله ســـــبحانه   -جل وعلا–
رثنا الكتاب الذين اصـطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسـه ومنهم مقتصـد ومنهم سـابقٌ بالخيرات بإذن الله { أو 

 فذكر الله تبارك وتعالى المصطفين ورثة الكتاب الذين يدخلون الجنة ذكر أنهم أقسامٌ ثلاثة :
 ظالمٌ لنفسه . -
 مقتصدٌ  -
 سابقٌ بالخيرات  -

من هم ؟ الثلاثة هؤلاء ، أي هؤلاء الثلاثة الظالم  عدن  يدخلونها {} ذلك الفضـــــل الكبير جنات  قال تعالى 
لنفســــه والمقتصــــد والســــابق بالخيرات ، وكما قال أهل العلم الســــابق بالخيرات والمقتصــــد دخولهم للجنة دخولٌ 

فســـه أولي بلا حســـاب ولا عذاب وإن كانوا في الجنة أيضـــاً متفاضـــلون ليســـوا على رتبة  واحدة ، وأما الظالم لن
الذي ظلمها بالذنوب والمعاصـــــــــــي والكبائر دون الشـــــــــــرك والكفر بالله فهو يدخل الجنة ولا يلزم من ذلك أن 
يكون دخولـه لهـا دخولاً أوليـاً بـل قـد يمر بمرحلـة عـذاب وقـد يـدخـل النـار يمحص ويكون دخولـه في النـار ليس 

فــإذا كــان قــد جــاء يوم القيــامــة يحمــل دخول تأبيــد وتخليــد إنمــا دخول تمحيص  وتطهير لأن الجنــة دار الطيــب  
ــائب مكفرة  -تبارك وتعالى-أوزاراً دون الكفر والشــــــــرك بالله ــناتٌ ماحية أو مصــــــ توبة   أوولم يكن هناك حســــــ

نصــــــــــــــوح فـإنـه يمحص ويطهر وينقى من هـذه الأوزار والـذنوب في النـار ثم بعـد ذلـك يكون دخولـه للجنـة ،  
ــابق بالخيرات ، ولهذا ينبغي أن يفهم أن الظلم هنا الثلاثة هؤلاء كلهم في الجنة ، الظالم لنف ــد والسـ ــه والمقتصـ سـ

ليس الظلم الـذي هو الكفر وإنمـا هو الظلم الـذي هو دون الكفر ، ولهـذا  } ظـالمٌ لنفســـــــــــــــه {  في قولـه تعـالى  
 الظلم أو دواوين الظلم ثلاثة :

 } إن الشرك لظلمٌ عظيم {الظلم الذي هو الكفر ومن ذلك قوله تعالى  -
 الذي هو ظلم الإنسان نفسه فيما دون الكفر بالمعاصي والذنوب .لم  والظ -
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عليه  -ظلم العباد بالاعتداء عليهم في الأموال والأعراض والأنفس ، وقد صــــــــــــــح في الحديث عن نبينا -

أنه قال   دواوين الظلم ثلاثة ؛ ديوانٌ لا يغفره الله وديوانٌ لا يتركه الله وديوانٌ لا   -الصــــــلاة والســــــلام
الله به [ أما الديوان الذي لا يغفره الله الشــــــــــرك بالله ، وأما الديوان الذي لا يتركه الله ظلم العباد يعبأ  

 بعضهم لبعض ، وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به فهو ما دون ذلك .
لأدلـة   المراد بـه مـا دون الكفر بالله وذلـك   } فمنهم ظـالمٌ لنفســـــــــــــــه {أن ينتبـه أن الظلم في وقولـه تعـالى    نبغيي

بقوله } ثم أورثنا العباد الذين عديدة منها أن الله عز وجل صــــــــــــدر هذه الآية في ذكر هذه الأقســــــــــــام الثلاثة  
فســـــــماهم ورثة الكتاب وسماهم المصـــــــطفين وسماهم عباده ، هذا الأمر الأول ، الأمر  اصـــــــطفينا من عبادنا {

تشــمل الجميع    } يدخلونها {والواو في قوله  ا {} جنات عدن  يدخلونهالثاني أن الله قال في الآية التي تليها  
ــابق بالخيرات ، والأمر الثالث ــد والسـ ــه والمقتصـ ــمل الظالم لنفسـ ــبحانه عقب   -وهو مهم جداً -؛ تشـ أن الله سـ

 ذكره لهؤلاء ودخولهم الجنة والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لهم فيها لما ذكر ذلك ذكر قسماً آخر قال
ــامهم الثلاثةلهم نار جهنم {   } والذين كفروا } فمنهم ظالمٌ   هذا ذكره متى ؟ بعد أن ذكر أهل الإيمان بأقســــــــ

} والذين   وذكر ثوابهم وذكر دخولهم الجنة ، لما ذكر ذلك قال  لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابقٌ بالخيرات {
كفور وهم يصــــــــطرخون كفروا لهم نار لا يقضــــــــى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل  

فيها ربنا أخرجنا نعمل صـــــــالحاً غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا 
الظلم هنا ظلم الكفر والشــــــرك فما للظالمين من نصــــــير { انظر هنا قال } فذوقوا فما للظالمين من نصــــــير { 

فالظلم هنا ظلم   } فمنهم ظالمٌ لنفسه {الله تبارك وتعالى في قوله  بالله وهو مختلفٌ تماماً عن الظلم الذي ذكره  
ــاهد أن هذه الآية الكريمة المبدوءه بقوله  ــرك بالله تبارك وتعالى ، الشـــــ ذكر  } ثم أورثنا الكتاب {الكفر والشـــــ

ظالم لنفســه الله ســبحانه وتعالى رتب أهل الإيمان وبين فيها تفاضــلهم فيه وأن أقســامهم في الإيمان ثلاثة قســمٌ  
بالمعاصـــي والذنوب فيما دون الكفر والشـــرك ، وقســـمٌ مقتصـــدٌ الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات ، وقســـمٌ 
ســـابقٌ بالخيرات ، أتى بالواجب وترك المحرم ونافس في الرغائب والمســـتحبات ، والمقتصـــد ويقال لهم أصـــحاب 

ما قدمت يدخلون الجنة لا حســــــــاب ولا عذاب ،  اليمين ، والســــــــابق بالخيرات ويقال لهم المقربون ، هؤلاء ك
والظالم لنفســـه الذي ظلمه لنفســـه فيما دون الشـــرك والكفر بالله هذا مآله ومصـــيره إلى الجنة يصـــيبه قبل ذلك 

والدلائل على التفاضـــل في  -صـــلوات الله وســـلامه عليه–ما يصـــيبه كما جاء في الحديث عن رســـولنا الكريم 
ــورة الرحمن  } ولكـل  درجـات  ممـا عملوا {الى الإيمـان كثيرة مثـل قولـه تعـ }ولمن خـاف مقـام  وقولـه تعـالى في ســــــــــــ

ــورة الواقعـة    } ومن دونهمـا جنتـان {ثم ذكر أوصـــــــــــــــافهمـا وقـال   ربـه جنتـان { } وكنتم أزواجـاً ثلاثـة  وفي ســــــــــــ
ر ثم ذك  فأصـحاب الميمنة ما أصـحاب الميمنة وأصـحاب المشـئمة ما أصـحاب المشـئمة والسـابقون السـابقون {

أوصـــــافهم وأعمالهم مآلتهم وثوابهم ، وثواب المقربين وأصـــــحاب اليمين وعقاب أصـــــحاب الشـــــمال ، والســـــنة 
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تفاضــل أهل الإيمان في الإيمان ومن ذالكم ما   -صــلى الله عليه وســلم-أيضــاً في مواضــع عديدة بين فيها النبي
يتراؤن في الجنة أهل القرب كما  قال   إن أهل الجنة ل  -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام–جاء في الصـــــــحيح أن النبي 

ــناء لتفاضـــــل ما بينهم [ هكذا قال عليه الصـــــلاة والســـــلام وهذا نص في  تراؤن الكوكب الدري الغابر في الســـ
التفاضــل بينهم أي بالإيمان ، لتفاضــل ما بينهم قال الصــحابة   تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم ؟ قال :  

 رسلين [ .بل رجالٌ آمنوا بالله وصدقوا الم
 : -رحمه الله-قال

 والفاسق المليُّ ذو العصيان     لم ينفَ عنه مطلق الإيمان
 لكن بقدر الفسق والمعاصي     إيمانه مازال في انتقاص

 الشرح
هنا آتى بهذين البيتين ليبين حكم الفاســق من أهل القبلة الذي فســقه دون الكفر لأن الفســق هو فســقٌ كفرٌ  

ك ، فالفســـــــق أكبر ناقل من الملة وفســـــــقٌ دون ذلك لا ينقل من الملة ولهذا في ســـــــورة  بالله ، وفســـــــقٌ دون ذل
ــقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم الســـــــجدة قال الله تعالى  } وأما الذين فســـــ

ذا ذكر الله عقوبة وله،  فهذا فســــــــقٌ أكبر ناقل من ملة الإســــــــلام  ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون {
(    الفاســق المليالذي فســقه دون ذلك ، ولهذا قيّد الفســق هنا بقوله )  أهله هذه ، والكلام هنا عن الفاســق 

فأخرج بقوله الفاســــق الملي الفاســــق غير الملي وهو الذي فســــقه كفرٌ بالله وخروجٌ عن الدين ، فالفاســــق الملي 
ــقه لم يخرج من الملة بل من اهل  ــقاً يخرج به من ملة الإســــــلام ، ما حكم الذي هو بفســــ ــق فســــ الملة ، لم يفســــ

الفاســق الملي ؟ هذا البيت معقودٌ لبيان ذلك ، ما حكم الفاســق الملي ؟ هل هو مؤمن أو ليس بمؤمن ؟ ماذا 
 يقال فيه ؟ عقد هذا البيت لبيان ذلك قال :

 (.لم ينفَ عنه مطلق الإيمان  ( وهذا فيه توضيح أن فسقه معاصي لله ، ) )والفاسق الملي ذو العصيان
 لكن بقدر الفسق والمعاصي      إيمانه ما زال في انتقاص 

هذا بيان دقيق جداً لحكم الفاســـــق الملي عند أهل الســـــنة وأئمة الســـــلف وعلماء الحق والهدى أهل الوســـــطية 
ته ، أو يقولون بعبارة أخرى والاعتدال ومجانبة الغلو والجفاء ، يقولون الفاســــق الملي مؤمنٌ بإيمانه فاســــقٌ بكبير 

مونٌ ناقص الإيمان ، فلا يعطونه الاسـم المطلق ، ولا يسـلبون عنه مطلق الاسـم ، لا يعطونه لقب الإيمان التام 
ــله ويخرجونه من الدين ،   ــلبون عنه الإيمان بأصـــ ــاً يســـ ــى الذنوب ولا أيضـــ ــي ويغشـــ الكامل وهو يقترف المعاصـــ

بين من غلا وجفا ، لأن عقائد أهل الباطل في الفاســــــــق الملي لا   وهذه وســــــــطية لأهل الســــــــنة في هذا الباب 
تخرج عن عقيدتين عقيدة تسلبه الإيمان من أصله وهم الخوارج والمعتزلة والخوارج وجدوا في آخر زمن الصحابة 

خلوه والمعتزلة وجدوا في زمن التابعين ، والخوارج كفروا مرتكب الكبيرة كفروا الفاســـــــــــق أخرجوه من الإيمان وأد
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في الكفر وحكموا عليــه بأنــه مخلــدٌ في النــار يوم القيــامــة ، والمعتزلــة أخرجوه من الإيمــان ولم يــدخلوه في الكفر 
يقولون ليس بمؤمن ولا كافر ، أوجدوا ضــــــلالتهم وأصــــــولهم الخمســــــة المنزلة بين المنزلتين واتفق الخوارج والمعتزلة 

خروجـه من الإيمـان واتفقوا على خلوده في النيران يوم القيـامـة   على أمرين واختلفوا في أمر  واحـد ، اتفقوا على
، واختلفوا في الحكم عليه بالكفر فقال الخوارج هو كافر وقال المعتزلة ليس بكافر ، لا مؤمن ولا كافر إنما هو 

ا أنزل وهي ضـــلالة م  ، منزلة بين الكفر والإيمان ، وجعلوا هذه أصـــلاً من الأصـــول التي يوالون عليها ويعادون
الخط الآخر من الضـــــــــــلال عقيدة المرجئة الذين يقولون ما يضـــــــــــر مع الله بها من ســـــــــــلطان ، يقابل هؤلاء في 

الإيمان ذنب ويعتقدون في الفاســـق الملي أنه مؤمن كامل الإيمان ، وأن ذنوبه تلك لا تضـــر إيمانه بشـــيء وهذا 
 ضلال وذاك ضلال والحق قوامٌ بين ذلك ، قال :

  ذو العصيان     لم ينفَ عنه مطلق الإيمانوالفاسق المليُّ 
لم ينف عنه بفسـقه مطلق الإيمان أي أصـل الإيمان ، لم ينف عنه أصـل الإيمان ، فأصـل الإيمان باق  وثابتٌ له  
، فالبفســق لا ينف عنه مطلق الإيمان ، والدلائل من الكتاب والســنة دلت على بقاء أصــل الإيمان مع وجود 

  سـباب المسـلم فسـوق وقتاله كفرٌ [ والمراد  -عليه الصـلاة والسـلام-ديداً كبيرة القتل قالالكبائر ، ولنأخذ تح
بالكفر كفرٌ دون كفر ، هناك أدلة في القرآن وفي الســـــــنة صـــــــريحة بأن القاتل لا يخرج بمجرد قتله من الإيمان ،  

المقتول والأخوة هنـا أخوة   سمى القـاتـل أخـاً لأوليـاء} فمن عفي لـه من أخيـه شــــــــــــــيء { أو قتـالـه ، قـال تعـالى 
سمـاهم مؤمنين مع وجود القتـال بينهم ،  } وإن طـائفتـان من المؤمنين اقتتلوا {  الـدين ، أثبتهـا لـه وقـال تعـالى  

فالشـــاهد أن الفاســـق الملي لا ينف عنه مطلق الإيمان أو أصـــل الإيمان بمجرد ارتكابه لفســـق أو كبيرة أو ذنب 
 قال : -عز وجل –دون الكفر بالله 

 لكن بقدر الفسق والمعاصي     إيمانه مازال في انتقاص
وهذا في ردٌ على من يحكمون على الفاسق بأنه مؤمن كامل الإيمان ، وهم المرجئة وغلاة المرجئة ، يقولون هو 

 مؤمن كامل الإيمان ، يقول الشيخ :
 لكن بقدر الفسق والمعاصي     إيمانه مازال في انتقاص

ــق الملي لا ينف عنه مطلق الإيمان ولا أي أن الإيمان ينقص و  ــي ، فإذاً الفاسـ ــق والمعاصـ ــبب الفسـ يضـــعف بسـ
 يثبت له الإيمان المطلق ، والمراد بالإيمان المطلق أصله والمراد بمطلق الإيمان أي التام الكامل .

 : -رحمه الله–قال 
 ولا نقول إنه في النار         مخلد  بل أمره للباري

 افذه       إن شا عفا عنه وإن شا آخذهتحت مشيئة الإله الن
 بقدر ذنبه وإلى الجنان        يخرج إن مات على الإيمان
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 الشرح 
المســــــــألة الأولى التي في البيتين الأوليين هذه تتعلق باســــــــم الفاســــــــق ، وهذه تتعلق بحكم الفاســــــــق ، وتســــــــمى  

سماء والأحكام ، الأسماء مؤمن كافر المســألتان مســألة الأسماء والأحكام ، في كتب العقيدة تســمى بمســألة الأ
ــيخ فيمـا يتعلق   فـاســــــــــــــق فـاجر بر إو ، والأحكـام هـل هو في النـار أو الجنـة إلى غير ذلـك ، فهنـا يقول الشــــــــــــ

 بالفاسق الملي بعد ما بين ما يتعلق بالاسم ، انتقل إلى بيان ما يتعلق بالحكم قال :
 ولا نقول إنه في النار       مخلد  ...........

فاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون إن الفاسـق والملي مخلدٌ في النار ، الذين يحكمون على الفاسـق الملي أنه  خلا
ــق الملي   بل أمره للباري( ماذا تقولون إذن ؟ قال نقول )  ولا نقول إنه في النار مخلد  مخلد في النار ) ( الفاسـ

} إن الله لا يغفر أن يشـرك به ويغفر وله سـبحانه وتعالى نقول أمره للباري ، من أين أخذ أمره للباري ؟ من ق
( في   أمره للباريفأمره للباري إن شـاء عذبه وإن شـاء غفر ، ثم بين مراده بقوله )  ما دون ذلك لمن يشـاء { 
 البيت الذي يليه فقال :

 تحت مشيئة الإله النافذة           إن شا عفا عنه وإن شا آخذه
  ك وتعالى ، ومعنى ذلك أنه تحت المشيئة أخذاً من قوله فأمره للباري وهو تبار 

فكل ذنب دون الشرك والكفر بالله فهو تحت المشيئة إن شاء عذب وإن  } ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء {
 .شاء غفر 

ومن لطيف ما يذكر هنا تبياناً قصـةً حصـلت وتبين بها الحق وردّ بها الباطل أجمل ما يكون في الرد ، وهي أن 
أقبح –وأراد أن يشــوش على الناس وهو بشــر المريســي ، فأراد أن يشــوش على الناس فقال حد كبراء المعتزلة  أ

ــأقول له : إن مرتكب الكبيرة مخلدٌ في النار فإن قال لي وما حملك  بقوله   إذا وقفت أمام الله يوم القيامة ســــــــ
ــر أقول كلامـك في القرآن أو مـا جـاء في القرآن   من يقتـل مؤمنـاً متعمـداً فجزاؤه جهنم  } و على ذلـك يا بشــــــــــــ

لاشـك أن مثل هذا الكلام وطرحه على العوام والجهال يدخل فيهم شـكاً وتشـوشـاً ، يقول ابن  خالداً فيها {
فقال له : فإن قال لك  -أظن اسمه أنس–قتيبة ومن روى  هذه القصــــــة : أنه كان في المجلس شــــــابٌ صــــــغير 

وقد شـئت أن أغفر له ،  فر أن يشـرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشـاء {  } إن الله لا يغوأنا قلت في القرآن 
 فماذا تقول ؟ فبهت ! .

قالوا هذا جزاؤه إن   } ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها {ولهذا العلماء قالوا في تفسير الآية 
ــورة  جازاه ، من أين أخذوا " إن جازاه" من الآية الأخرى ، ومن لطيف ما يب ين هنا أن قول الله تعالى في ســـــــ

} إن الله لا يغفر أن يشــــــرك به ويغفر ما دون مســــــبوقاً وملحوقاً بقوله   } ومن يقتل مؤمناً متعمداً {النســــــاء  
} ومن يقتل مؤمناً هذه الآية جاءت في موضــعين من ســورة النســاء وبينهما جاء قوله ذلك لمن يشــاء { لأن 
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} ومن يقتـل مؤمنـاً متعمـداً فجزاؤه جهنم  فمن يريـد أن يفهم هـذه الآيـة    هـا {متعمـداً فجزاؤه جهنم خـالـداً في

مجرداً لها لما ســـبق لها من القرآن في الســـورة نفســـها ومما يأتي بعدها في القرآن في الســـورة نفســـها  خالداً فيها {
ع في ضـــــــلال  فلا ريب أنه ســـــــيق  } إن الله لا يغفر أن يشـــــــرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشـــــــاء {وهي قوله 

} إن الله لا يغفر أن وباطل ، وقاعدة أهل الســـــــــــــنة والجماعة في هذا الباب رد المتشـــــــــــــابه إلى المحكم ، وقوله 
أمرٌ محكم وتفهم على ضـــوئه نصـــوص الوعيد الواردة في كتاب الله    يشـــرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشـــاء {

( أي عاقبه بذنوبه   إن شا عفا عنه وإن شا آخذه  )تبارك وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه ، قال  
( في صدر البيت الثاني والجار والمجرور في قوله "بقدر ذنبه " في البيت   وإن شا آخذه بقدر ذنبهولهذا قال )  

الثالث متعلق بقوله " آخذه" أي بقدر ذنبه ، وما معنى آخذه بقدر ذنبه يعني إن عاقبه فإنه يعاقبه على قدر 
 ذلـك أنـه لا يخلـد في النـار إنمـا يعـاقـب فيهـا عقـاباً على قـدر ذنبـه ، ثم مـاذا يكون أمره بعـد ذلـك ذنبـه ومعنى

 قال :
 بقدر ذنبه وإلى الجنان    يخرج إن مات على الإيمان

بيان خروج صــــــــــــــفة أهل  -رحمه الله–فبعد أن يؤاخذ على قدر ذنبه يخرج إلى الجنان ومر معنا في قول الناظم 
ار في بيتين وضـح فيهما ما جاء في الصـحيح أو في الصـحيحين من حديث أبي سـعيد في بيان  الكبائر من الن

ار وأنهم يخرجون ضـــــبائر ضـــــبائر وأنهم يخرجون قطعاً من الفحم وأنهم يلقون في نهر الحياة  صـــــفة خروج أهل الن
عليه الصـــــلاة -ذلك نبيناأو نهر الفردوس وأنهم يحييون بمائه وينبتون كما تنبت الحبة في حميل الســـــيل كما بين 

فهؤلاء هم أهل الكبائر الذين عوقبوا في النار ثم يخرجون منها على هذه الصـفة ثم يدخلون الجنة ،    -والسـلام
في شـــــــرحه لهذا البيت أتى بتقســـــــيم مفيد فيما يتعلق بالعصـــــــاة من اهل التوحيد ،    -رحمه الله تعالى-والشـــــــيخ

 أنهم على ثلاث طبقات : الذي وقعوا بالمعاصي من أهل التوحيد وذكر
قومٌ رجحت حســـــــناتهم بســـــــيئاتهم ، عنده حســـــــنات ، وعنده ســـــــيئات لكن كفة حســـــــناته رجحت  -1

 فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة ولا تمسهم النار هذا القسم الأول .
القســــم الثاني : من تســــاوت في الميزان حســــناتهم وســــيئاتهم ، تســــاوت في الميزان حســــناتهم وســــيئاتهم   -2

} وعلى الأعراف بهم ســـيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حســـناتهم النار ، وهم أهل الأعراف   فقصـــرت 
وهؤلاء يوقفون ويحبســـــون بين الجنة والنار وهم طامعون أن يكونوا من أهل الجنة مشـــــفقون  رجال {

ــورة الأعراف دخول الجنة ، وينجيهم الله   أن يدخلوا النار ثم يكون حالهم ومصــــــيرهم كما جاء في ســــ
 تبارك وتعالى ويجيرهم من النار ، هذا القسم الثاني .

ــرين على كبائر الآثام والفواحش  -3 ــم الثالث أو الطبقة الثالثة ، قومٌ لقوا الله تبارك وتعالى مصـــــــــــ القســـــــــــ
ــيئاتهم بحســـــناتهم ، قال الشـــــيخ   فهؤلاء هم الذين يدخلون النار   ومعهم أصـــــل التوحيد فرجحت ســـ
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ولغيره    -صــلى الله عليه وســلم-ن يأذن الله بالشــفاعة فيهم لنبينا محمدبقدر ذنوبهم ، وهؤلاء هم الذي
 من الأنبياء والملائكة والصالحين من عباده .

 : -رحمه الله–قال 
 والعرض تيسير الحساب في النبا     ومن يناقش الحساب عذبا

( في هذا البيت   لنبا) والعرض تيســـــــير الحســـــــاب باما يتعلق بالعرض   -رحمه الله تعالى-هذا البيت ذكر فيه
} وأما للحسـاب الذي في قوله تبارك وتعالى   -صـلى الله عليه وسـلم-عن تفسـير النبي -رحمه الله تعالى-تكلم

فسـر الحسـاب  -صـلى الله عليه وسـلم-حيث أن النبي من أوتي كتابه بيمينه فسـوف يحاسـب حسـاباً يسـيرا {
  ليس  -صلى الله عليه وسلم–لت قال رسول الله  قا  -رضي الله عنها-هنا بالعرض ، كما في حديث عائشة

ــول الله جعلني الله فداك أليس الله يقول } فأما من أوتي كتابه   أحدٌ يحاســــــب إلا هلك ، قالت قلت : يا رســــ
بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيرا{ ؟ قال : ذلك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك [ فإذن قوله 

} فأما من أوتي كتابه بيمينه فســوف يحاســب حســاباً  ( الحســاب اليســيرلنبا  والعرض تيســير الحســاب في ا)  
العرض ؛ عرض الأعمال يعرض  } فســوف يحاســب حســاباً يســيرا{فالمراد بالحســاب اليســير في قوله  يســيرا{

على المؤمن ويســـــــــتره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله وأخطاءه وذنوبه ويقول ســـــــــترتها لك في الدنيا وأنا  
( أما إذا نوقش الحسـاب هلك ، جاء في بعض   ومن يناقش الحسـاب عذباأغفرها لك اليوم ، هذا عرض ) 

الروايات   من نوقش الحســـــاب هلك [ وجاء في بعضـــــها   من نوقش الحســـــاب عذب [ فالذي يحاســـــب و  
ا الله عليه يناقش في أعماله يعذب أما الذي تعرض عليه أعماله مجرد عرض فهذا لا يعذب يسترها كما ستره

صـــــلى الله عليه وســـــلم الحســـــاب اليســـــير في الآية -في الدنيا يتجاوز له عنها يوم القيامة ، وبذلك فســـــر النبي
 الكريمة .

 قال رحمه الله :
 ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا     إلا مع استحلاله لما جنا

لا إذا اســـــــــــــتحله ، وإذا اســـــــــــــتحل ثم في هذا البيت تكلم عن مرتكب الكبيرة وأنه لا يكفر بارتكابه للكبيرة إ
الكبيرة يكفر وإن لم يرتكبهـا ، يعني لم يزنِ في حيـاتـه قط ولكن قـال الزنى حلال ليس بحرام أو قـال شــــــــــــــرب 

وإن لم يعمله   -صــــــلى الله عليه ســــــلم–الخمر ليس بحلال حرام يكفر إذا علم حرمته في كتاب الله وســــــنة نبيه  
للمعصــــــية من قتل أو زنى أو ســــــرقة أو غير ذلك فإنه لا يحكم عليه فإنه يكفر باســــــتحلاله لكن مجرد ارتكابه  

 بالكفر ما لم يستحله ما لم يستحل ، ولهذا قال :
 ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا     إلا مع استحلاله لما جنا
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إذا اســتحل ما جنى : أي ما ارتكب فإنه يكفر للاســتحلال ، أما مجرد وقوعه في الكبيرة فإنه لا يكفر بذلك 

. 
 : -رحمه الله–قال 

 وتقبل التوبة قبل الغرغرة    كما أتى في الشرعة المطهرة 
 أما مت تغلق عن طالبها     فبطلوع الشمس من مغربها 

ثم ختم هذه المسـائل بهذه المسـألة الأخيرة وهي التوبة في حق كل إنسـان ، إذا اسـتكمل شـروطها وأنها تقبل ،  
بحيث يندم   } توبوا إلى الله توبةً نصــــــوحا {، إذا كانت توبة نصــــــوحا أن التوبة إذا اســــــتكمل شــــــروطها تقبل 

ــا أو يطلـــب العفو  ــان لا يتعلق بحقوق الآدميين يعيـــدهـ ــه وإذا كـ ــه ويعزم ألا يعود إليـ ــذنـــب ويقلع عنـ على الـ
ــاً لوقتها ، ووقت التوبة موســـع ما لم يحصـــل أمران ، وقت  ــتوفية لشـــروطها وأيضـ ــامحة إذا كانت التوبة مسـ والمسـ

لتوبة موســــــــــع في أي ســــــــــاعة من ليل أو نهار في لحظة يريد الإنســــــــــان أن يتوب فباب التوبة مفتوح   إن الله  ا
يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها 

ما في الحديث المتقدم ، والأمر [ فلا يزال باب التوبة مفتوحٌ ما لم يحصـــــــل أمران طلوع الشـــــــمس من مغربها ك
ــيئات لم يغرغر [  الثاني الغرغرة ما لم يغرغر   تقبل التوبة من أحدكم ما } ولســـــــــت التوبة للذين يعملون الســـــــ

فالتوبة تقبل ما لم تطلع الشــــمس من مغربها وما لم يغرغر  بت الآن {ني تحتى إذا حضــــر أحدهم الموت قال إ
حه لأن إيمانه وتوبته توبة معاينة ومشاهدة لست توبة غيب وإيمان بالغيب أي ما لم يعاين الموت عند قبض رو 

 ؛ وإنما توبة معاينة ومشاهدة للموت وملائكة الموت ونزع الروح .
إذا وصــــلت  } حتى إذا بلغت الحلقوم {( الغرغرة هي حشــــرجة الروح في الحلق  وتقبل التوبة قبل الغرغرة)  

كمـا أتى في الشـــــــــــرعـة ك اللحظـة إني تبـت الآن لا تقبـل منـه التوبـة ، ) هـذا الأمر وعـاين الموت وقـال في تلـ
 : -عليه الصلاة والسلام–( أي في شريعة الله ودينه فيما صح عن نبينا  المطهرة

 وأما مت تغلق عن طلبها    فبطلوع الشمس من مغربها
في الحديث   أن الناس إذا إذا طلعت الشـــمس من مغربها طبع على كل قلب بما فيه وأغلق باب التوبة وجاء  

 رأوها طلعت من مغربها آمنوا كلهم أجمعون [ لكن لا يقبل الله التوبة هنا لأنها توبة معاينة .
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الحمد

 :-الله تعالىرحمه –قال الناظم 
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ــالة  ــلم وتبلغيه الرســــ و لنا به الدين وأنه خاتم    وإكمالفصــــــل  في معرفة نبينا محمد  صــــــلى و عليه وســــ
  .النبيين وسيد ولد آدم أجمعين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كاذب

 نبينا محمد من هاشم             إلى الذبيح دون شكٍ ينتمي
 ورحمة  للعالمين وهـدى      أرسله و إلينا مرشدا      

 الشرح
صــــــلى الله عليه -ليبين من خلاله ما يتعلق بالإيمان بالنبي الكريم -رحمه الله تعالى–هذا الفصــــــل عقده الناظم  

والشـهادة له بالرسـالة فإن الإيمان به أصـلٌ من أصـول الإيمان والشـهادة له بالرسـالة من مباني الإسـلام  -وسـلم
أصــلٌ عظيم ، ويندرج تحت ذلك مســائل  -صــلوات الله وســلامه عليه-لشــهادة له بالرســالة، والإيمان بنبوته وا
عليـه الصــــــــــــــلاة -هـذا الفصـــــــــــــــل لبيـانهـا ، فـذكر فيـه مـا يتعلق بمعرفـة النبي  -رحمـه الله تعـالى-كثيرة عقـد النـاظم

يتعلق  ذكر ما -صــــلى الله عليه وســــلم–وذكر شــــيء من نســــبه ومولده وشــــيئاً من حياته ونشــــأته   -والســــلام
بلغ البلاغ المبين وما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه ولا شــــراً إلا  -عليه الصــــلاة والســــلام–بتبليغه الرســــالة وأنه 

حـذرا منـه ، وأنـه جـاهـد في الله حق جهـاده حتى أتاه اليقين ، وتكلم عن اكمـال الله لنـا بـه الـدين ، فلم يمـت 
} اليوم أكملـت لكم دينكم وأتممـت عليكم نعميـت ولـه إلا بعـد أن أنزل الله ق  -عليـه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام–

وأنه خاتم النبيين وأنه لا  -عليه الصــلاة والســلام–وتكلم عن ختم النبوة بنبوته   ورضــيت لكم الإســلام دينا {
وأيضـاً بين  -صـلوات الله وسـلامه عليه–وأنه أفضـل الخلق وسـيد ولد آدم   -عليه الصـلاة والسـلام–نبي بعده  

لنبوة بعده وأنه كاذبٌ في دعواه يكفر المدعي ويكفر المصــدق له في دعواه ، هذا خلاصــة ما كفر من ادعى ا
 في هذا الفصل وبدأه بقوله : –رحمه الله -سيتكلم عنه

 نبينا محمدٍ من هاشم      إلى الذبيح دون شك ينتمي
عليه الصـلاة –اشـم لأنه  ( صـلوات الله وسـلامه عليه ، قوله بن هاشـم : أي من و  ه نبينا محمد بن هاشـم)  

صـلوات الله  –( أي من ولد هاشـم  بن هاشـممحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشـم فقوله )    -لاموالسـ
صـــــــلى الله عليه -وأمه آمنه بنت وهب ، ومراد الناظم هنا الإشـــــــارة إلى فضـــــــل نســـــــب النبي -وســـــــلامه عليه

ــلم ــلام  -وسـ ــلاة والسـ ــاب وخير  -وأنه عليه الصـ ــرف الأنسـ ــلوات الله  من اشـ ــباً صـ ــاب حسـ ها ومن أكرم الأنسـ
دون شـــــك  -عليه الصـــــلاة والســـــلام–( أي أن نســـــبه   إلى الذبيح دون شــــكٍ ينتميوســـــلامه عليه ، قال )  

والذبيح هو إسماعيـل بن إبراهيم الخليـل عليهمـا الســــــــــــــلام ،   -عليـه الســــــــــــــلام–بن إبراهيم   إسماعيـلينتمي إلى 
 إليه . ينتمي -صلى الله عليه وسلم-نسب النبي

 : -رحمه الله–قال 
 مولده في مكة المطـــهرة           جهرته لطيبة المنورة
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 بعد أربعين بدأ الوحي بــه          ثم دعا إلى سبيل ربه

 عشر سنين أيها الناس اعبدوا         ربا  تعالى شأنه ووحدوا
 وكان قبل ذاك في غار حرا         يخلو بذكر ربه عن الورى

 الشرح
ونشــــــــــــــأتـه ومـا يتعلق ببـدء الوحي   -عليـه الصــــــــــــــلاة والســــــــــــــلام-ذكر في هـذه الأبيـات مـا يتعلق بمولـد النبي ثم

بالدعوة لخص جملة من ذلك في هذه الأبيات بدأ أول ما بدأ في مولده   -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام-واشـــــــتغاله
 ولد بمكة قال : -عليه الصلاة والسلام–وأنه 

 ة المنورةمولده بمكة المطهرة   هجرته بطيب
فهو عليه الصـلاة والسـلام ولد ونشـأ في مكة ثم بعد ذلك هاجر للمدينة صـلوات الله وسـلامه عليه ، فالولادة 

 كانت في مكة وكانت في عام الفيل ، قال :
ــلوات الله وســـلامه عليه بدأ الوحي  ) بعد أربعين بدأ الوحي به ــنة صـ ( أي بعد أن أكمل من عمره أربعين سـ

ــفات النبي الكريم به ، وذلك يدل  عليه دلائل منها ما جاء في الصــــــحيحين من حديث أنس عندما ذكر صــــ
قال   بعثه الله على رأس أربعين ســـــنة فأقام بمكة عشـــــر ســـــنين [ فبدأ الوحي كان   -عليه الصـــــلاة والســـــلام–

عوة إلى أربعين ســنة بدأه الوحي ثم اشــتغل بالد -عليه الصــلاة والســلام–على رأس أربعين أي بعد أن أكمل 
على ذلك مدة عشر سنوات  الله بلاغ الدين ، والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان الحجج والبراهين

للخمســـين ســـنة ، أربعون قبل النبوة ، وعشـــر بعد   إكمالفي مكة ، ثم أذُن له بالهجرة إلى المدينة فهاجر بعد 
 فيها ثلاث عشرة سنة صلوات الله وسلامه عليه . النبوة في مكة ،  في بعد ذلك هاجر إلى المدينة وأمضى

المدثر قم فأنذر   ا} يا أيهـ( أي بدأ الدعوة بعـد أن بدأ الوحي وجاءه الأمر بذلك   ثم دعا إلى ســـــــــــبيـل ربه)  
إلى آخر الآيات فهو  عليه الصـــــــــلاة والســـــــــلام نبأ باقرأ وأرســـــــــل وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر { 

بدأ عليه الصـلاة والسـلام بالدعوة إلى الله عز وجل ، قال )    } يا أيها المدثر قم فأنذر {ه بالمدثر ولما نزل علي
( أي بمكة إلى أي شــيء كان يدعو في تلك الفترة التي هي عشــر ســنوات ثم دعا إلى سـبيل ربه عشـر سـنين  

 ؟ قال :
 .....أيها الناس اعبدوا    ربا  تعالى شأنه ووحدوا

السـنوات التي أمضـاها في مكة كلها مرتكزة على الدعوة إلى التوحيد ، الدعوة إلى هذه خلاصـة دعوته العشـر  
إخلاص الدين لله ، يمشي في طرقات مكة يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ،  

 يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وتوحيده ،  قال :
 ربا  تعالى شأنه ووحدوا   .....أيها الناس اعبدوا 
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مضـت دعوته إلى هذا الدين مع إقامة البراهين والحجج   -صـلى الله عليه وسـلم–وقوله فيه إشـارة إلى أن النبي  
( فشــــــأن الله العظيم ومعرفة قدره ســــــبحانه وتعالى وهدي   ) تعالى شـــــأنه، ومن ذالكم بيان شــــــأن الله العظيم 
والبسـط وغير ذلك هذا دليل على وجوب أن يفرد تبارك وتعالى وحده  بالخلق والرزق والعطاء والخفض والرفع

} وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضـــــته يوم بالعبادة ، شـــــأن الله العظيم ولهذا قال الله عن المشـــــركين  
 حق فالمشـــــرك لم يقدر الله تبارك وتعالى القيامة والســـــماوات مطوياتٌ بيمينه ســـــبحانه وتعالى عما يشـــــركون {

ــاهـدٌ  قـدره ، فمعرفـة الله ومعرفـة عظمـة الله جـل وعلا وتفرده بالخلق والرزق والنعم والعطـاء وغير ذلـك هـذا شــــــــــــ
ــواهـده ودلائلـه وأول نهيٌ في  على وجوب إفراده بالعبـادة ، ولهـذا أول أمر بالقرآن أمرٌ بالتوحيـد مع ذلـك شــــــــــــ

خلقكم والـذين من قبلكم لعلكم تتقون الـذي } يا أيهـا النـاس اعبـدوا ربكم الـذي  القرآن نهيٌ عن الشــــــــــــــرك  
ــاً والســـــماء بناءً وأنزل من الســـــماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقاً  لكم فلا تجعلوا لله جعل لكم الأرض فراشـــ

( أي مضــى يدعو عشــر ســنين في مكة يقول في تلك الســنوات  عشــر ســنين{ قال : )    أنداداً وأنتم تعلمون
ــر يقول )   ــير   اعبدوا  عطفها على قوله )  اعبدوا ربا  تعالى شـــأنه ووحدوا    يا أيها الناسالعشــ ( عطف تفســ

وبيان ، العطف هنا عطف تفسيٌر وبيان ، مثله تماماً قول إمام الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب   
(    شــأنه ووحدوا يا أيها الناس اعبدوا ربا  تعالىباب تفســير التوحيد وشــهادة أن لا إله إلا الله [ وهنا قوله )  

وجاء الأمر في كتابه    -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام–( هذا تفســـــــير لأن الأمر الذي جاء عن نبينا   وحدوا  قوله )
 قال   كل أمر بالعبادة أمرٌ بالتوحيد [ . -رضي الله عنهما-تعالى هو الأمر بالتوحيد كما أثُر عن ابن عباس

 قال :
 ربه عن الورا وكان قبل ذاك في غار حرا       يخلو بذكر

ــادة وللتفرغ   قبــل ذاك)   ( أي قبـــل أن يبعـــث ، قبـــل أن يبلغ الأربعين ، كـــان قبـــل ذاك يخلو في حراء للعبـ
 ( يخلو بذكر ربه عن الوراوالتحنث والتعبد ) 

 : -رحمه الله–قال 
 وبعد خمسين من الأعوام           مضت لعمر سيد الأنام

 فرض الخمس عليه وحتمأسرى به و إليه في الظلم         و 
 الشرح

–في غار حرا جاء في الصــــحيح عن أم المؤمنين خديجة    -صــــلى الله عليه وســــلم-جاء فيما يتعلق بتعبد النبي
قالت   أول ما بدء به رســول الله صــلى الله عليه وســلم من الوحي الرؤيا الصــالحة في النوم ،    -رضــي الله عنها

صـبح ، ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق ال
 التعبد الليالي ذوات العدد [ إلى آخر الحديث .
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 وبعد خمسين من الأعوام           مضت لعمر سيد الأنام 

 أسرى به و إليه في الظلم         وفرض الخمس عليه وحتم
عليه الصـلاة –نها بعد خمسـين من الأعوام ؛ أي بعد أن أكمل هنا ذكر قصـة الاسـراء وامعراج وذكر تاريخها أ

أســـري به إلى بيت المقدس وعرج به إلى   -من عمره خمســـين عاماً أســـري به عليه الصـــلاة والســـلام -والســـلام
) أسـرى به الله إليه في الظلم (    -عليه الصـلاة والسـلام–السـماء ) مضـت لعمر سـيد الأنام ( أي لعمر النبي 

ــبحـانـه وتعـالى ) في الظلم ( أي في الليـل ، ) وفرض الخمس عليـه وحتم ( أي فرض عليـه أي عرج بـه  الله ســــــــــــ
 -رحمه الله تعالى-الصــلوات الخمس وحتم ولعلنا هنا نقرأ حديث أنس في صــحيح البخاري وقد أورده الشــارح

 قال :
ــلم-عن أنس بن مالك بن صـــعصـــعة أن النبي  بينما أنا   :به قالحدثهم عن ليلة أســـرى    -صـــلى الله عليه وسـ

 فشـــــــق ما بين هذه إلى هذه()   لوسمعته يقو وربما قال: في الحجر مضـــــــجعاً إذ أتاني آت فقال:  -في الحطيم 
ــه  به ؟ قال : من ثغرة نحره إلىلجـارود وهو إلى ما جنبـه ما يعني لفقلـت إلى  ثعرته ، وسمعتـه يقول : من قصــــــــــــ
قلبي ثم حشــى ثم أعيد، ثم أتيت  لمملوءة إيماناً فغســ بطســت من ذهب )فاســتخرج قلبي( ثم أتيت   إلى شــعرته

البراق يا أبا حمزة؟ قال: أنس: نعم!: )يضــــــــع خطوة  بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض فقال الجارود: وهو
الســـــــماء الدنيا فاســـــــتفتح قيل: من هذا؟ قال:  ىجبرائيل حتى أت عند أقصـــــــى طرفه فحملت عليه فانطلق بي

قـال: محمـد. قيـل: وقـد أرســــــــــــــل إليـه. قـال: نعم! قيـل: مرحبـاً بـه فنعم المجيء جـاء،   عـك؟جبرائيـل. قيـل ومن م
قال : مرحباً   فلما خلصــت فإذا فيها آدم فقال هذا أبوك آدم فســلم عليه. فســلمت عليه فرد الســلام ثم ففتح
جبرائيل. قيل: ومن قيل: من هذا؟ قال:  الصـالح والنبي الصـالح .. ثم صـعد إلى السـماء الثانية فاسـتفتح بالابن

مرحبا به فنعم المجيء جاء، ففتح. فلما خلصـت إذا يح   :معك؟ قال محمد. وقد أرسـل إليه؟ قال: نعم! قيل
ــلم عليهما فســـــــلمت عليهما فردا ثم قال: مرحباً بالأخ  وعيســـــــى وهما ابنا خالة قال: هذا يح  وعيســـــــى فســـــ

جبرائيل.   :الثة فاســـتفتح جبرائيل قيل: من هذا؟ قالالصـــالح. ثم صـــعد بي حتى أتى الســـماء الث الصـــالح والنبي
المجيء جـاء، ففتح. فلمـا  قيـل: ومن معـك؟ قـال محمـد. وقـد أرســـــــــــــــل إليـه؟ قـال: نعم! قيـل: مرحبـا بـه فنعم

بالأخ الصـــالح والنبي الصـــالح. ثم صـــعد بي  خلصـــت إذا يوســـف فســـلم عليه فســـلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا
ــماء الرابعة فاســـــــ ــل  تفتح قيل: منحتى أتى الســـــ هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. وقد أرســـــ
ــلم عليـه  إليـه؟ قـال: نعم! قيـل: مرحبـا بـه فنعم المجيء جـاء فلمـا خلصــــــــــــــت إذا إدريس قـال: هـذا إدريس فســــــــــــ

فاسـتفتح  ثم قال مرحباً بالأخ الصـالح والنبي الصـالح. ثم صـعد بي حتى أتى السـماء الخامسـة فسـلمت عليه فرد
نعم! قيل: مرحبا به فنعم  :ل: من هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال محمد. وقد أرســـــــل إليه؟ قالقي

فســـــــلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ  المجيء جاء فلما خلصـــــــت إذا هارون قال: هذا هارون فســـــــلم عليه
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هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: السـماء السـادسـة فاسـتفتح فقيل: من   الصـالح والنبي الصـالح. ثم صـعد بي حتى أتى
أرســل إليه؟ قال: نعم! قيل: مرحبا به فنعم المجيء جاء فلما خلصــت إذا موســى  ومن معك؟ قال محمد. وقد

تجاوزت بكى  موسـى فسـلم عليه فسـلمت عليه فرد ثم قال: مرحبا بالأخ الصـالح والنبي الصـالح فلما قال: هذا
أكثر من ما يدخلها من أمتى.  بعدي يدخل الجنة من أمتهفقيل له ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاماً بعث  

هذا؟ قال: جبرائيل. قيل: ومن معك؟ قال  نالســــــــابعة فاســــــــتفتح جبرائيل قيل: م ثم صــــــــعد بي إلى الســــــــماء
هذا أبوك  ء جاء فلما خلصــــــــت إذا إبراهيم قالبه فنعم المجي محمد. وقد أرســــــــل إليه؟ قال: نعم! قيل: مرحبا

 ثم رفعت إلى سدرة .الصالح والنبي الصالح  بالابنمرحباً    عليه فرد السلام ثم قال فسلمتإبراهيم فسلم عليه، 
أربعة أنهار   نبقها مثل قلال هجر ، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة قال : هذه ســـــدرة المنتهى ، وإذا المنتهى، وإذا

ن: فنهران في الجنـة وأمـا الظـاهران قـال: أمـا البـاطنـا نهران ظـاهران، ونهران باطنـان، فقلـت: مـا هـذا يا جبرائيـل؟
اللبن قال: هي  ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من عســـــــــــل، فأخذت ،    المعمور فالنيل والفرات ثم رفع لي البيت

فرجعت فمررت على موســـى  الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرض علي الصـــلوات خمســـون صـــلاة كل يوم
تسـتطيع خمسـين صـلاة كل يوم، وإني  وم. قال: إن أمتك لافقال: بم أمرت قال: أمرت بخمسـين صـلاة كل ي

المعالجة، فارجع إلى ربك فســــــــــــله التخفيف لأمتك.  والله جربت الناس قبلك وعالجت بني إســــــــــــرائيل أشــــــــــــد
فقال مثله فرجعت فوضــع عني عشــراً فرجعت إلى موســى فقال   فرجعت فوضــع عني عشــراً فرجعت إلى موســى

جعت إلى موسى فقال مثله، فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم، فقال  فر  مثله، فرجعت فوضع عني عشراً 
بخمس صــــلوات كل يوم، فرجعت إلى موســــى فقال: بما أمرت؟ فقلت بخمس صــــلوات  مثله، فرجعت فأمرت 

إسرائيل  قال إن أمتك لا تستطيع خمس صلوات كل يوم، وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني .كل يوم
وأســلم  ىولكن أرضــ  ربك فســله التخفيف لأمتك. قال: ســألت ربي حتى اســتحييتأشــد المعالجة فارجع إلى

 .قال: فلما جاوزت ناداني مناد: أمضيت فريضتي، وخففت عن عبادي
 رواه مسلم مختصراً .

والعروج به بالسـماء   -صـلى الله عليه وسـلم-فيه ذكر الإسـراء بالنبي -رحمه الله–الحديث الذي سـاقه المصـنف  
} ســــبحان الذي أســــرى بعبده ليلاً من المســــجد الحرام إلى المســــجد الأقصــــى الذي ره الله بقوله  والإســــراء ذك
من مكة من المسـجد الحرام إلى المسـجد الأقصـى ثم هناك  -عليه الصـلاة والسـلام–فأسـري به    باركنا حوله {

ــماء ، والحديث ذكر النبي ــلم-عرج به إلى الســــ ــلى الله عليه وســــ في كل سماء ، ففي   من لقيه من الأنبياء  -صــــ
وف السـماء   -عليهما السـلام-وفي السـماء الثانية لقي يح  وعيسـى -عليه السـلام–السـماء الدنيا لقي آدم 
وفي الخامسـة لقي هارون  -عليه السـلام–وفي السـماء الرابعة لقي إدريس  -عليه السـلام–الثالثة لقي يوسـف 

ــى  ــة لقي موســـ ــادســـ ــابعة   -عليه الســـــلام–وفي الســـ ــلام  –لقي إبراهيم وفي الســـ وعلى جميع النبيين  –عليه الســـ
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والمرســلين ، ثم ذكر فريضــة الصــلاة عليه وأنها فرضــت خمســين صــلاة ونزل بها ، ثم لقي موســى في نزوله فقال 

تطيق ذلك فارجع إلى ربك واســــأله التخفيف  فرضــــت علينا الصــــلاة وقال : خمســــين صــــلاة فقال : أمتك لا
ــر ثم رجع و  ــلوات وهي خمسٌ في فرجع وخففت إلى عشـ ــر أخرى إلى أن خففت إلى خمس صـ خففت إلى عشـ

العدد وخمســـون في الأجر ، وهذا الحديث يبين لنا مكانة الصـــلاة في الإســـلام فهي الفريضـــة الوحيدة والعبادة 
صـلوات الله وسـلامه –من فوق سـبع سماوات عرج به    -صـلى الله عليه وسـلم-الوحيدة التي فرضـت على نبينا

فوق السـماء السـابعة أما بقية الأحكام والأوامر والفرائض   -صـلى الله عليه وسـلم–ت عليه وهو  وفرضـ -عليه
فكانت تنزل عليه في الأرض إلا هذه الفريضـة ، فإنها فرضـت عليه عندما عرج به إلى السـماوات وصـعد عليه 

وسمع كلام الله من الله  الصـلاة والسـلام إلى ما فوق السـماء السـابعة حيث فرض سـبحانه وتعالى عليه الصـلاة 
ــة العظيمة أما بقية الفرائض والأوامر كلها كانت تنزل عليه بواســــطة جبريل عليه الســــلام }  ، في هذه الفريضــ

فهذه القصـــــة ؛ قصـــــة الإســـــراء   وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين {
وهي العناية بالصـــلاة والاهتمام بها والمحافظة عليها ؛ أقول ذلك لأن   والمعراج يأخذ منها المســـلم فائدة عظيمة

ــتغال باحتفالات ما  ــة العظيمة إلى الاشـــــ ــتفاد من هذه القصـــــ من الناس من فرطوا في هذا الجنب العظيم المســـــ
ــلطان ، ولهذا يوجد في بعض المناطق في ليلة من الليالي يحتفلون باحتفال يســـمونه الإ ــراء أنزل الله بها من سـ سـ

والمعراج ويحتفلون احتفـال كبير ولـه أعمـالـه ولـه طقوســـــــــــــــه ولـه أطعمتـه الخـاصـــــــــــــــة في تلـك الليلـة ولـه طرائق في 
الاحتفال هذا الأمر ما شــــــــرعه الله ، وربما بعض هؤلاء المحتفلين يســــــــهرون في تلك الليلة وينامون عن صــــــــلاة  

العظيمة ؟  الإســـراءســـتفادوا من قصـــة الفجر ، أو يضـــيعون صـــلوات أخرى غيره من الصـــلوات ، فهل هؤلاء ا
الجليلة حظ الناس منها مجرد الاحتفالات ؟ احتفالات ما أنزل الله  أصبحت مثل هذه المواقف العظيمة و وهل 

ــلطان و لا ــروع والأمور التي   بها من سـ ــله غير مشـ ــنة ، ثم الاحتفال من أصـ دليل عليها من القرآن ولا من السـ
وعة ، ولهذا الصـحابة ومن تبعهم بإحسـان لم يشـتغلوا بهذه الاحتفالات إنما تفعل في الاحتفال نفسـه غير مشـر 

احتفلوا بالجد والاجتهاد بالعبادة حفاظاً على فرائض الإسلام ورعايةً واجبات الدين ، فقصة الإسراء والمعراج 
ا من الدين قصـــــــــــة عظيمة فيها فوائد كثيرة جداً ، ومن فوائدها العظام مكانة الصـــــــــــلاة في الإســـــــــــلام ومنزلته

ــلوات في اليوم والليلة وهي ظة عليها ، وعظم فضــــــــــــل الله على هذه  المحاف الأمة حيث فرض عليهم خمس صــــــــــ
بالفعل خمسٌ وبالأجر خمســـــين ، خفف عنهم فعلها وأبقى لهم ثوابها وأجرها ، فهي خمس صـــــلوات في الفعل 

ــاً رحمة الله عز وجل بعباده ولطفه بهم ــلاة ، وأيضـ ــين صـ ــيره لهم وكل هذه   لكنها أجر خمسـ وتخفيفه عنهم وتيسـ
 المعاني ينبغي أن يستحضرها المؤمن وتكون دافعاً له للمحافظة على هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة .

 : -رحمه الله–قال 
 وبعد أعوامٍ ثلاثةٍ مضت   من بعد إعراج النبي وانقضت
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 ة نحو يثربا     مع كل مسلمٍ له قد صحبـاأ ذن بالهجر 
 شرح ال

ثم ذكر الهجرة وتاريخ الهجرة وأنه بعد ثلاثة أعوام مضـــــــــت من بعد المعراج ، ونحن عرفنا أن المعراج لخمســـــــــين 
مضــــــــت ، أولاً بدء الوحي على رأس الأربعين والمعراج لما مضــــــــى خمســــــــين وبعد هذه بثلاثة ســــــــنوات أذن له  

 رة سنة .أمضى في مكة ثلاث عش  -عليه الصلاة والسلام–بالهجرة فهاجر فيكون 
 وبعد أعوامٍ ثلاثةٍ مضت   من بعد إعراج النبي وانقضت

 أ ذن بالهجرة نحو يثربا     مع كل مسلمٍ له قد صحبـا
صــــــلى الله  -أن يهاجر إلى يثرب باعتبار ما كانت تســــــمى به ، وقال النبي  -عليه الصــــــلاة والســــــلام–أذن له  

أ ذن بالهجرة نحو يثربا     مع كل مسـلمٍ  ال :  هي طابة [ لكن باعتبار ما كانت تسـمى به ق -عليه وسـلم
 له قد صحبـا
إلى مكة بعد أن أمضــــى ثلاث عشــــرة عاماً في مكة يدعو إلى التوحيد  -عليه الصــــلاة والســــلام-فهاجر النبي

 بعد أن بعث صلوات الله وسلامه عليه .
 لشيعة الكفران والضلال      ال    ـوبعدها كلف بالقت

  ودخلوا في السلم مذعنينا ينا     حت أتوا للدين منقاد
 الشرح

بالقتال وأنه لم يأذن له بالقتال إلا بعد الهجرة ؛ لما هاجر إلى المدينة    -صلى الله عليه وسلم–ثم ذكر الإذن له  
ــحابه   أصـــــــبح له صـــــــولة وشـــــــوكة أذن له بالقتال أما قبل ذلك لم يأذن له بالقتال ، كان يؤذى ويؤذى له أصـــــ

اً ولم يأذن لهم في تلك المرحلة بالقتال ، فلم يأذن لهم بالقتال إلا بعد الهجرة وبعد أن ويصـــــــــيبهم أذىً شـــــــــديد
لهم بالقتال ، أي لشـــــيعة الكفران والضـــــلال  -ســـــبحانه وتعالى–أصـــــبح لهم شـــــوكة وشـــــيء من القوة أذن الله  

( أي أثمر  منقادينا  حت أتوا للدينلقتال أهل الكفر والضــــــلال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ، )  
ــلم مـذعنينـا : أي منقـادين بعـد جهـاد   هـذا القتـال وهـذا الجهـاد أن أتى هؤلاء للـدين منقـادينـا ودخلوا في الســــــــــــ

 لإعلاء كلمة الله . -صلى الله عليه وسلم–وقتال كان من النبي 
  -رحمه الله-قال

 وبعد أن قد أن قد بلغ الرسالة     واستنقذ الخلق من الجهالة
 و به الإسلامـــا      وقام دين الحق واستقامـاوأكمل 

 قبضه و العليّ الأعــلى       سبحانه إلى الرفيق الأعلى
 الشرح:
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وأن موته كان بعد أن بلغ الرســـــــالة ؛ أي بلغها بلاغاً وافياً تاماً    -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام-ثم ذكر موت النبي

لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـــــــيت لكم الإســـــــلام دينا  } اليوم أكملت  وقد نزل عليه قول الله تعالى
 وكان وفاته صلوات الله وسلامه عليه في ربيع الأول نهار الأثنين بعد حجة الوداع فوق ثمانين ليلة ، قال :{ 

 وبعد أن قد أن قد بلغ الرسالة     واستنقذ الخلق من الجهالة
ــبحانه وتعالى من الجهالة وعلم ر به العماية وفتح به أعيناً عمياً وقلوباً غلفاً  أي أنقذهم الله ســ ــّ به الجهالة وبصــ

 وآذاناً صما ، بعد ذلك قال :
 وأكمل و به الإسلامـــا      وقام دين الحق واستقامـا

ودليل ذلك قوله تعالى} اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضـيت لكم الإسـلام دينا { يقول 
 بعد ذلك :

  العليّ الأعــلى       سبحانه إلى الرفيق الأعلىقبضه و
ــارة إلى قبض النبي ــلم-وهذا فيه إشــــــ وأنه لما جاءه ملك الموت كان يقول في آخر وقته  -صــــــــلى الله عليه وســــــ

بالرفيق الأعلى [  وألحقنيلي  وهو بين ســـحرها ونحرها يقول :   اللهم اغفر -رضـــي الله عنها–وسمعته عائشـــة  
 قال :

  العليّ الأعــلى       سبحانه إلى الرفيق الأعلىقبضه و
 

 : -رحمه الله–قال 
 نشهد بالحق بلا ارتيـاب      بأنه المرسل بالكتاب

 وأنه بلغ ما قد أرســلا      به وكل ما إليه أنزلا
 الشرح

ونشأته وبدأ بعد أن أعطى خلاصة عن ولادته    -عليه الصلاة والسلام-ختم هنا ما يتعلق بالواجب نحو النبي
بعد أن أعطى خلاصــــــة في ذلك بين في   -عليه الصــــــلاة والســــــلام-الوحي والإســــــراء والمعراج والهجرة ثم وفاته

 ، قال :نحوه  علينا هذين البيتين الواجب
 نشهد بالحق بلا ارتيـاب      بأنه المرسل بالكتاب

لإســـــلام   بني الإســـــلام على خمس بالرســـــالة ، وهذا ركن من أركان ا  -عليه الصـــــلاة والســـــلام–الشـــــهادة له  
ــهد بأنه   ــهادة لله تبارك وتعالى بالوحدانية فنشـ ــول الله [ وهي قبيلة الشـ ــهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسـ شـ
المرســــــــــل بالكتاب وأنه بلغ ما قد أرســــــــــل به ، نعتقد أنه بلغ البلاغ المبين كما أمره الله ، فبلغ عليه الصــــــــــلاة  

( لم يكتم شيئاً عليه الصلاة والسلام وكل ما إليه أنزلا، قال أنه بلغ ما قد أرسل به ، )    والسلام البلاغ المبين
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في الشـــــــرح أن هذه   -رحمه الله-بل بلغ كل ما أنزل إليه من ربه صـــــــلوات الله وســـــــلامه عليه وأشـــــــار الشـــــــيخ 
 الأبيات تنتظم مسائل هي واجبنا نحو نبينا عليه الصلاة والسلام :

 مبلغ عن الله . -عليه الصلاة والسلام-سولالأولى : أن الر  -
 الثانية : أنه بلغ جميع ما أرسل به ، لم يكتم منه حرفاً واحداً . -
 عن ربه هو جميع دين الإسلام . -صلى الله عليه وسلم-الثالثة : أن هذا الذي بلغه الرسول -
إلى الناس كافى لا   -مصـــــــلى الله عليه وســـــــل -الرابعة : أن هذا الدين التام المكمل الذي بلغه الرســـــــول -

 يقبل زيادة على ما شرع فيه من أصول الملة وفروعها .
ختمت به الرســــــالات فلا نبي بعده ، ونظم في   -صــــــلى الله عليه وســــــلم–الأمر الخامس : أن محمداً   -

 ذلك بيتين فقال :
 وكل من بعده قد ادعى    نبوة  فكاذب  فيما ادعى

 على الإطلاق فهو ختام الرسل باتفاق   وأفضل الخلق 
 الشرح 

عليه –لهذين البيتين الذي بين فيهما ختم النبوة لنبوته    -عليه الصــــلاة والســــلام-هنا ختم ما يتعلق بالنبي
 وأنه لا نبي بعده . -الصلاة والسلام

 وكل من بعده قد ادعى     نبوة  فكاذب  فيما ادعى
 فيما ادعى ، قال : فهو كاذبٌ  -عليه الصلاة والسلام-كل من ادعى النبوة بعد محمد

 فهو ختام الرسل باتفاق    وأفضل الخلق على الإطلاق 
  } ما كان محمدٌ أبا أحد  من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين { ختام الرسل كما قال تعالى

فهو خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين  -عليه الصلاة والسلام–وأفضل الخلق على الإطلاق : كما قال 
فهو كاذب ، وأدعياء النبوة بعده عليه الصـلاة والسـلام   -عليه الصـلاة والسـلام–ل مدع  للنبوة بعده ، وك

 لا تقوم الساعة حتى يخرج دجالون كذابون كلهم يدعي أنه    -عليه الصلاة والسلام–كثيرون ، وقد قال 
تجد أن العدد أكثر  -لامعليه الصـلاة والسـ-نبي [ ولو نظرت في مدعي النبوة عبر التاريخ بعد موت النبي

ــاعة حتى يخرج دجالون ثلاثون كلهم  من هذا ، أكثر من الثلاثين ، كما في حديث ثوبان    لا تقوم الســ
يدعي أنه نبي [ لكن قال أهل العلم أن الثلاثون من تكون له شـــــوكة ويكون لهم ظور في الناس ، أما من 

و الوســــــــوســــــــة وبعضــــــــهم يتعاطى المخدرات ليس لهم مثل هذا ، بعض الناس يصــــــــيبه شــــــــيء من المرض أ
والمســـكرات فيتلف عقله وفي تلف عقله يقول أنا نبي ، وكل الناس يعرفون أنه مختل أو فاقد لعقله وبعض 
ــيء من الاختلال العقلي وعدم التوازن ،   ــاب بالهوس أو شــ ــفة فيصــ الناس يقرأ في بعض الكتب في الفلســ
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بوة قالوا نريدك أن تتناظر معه ، قلت ما أظن الأمر يحتاج  أنا أذكر قديماً قالوا لي عن شــــــــــــخص يدعي الن

قالوا هو شـــاب ولعلك تنصـــحه ويســـتفيد ، المهم جمعوني به في مجلس وبقيت ســـاكت أنتظر ما عنده وما 
سـألته عن شـيء ، وهو بقي سـاكت ، ثم قلت أنظر ماذا عنده ، فقلت له أنا سمعت كلام يقولون عنك 

لله وحمد حمداً نســــــــيت صــــــــيغته ، ثم قال : أما بعد ،   منك ، فقال الحمد، وودي أن أتثبت منك وأسمع 
فإني أخبرك بأني نبي ، وإني مرســــل من عند الله فإن أطعتني فلك الجنة وإن عصــــيتني فلك النار ، قلت له  

وأنا أريد أن أسألك عن   -عليه الصلاة والسلام-: أنا كافر بك ، ومؤمن بالله عز وجل ومؤمن بنبوة نبينا
قال : أقول لك :    } ما كان محمد  أبا أحد  من رجالكم ولكن رســـــــول الله وخاتم النبيين {ول الله تعالى ق

تجادل صــــــدقني ، قلت : لا أنا كافر بك  احذر الجدال وصــــــدقني وإلا مصــــــيرك النار ، أنا أنذرك النار لا
! أنــت معــك عقلــك !    وكــافر بنبوتــك ، ومن يؤمن بنبوتــك فهو كــافر بالله عز وجــل ، إيش الكلام هــذا

، ومثل هذا كثير  تبين لي أن فيه شـيء ، قرأ بعض الكتب وأصـبح عنده شـيء من الوسـوسـة وعقله مختلط
مس ويشـفى ويتعا  بعلاجات وأدوية تخفف حدة الوسـواس الذي يقرأ عليه ويكون فيه    وينتهي ، إما أن

يتعاطون المخدرات ويتلف عقله والناس   أبتلي به وينتهي وضــــــعه ، أو يكون والعياذ بالله من هؤلاء الذين
ــلاة والســـــــــلام-يدركون ذلك ، لكن المعني بقوله في حديث ثوبان قال   ثلاثون [ المعني بمن   -عليه الصـــــــ

 .يكون لهم شيء من الظهور ويثيرون شبهات ويكون لهم أتباع وأعوان وأنصار ونحو ذلك 
ولا نبي بعده ، ومن ادعى النبوة بعده   -والســـلام  عليه الصـــلاة-الشـــاهد أن نبوة النبيين ختمت بنبوة نبينا

أخبر على وجه التحذير أنه من ســـــــيوجد من يدعي النبوة ،   -عليه الصـــــــلاة والســـــــلام-فهو كاذب ونبينا
 لا نبي بعده . -صلى الله عليه وسلم–أنه خاتم النبين وأنه  -عليه الصلاة والسلام–وأخبر 

 الغد،وخاتمة ننهينا في درس  -رضـي الله عنهم وأرضـاهم-كرامبقي لنا بعد ذلك فصـلٌ يتعلق بالصـحابة ال
 الله.والله أعلم وصلى الله وسلم على رسول 
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 ش ع الثانيالدرس 

 الرحيم بسم الله الرحمن 

 بسم الله الرحمن الرحيم 

 , سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 

   : -رحمه الله تعالى  –قال الناظم 

 فصل ,, 

 عن  والكف   ،  بمحاسنهم  الصحابة  وذكر  -  وسلم  عليه  و  صلى   -  الرسول  بعد  الأمة  أفضل  هو  فيمن
 .    نهم بي شجر وما مساوئهم

 الصــــديق الأمــــة نقيــــب  نعـــــم                الشــــــفيق الخليفــــــة وبعــــــده

 والأنصـــــار  المهـــــاجرين شـــــيخ                        الغـار  فـي المصطفــى رفيــق ذاك

 تــولى  الهــدى  ـــنع مـــن جهـــاد              تــــولى بنفســــه  الـــــذي وهـــــو

 الشرح :

وحده لا شريك بسم الله الرحمن الرحيم , الحمد لله رب العالمين , والعاقبة للمتقين , وأشهد أن لا إله إلا الله  
 به أجمعين اصحأوأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله و له 

 أما بعد ,, 

ومكانتهم    – رضي الله عنهم    – ليبين من خلاله فضائل الصحابة     – لى  رحمه الله تعا  –فهذا فصل عقده الناظم  
يتحدث عن تفاضل الصحابة   وأنهم   –رضي الله عنهم    –العلية ويذكر شيئاً من محاسنهم ومناقبهم وأيضاً 

رضي الله   –ليسوا على رتبة واحدة  , أفضلهم صديق الأمة ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي  
صلوات الله    – الكريم    –ر فضائل أمهات المؤمنين أزواج النبي  , ثم ذكِ ومن بعدهم بقية العشرة      –عنهم  

إلى غير ذلك من المباحث العظيمة المتعلقة بهذا الموضوع وأيضاً تحدث في   –وسلامه عليه ورضي الله عنهن  
وأن الواجب   –والسلام  عليه الصلاة    – بعض الأبيات عن الموقف الصحيح تجاه ما شجر بين أصحاب النبي  

على ما سيأتي في أبياته وبيان المنهج الذي يُسلك في ذلك    – رضي الله عنهم    –الكف عن ما شجر بينهم  
 فصل ,,   , وقد جعل عنوان هذا الفصل هو : "  -رحمه الله تعالى  –
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ساوئهم  رسول صلى و عليه وسلم وذكر الصحابة بمحاسنهم ، والكف عن مفيمن هو أفضل الأمة بعد  

أبي   – رضي الله عنه    – هذا الفصل في بيان خير الصحابة    , وبدأ "   –رضي و عنهم   -وما شجر بينهم  
بل إنه أفضل أتباع الأنبياء   – صلى الله عليه وسلم    – وهو أفضل أمة محمد    -رضي الله عنه  – بكر الصديق  

الأولين والآخرين الناس بعد الأنبياء في  أفضل    – رضي الله عنه    –ن أبا بكر الصديق  إكلهم ونستطيع أن نقول  
,    -السلامو   عليه الصلاة   –أتباع الأنبياء ليس فقط أفضل أتباع النبي الكريم    – رضي الله عنه    –فهو أفضل  

صلى الله عليه   – بل ليس في الأولين والآخرين بعد الأنبياء من هو أفضل منه ودليل ذلك ما ثبت عن النبي  
بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين " فأفضل أتباع أنه قال : " أبو   –وسلم  

رضي الله    – , فأبوبكر وعمر    – رضي الله عنه    –يليه في الفضل عمر    – رضي الله عنه    – الأنبياء أبو بكر  
 . هما أفضل أتباع الأنبياء كلهم  – عنهما 

 قال :  

 نعـــــم نقيــــب الأمــــة الصــــديق              وبعــــــده الخليفــــــة الشــــــفيق  

"   –صلوات الله وسلامه عليه    –" ؛ أي الخليفة الراشد والخليفة الأول للنبي الكريم    وبعــــــده الخليفــــــة"  
 –فهو رجل شفيق , رحوم , يعُرف بذلك    –رضي الله عنه    –" وهذه صفة عُرف بها الصديق    الشــــــفيق
 .   - عنه رضي الله 

  "   نعـــــم نقيــــب الأمــــة"  ولهذا قال :  , والنقيب : عريف القوم وأفضلهم  "    نعـــــم نقيــــب الأمــــة الصــــديق"  
من الأمة  فاز  ,  ؛ أي نعم المقدم في الأمة وخير الأمة وأفضلهم الصديق , والصديق هذه رتبة من رتب الدين  

: ))  ومن يطع الله   -عز وجل    -, قد قال الله      -رضي الله عنه    –أبو بكر  بأعلى مراتبها وأسنى منازلها  
والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين (( فهي رتبة علية من 

المصطفــى  ذاك رفيــق  قال : "  وأشرف منازلها ,  أعلى رتبها    – رضي الله عنه    –حاز أبو بكر    رتب الدين  
"    -عليه الصلاة والسلام  –" ؛ أي النبي الكريم    رفيــق المصطفــى" ؛ أي الصّديق "    ذاك" , "    فـي الغـار
  " ؛ أي غار حراء , قال : )) ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصحابه لا تحزن إن الله معنا ((   فـي الغـار

 ذكر .ولست الآن متأكداً هل هو حراء أو لا , لا أ

 ذاك رفيــق المصطفــى فـي الغـار                      شـــــيخ المهـــــاجرين والأنصـــــار 

 .   -رضي الله عنه وأرضاه  –وأفضلهم ومقدمهم خيرهم   ه" أن شـــــيخ المهـــــاجرين والأنصـــــاروالمراد ب " 

 قال :
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 جهـــاد مـــن عـــن الهــدى تــولى   وهـــــو الـــــذي بنفســــه تــــولى            

صلوات الله وسلامه    –" ؛ أي قام بنفسه بجهاد المرتدين وذلك بعد موت النبي الكريم    وهـــــو الـــــذي بنفســــه"  
 قال :   ,  المقاتلين لمقاتلة المرتدين وجيّش الجيوش وهيأ   –رضي الله عنه  –وباشر جهادهم بنفسه  –عليه 

 ــــذي بنفســــه تــــولى              جهـــاد مـــن عـــن الهــدى تــولى وهـــــو الـ

" ؛ أي نكص على عقبيه وارتد عن دين الإسلام , والذي تولى عن الهدى هم المعنيون   عـــن الهــدى تــولى"  
أصحابي ,   : " يذُاد أقوام من أمتي عن الحوض فأقول : أصحابي ,   -صلى الله عليه وسلم    –بقول النبي  

ألفاظ الحديث  قد جاء في بعض  و فهم المعنيون بهذا الحديث ,    قال  :إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك " فيُ 
 من ارتد ونكص على عقبيه . التصريح بذلك بأن هم 

 :   -رحمه الله  –قال 

 ببـــــالصوا النــــــاطق الصــــــادع             ارتيـــاب بلا   الفضـــل فـــي ثانيــــه

 ونصــر القــوي  الــدين ظــاهر  مــن              عمر حـفص أبـا الشـهم  بـه أعنـي

 الأمصـــار  فـــي  الفتـــوح وموســـع                الكفــار  علـــى المنكـــي الصـــارم 

 الشرح :

الراشد الثاني , قال   الخليفة  – رضي الله عنه    –ثم أورد هنا ما يتعلق بفضل الصحابي الجليل عمر بن الخطاب  
على الناس , "  " ؛ أي  فـــي الفضـــل" الضمير يعود على أبي بكر , "  ثانيــــه" , "    ثانيــــه فـــي الفضـــل: "  

في الفضل     -صلى الله عليه وسلم  –أمة محمد    –الأمة  أي بدون شك ولاريب , فثاني  بلا ارتيـــاب  " ؛  
وثانيهم عمر    -نه  رضي الله ع  –بدون شك ولا ريب عمر   بكر  أبو  فأولهم   ,  " النــــــاطق ,   الصــــــادع 

بالحق ولا تأخذه في الله لومة لائم وعُرف به الصدع    –رضي الله عنه    –هر به عمر  " وهذا مما اشتُ   بـــــالصواب
" إشارة إلى موافقة   ـــــالصوابالنــــــاطق ب" وقوله : "   النــــــاطق بـــــالصواب" ؛ أي بالحق , "  الصــــــادع , " 
فهو مما عُرف به الصدع بالحق دون أن تأخذه في الله لومة   للوحي في أمور عديدة   – رضي الله عنه    –عمر  

رضي الله عنه    –لائم  , ومما عُرف به نطقه بالصواب ويأتي الوحي موافقاً ومؤيداً  ومؤكداً لما رآه الخليفة عمر  
 .   -وأرضاه 



   

  

 الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 68

 

 
:  " قال في معناها   الشـهم " بهذه الأوصاف وبهذا الذكر "   أعنـي" , "    لشـهم أبـا حـفص عمرأعنـي بـه ا "  

   –رضي الله عنه وأرضاه    – وأخلاقه  أي الذكي المتوقد السيد المطاع الحكم القوي , فالشهم ؛ أي في صفاته  
. 

 ونصــر ي القــو  الــدين ظــاهر  مــن              عمر حـفص أبـا الشـهم  بـه أعنـي

   " , " نكـــي علـــى الكفــار  الصـــارم الم  هذا مما عُرف به عمر أن الله أيد به الدين ونصر به الدين , قال : "  
فيه أو     بالعدو , فسيفه صارم أي مسلول  " من النكاية     المنكـــي هو السيف المسلول , و "  الصـــارم " ؛  

وموسع الفتوح )  ,  أي لسيفه نكاية بالكفار أو على الكفار  ؛  (    فارالمنكي على الكله نكاية بالأعداء ، )  
الفتوح في زمانه؛  (  موسع  )  ,  (    في الأمصار وأرضاه اتسعت   -رضي الله عنه-من السعة والاتساع لأن 

 – ضي على فارس وحقق الله  فتح الروم وفي زمانه قُ   -رضي الله عنه وأرضاه   –اتساعاً كبيراً ففي زمانه كمّل  
 للإسلام فتوحاً عظيمة وانتصارات  كبيرة .  -جلعز و 

 :  -رحمه الله-قال

 ذو الحلم والحيا بغير مين           ثالثهم عثمان ذو النورين   

 منه استحت ملائك الرحمن                    ن  بحر العلوم جامع القرآ 

 بكفه في بيعة الرضوان              بايع عنه سيد الأكوان      

 الشرح :

الخلفاء الراشدين ، وثالث الصحابة في   ثالث(    عثمان)  أي ثالث الخلفاء  ؛  (    ثالثهم)  :    -رحمه الله    -قال  
هو أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر ، وترتيب الصحابة في الفضل  - رضي الله عنه- الفضل والمكانة ، فعثمان
فترتيبهم في الفضل    ثم عمر ثم عثمان ثم عليّ كما أنهم في الخلافة ترتيبهم أبو بكر  ف هو كترتيبهم في الخلافة ،  

هو أفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر ، وقوله    -رضي الله عنه  – فعثمان  ,  هو كترتيبهم في الخلافة سواء ،  
 – ( أي بن عفان ، وهو من السابقين الأولين في الإسلام وكان إسلامه بدعوة  من صديق الأمة  عثمان  )  

أكرمه   -عزوجل  –( وأطلق عليه هذا الوصف "ذو النورين " لأن الله  ذو النورين  )  -رضي الله عنه وأرضاه
ذو الحلم والحيا بغير ذو النورين  )  :  قال    -عليه الصلاة والسلام  -بالزواج من اثنتين من بنات النبي الكريم

 - رضي الله عنه-هأنه موصوفٌ بالحلم في تعامله وخلق  -رضي الله عنه وأرضاه   – رف به  ( وهذا أيضاً مما عُ   مين
رضي الله    -كان أشد الصحابةف  أحيا أمتي عثمان [  :    -صلى الله عليه وسلم-( بل جاء عن النبي   والحيا)  
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( وهذا فيه  بحر العلوم)  : ( المين هو الكذب ، أي بغير كذب ، ثم قال    بغير مينحياءً ، )    -عنهم أجمعين
) ,    -عز وجل-صحابة ، وإشارة إلى فهمه لكتاب اللهفهو من فقهاء ال  -رضي الله عنه–إشارة إلى فقهه  

لما خشي الإختلاف في القرآن والخصام فيه أثناء خلافته   - رضي الله عنه-( وهذه من مناقبه لأنه  جامع القرآن
صلوات   -جمع الناس على قراءة واحدة وكتب المصحف على القراءة الأخيرة التي دارسها جبريل مع النبي الكريم

:   -عليه الصلاة والسلام-( إشارة إلى قول النبي منه استحت ملائك الرحمن) : قال ,  -ه عليهالله وسلام
عليه الصلاة -( أي بايع عنه نبينا  ايع عنه سيد الأكوان ) ب ,    ألا أستحي من رجل  تستحي منه الملائكة [  

ووضعوا يدهم في يده واحداً -مصلى الله عليه وسل   -وذلك في بيعة الرضوان لما بايع الصحابة النبي  -والسلام
له في مهمة ، فلم   -صلى الله عليه وسلم-رسال النبيبإان إذ ذاك قد ذهب إلى مكة  واحداً وبايعوه وكان عثم

  هذه بيعة :  يد نفسه اليسرى على يده اليمنى وقال    - صلى الله عليه وسلم-يكن موجوداً ، فوضع النبي
 -رضي الله عنه –( أي لما غاب   بكفه في بيعة الرضوان) ,   -معليه الصلاة والسلا–عثمان [ أو كما قال 

 صلى الله عليه وسلم .-عندما بعثه النبي

 : -رحمه الله-قال

 أعني الإمام الحق ذا القدر العلي           والرابع ابن عم خير الرسل       

 وكل خبٍ رافضي فاسق          مبيد كل خارجي مارق      

 هارون من موسى بلا نكران              ان       من كان للرسول في مك

 يكفي لمن من سوء ظنٍ سلما                   لا في نبوة فقد قدمت ما  

 الشرح :

: فقال    - رضي الله عنه  – ثم ذكر في هذه الأبيات ما يتعلق بفضل الخليفة الراشد الرابع علي بن أبي طالب  
أي علي ؛  (    ابن عم خير الرسلأي في الخلافة والفضل )  ؛  (    والرابع )  ( ,    والرابع ابن عم خير الرسل)

صلى   -عم النبي  لأن أبو طالب والد عليّ   -صلوات الله وسلامه عليه  – بن أبي طالب ابن عم النبي الكريم  
النبي    -الله عليه وسلم الذي ساند  والسلام  –وهو  الصلاة  ، وجهد    -عليه  وظاهره وذبّ عنه ودافع عنه 

} إنك لا تهدي  :في هدايته إلى لحظاته الأخيرة ونزل في ذلك قول الله تعالى    -صلاة والسلامعليه ال-واجتهد
 . من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء { 
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 أعني الإمام الحق ذا القدر العلي           والرابع ابن عم خير الرسل       

مقدمٌ هو  إمامته إمامة حق و   - عنهرضي الله  –، وعلي  (    الإمام الحق)  أي أقصد بهذه الصفة  ؛  (    أعني )  
( أي ذا   ذا القدر العلي، )    بعد أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ ؛  في الصحابة وهو خير الصحابة بعد الثلاثة  

أي  ؛  (   كل خارجي )  ,  : أي مهلك  (   مبيد, )    (  مبيد كل خارجيٍ مارق المكانة العليّة والمنزلة الرفيعة ، )  
به  ذبادته لهم و إ وجهم في زمانه وتزايدوا وأصبح لهم صولة وجولة فكان قتاله لهم و مبيد الخوارج الذين كثر خر 

( إشارة إلى قول   مبيد كل خارجي مارق )  :   لة هؤلاء كان موقفاً مشهوداً وأمراً معلوماً ، قالتاعن الإسلام بمق
 وكل خب رافضيٍ فاسق  ) ,    يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية [  :    -عليه الصلاة والسلام-النبي
هروا بهذا الإسم لأنهم رفضوا تُ شاع وهذه صفة يعرف بها الروافض ، والروافض االمراد به الماكر الخدّ :  الخب  ,  (  

آل البيت ، في  وغلوا    -عليه الصلاة والسلام-إمامة الشيخين أبي بكر وعمر وادعوا الانتصار لآل بيت النبي
 :   -رضي الله عنه –ضهم في زمانه ادعوا ألوهيته ، وفي ذلك قال بل بع -رضي الله عنه–وغلوا في علي 

 أججت ناري ودعوت قنبرا     إني لما رأيت الأمر منكرا     

رضي الله  -من أول من قاتلهم وحاربهم  ولهذا كان ممن أباد الروافض ، وكان  -رضي الله عنه وأرضاه-فغلوا فيه
 فض ، ثم قال : به الرواوأيضاً من أول من ردّ شُ  - عنه وأرضاه

 هارون من موسى بلا نكران           من كان للرسول في مكان    

إشارة إلى ما صح عن   -صلى الله عليه وسلم-ومنزلته عند النبي  -رضي الله عنه  –  وأيضاً هنا بين مكانة عليّ 
 .  [   أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى: أنه قال لعلي  -صلى الله عليه وسلم-نبينا

 :  ثم ختم ذلك بقوله 

 يكفي لمن من سوء ظنٍ سلما         لا في نبوةٍ فقد قدمت ما   

هي من مكانة هارون من موسى   -صلى الله عليه وسلم-من النبي  ( فهو مكانته ، مكانة عليّ   لا في نبوة )  
} اجعل لي وزيراً من :قال  ( لأن هارون نبي ، ولما    لا في نبوةهنا احتراز )    –رحمه الله    –، لكن يضع الشيخ  

أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري { فهو نبٌي معه ، شريكٌ له في النبوة ولهذا لما ذكر هذا 
مكانة    -صلى الله عليه وسلم-هو مكانته من النبييعني  (    لا في نبوةٍ )    :   المعنى وضع هذا الاحتراز للتنبيه قال

في النبوة ، لكن هذه    -عليهم السلام–هارون نبي وشريكٌ لموسى    ،  هارون من موسى لكن ليس فيه نبوة
لا في نبوة فقد قدمت  لكنها في النصرة والمعاونة والفضل إلى غير ذلك ، )  و ليست في النبوة    المكانة التي لعليّ 



   

  

71 

71 

 شرح منظومة سلم الوصول إلى علم الأصول

ت قدميعني  (    يكفي لمن من سوء ظنٍ سلمابمعنى الذي ، )  (    ما, )(    قدمت ما( أي في هذا النظم )    ما
 من البيان في هذا الباب ما يكفي مشيراً إلى قوله فيما سبق : 

 وكل من من بعده قد ادعى         نبوة  فكاذب  فيما ادعى

 :  -رحمه الله-قال

 وسائر الصحب الكرام البررة       والستة المكملون العشرة      

:  المبشرين بالجنة ، وسموا بهذا الاسم    والمراد بالعشرة : أي العشرة,  ثم ذكر هنا فضل الستة المكملون للعشرة  
عكاشة وغيره من الصحابة لأنهم    ثلالعشرة المبشرين في الجنة مع وجود غيرهم قد بشروا بالجنة من الصحابة م

صلى الله عليه    -عدهم النبيفي مجلس واحد  بالجنة ،    - صلى الله عليه وسلم-في مجلس  واحد بشرهم النبي
  أبو بكر في الجنة ، وعمر في الجنة ، وعثمان في الجنة ، وعلي في الجنة ، :    في مجلس  واحد ، قال  -وسلم

وسعد في الجنة ، وسعيد في الجنة ، وعبد الرحمن في الجنة ، وأبو عبيدة في الجنة ، وطلحة في الجنة ، والزبير في 
داً بشرهم بالجنة ، ولهذا في مجلس  واحد ، واحداً واح  -عليه الصلاة والسلام –رهم  ك الجنة [ في مجلس  واحد ذ 

صلوات الله    -اشتهر هؤلاء بالعشرة المبشرين بالجنة وهم أفضل الصحابة ، وهم أفضل أصحاب النبي الكريم
 قال : ,  -ورضي الله عنهم أجمعين وسلامه عليه

 وسائر الصحب الكرام البررة      والستة المكملون العشرة      

عليه    –سائر أصحاب النبي  ( ؛ أي      وسائر الصحب الكرام البررة)  أي بعد هؤلاء العشرة المبشرين بالجنة
 الكرام البررة .  -الصلاة السلام

 : -رحمه الله-قال

 ه السادة الأخيار يوتابع              وأهل بيت المصطفى الأطهار  

 أثنى عليهم خالق الأكوان                 وكلهم في محكم القرآن 

 وغيرها بأكمل الخصال                    في الفتح والحديد والقتال   

 صفاتهم معلومة التفصيل                  كذاك في التوارة والإنجيل     

 قد سار سير الشمس في الأقطار               وذكرهم في سنة المختار
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 الشرح:

 قال : ,  -عليه الصلاة والسلام -ثم ذكر هنا في أول البيت فضل أزواج النبي

 ه السادة الأخيار يوتابع        صطفى الأطهار    وأهل بيت الم

وقوله    -رضي الله عنهم  -وهم أزواجه  -عليه الصلاة والسلام-أي بيت النبي الكريم؛  (    أهل بيت المصطفى)  
 أي الذين طهرهم الله } إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا { .  ؛  (  لأطهار) ا

مشيراً إلى بعض   -عليه الصلاة والسلام  -فضل الصحابة عموماً في القرآن وفي سنة النبيثم ذكر بعد ذلك  
 -الكريم  ( مشيراً إلى التابعين بإحسان لأصحاب النبي   وتابعوه السادة الأخيار )  :  الدلائل على ذلك ، قوله  

) :  قال  ,  م بإحسان {  } والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوه  -عليه الصلاة والسلام
لخالق الأكوان  الذي  ( وأيضاً الثناء    في محكم القرآن   أثنى عليهم خالق الأكوان ابة )  حأي الص؛  (    فكلهم 

جاء شاملاً في الآية التي أشرت إليها للصحابة ولتابعيهم بإحسان } والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
إ أشار  اتبعوهم بإحسان { ثم  الصحابة  والذين  فيها حديثٌ عن فضل  التي جاء  والسور  لى بعض الآيات 

أي في سورة الفتح وسورة الحديد وسورة القتال )  ؛  (    في الفتح والحديد والقتال )  :  ومكانة الصحابة قال  
( متعلقٌ في الفتح )    :   أي جاء الثناء عليهم في الفتح لأن الجار والمجرور في قوله؛  (   وغيرها بأكمل الخصال

؛ أي في سورة الفتح والحديد والقتال وغيرها من سور (     الفتح )  أثنى عليهم في    (  أثنى  )  لفعل الذي هو  با
عنهم   -تبارك وتعالى    -القرآن بأكمل الخصال ، والفتح تعددت الآيات في ذكر الصحابة وفضلهم ورضا الله  

} :  ليهم في التوراة والإنجيل قال تعالى  تمت السورة بذكر ثناء الله على الصحابة وأنه قد أثنى ع، إلى أن خُ 
 محمدٌ رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضواناً 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوارة ومثلهم في الإنجيل كزرع  أخرج شطأه فآزره فاستغلظ  

 -  رضي الله عنهم وأرضاهم    – وقه يعجب الزراع { فهذا ثناءٌ عاطر على الصحابة الكرام  فاستوى  على س
رضي الله عنهم -في التوراة والانجيل ، أشار الله إليهم في هذه الآية ، ولهذا يا إخوان ينبغي أن نعلم أن الصحابة

، وقبل أن تطأ أقدامهم الأرض رب العالمين قبل أن يوجدوا ، وقبل أن تكون منهم الصحبة    مقد أثنى عليه  –
 – التوارة الذي أنزله على موسى    ه ويمشوا عليها ، أثنى عليهم رب العالمين ثناءً مسبقاً في وحي  يتلى في كتاب

وذكر مثلهم في التوراة   -عليه السلام  – وفي وحي  يتلى في كتابه الإنجيل الذي أنزله على عيسى    -عليه السلام
 : ولذا قال الناظم  -رضي الله عنهم وأرضاهم-عاطراً عليهمومثلهم في الإنجيل ثناءً 

 صفاتهم معلومة التفصيل          في التوارة والإنجيل   ككذا
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أي أن الثناء عليهم لم يكن في القرآن فقط ، بل قد أثني عليهم قبل ذلك في التوارة والإنجيل كما يبين ذلك 
( أي في سنة نبينا    وذكرهم في سنة المختار)  :  ة الفتح ، قال  ما ذكره رب العالمين في الآية الأخيرة من سور 

( لأن الأحاديث في فضل الصحابة    قد سار سير الشمس في الأقطار)    -عليه الصلاة والسلام  –الكريم  
صلوات الله  -والنهي عن سب الصجابة وغير ذلك أحاديث كثيرة جداً ثابتة عن نبينا الكريمومكانة الصحابة  

أي من كثرتها في الأقطار ، وقد جمع أهل العلم في مصنفات كبيرة    سارت مسير الشمس :  -وسلامه عليه
خُصّ  منها ما خُ  ما  الصحابة ومنها  أفراد  بعض  الأربعة ومنها ما خصّ بالعشرة  باص في  الراشدين  لخلفاء 

ابة ومناقب الصحابة  المبشرين بالجنة ومنها ما كان عاماً شاملاً للصحابة أجمعين ، وكتب كثيرة في فضائل الصح
 ومكانة الصحابة . 

 :  -رحمه الله –قال 

 بينهم من فعل ما قد قدرا                ثم السكوت واجب  عما جرى   

 هم يغفره الوهــاب  ؤ وخط                      فكلهم مجتهد  مثـــــاب    

 :الشرح 

 قال :

 ما قد قدرا  بينهم من فعل               ثم السكوت واجب  عما جرى   

الواجب -ما شجر بينهم  أي    -  يقول الشيخ الواجب علينا معاشر أهل السنة وأهل الحق تجاه ما جرى بينهم
  تلك فتنةٌ طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا [ :  علينا هو السكوت ، مثل ما قال بعض السلف  

تلك أمةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما   } :  بعضهم عندما سئل عن تلك الفتن قال  أيضاً  ومثل ما قال  
كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون { فالواجب هو السكوت عما جرى بينهم ، وعدم الخوض فيه مطلقاً  

أن يكف المرء لسانه ويمنع لسانه من الحديث بأي شيء جرى بين الصحابة ، لا يبتدئ حديثاً هو  ، الواجب  
لا أس مطلوب ، المطلوب تجاه ما جرى بين الصحابة أن نكف ألسنتنا و في ذكر ما جرى بين الصحابة هذا لي

نُوض في شيء من ذلك بل نكفّ ألسنتنا لأنها أمةٌ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا يجوز لنا أن 
ما شجر بينهم ، حكاماً نميز محقاً من مبطل ، أو مصيب من مخطيء ومن يدخل في هذا الأمر في فينُوض  
أقول لو فرض أنه وجدت ,  يكون دخل فيما لا يعنيه وأنا أضرب للتوضيح في مثل هذا المقام مثالاً    الحقيقة

في هذا العصر وقال أنا أريد أن أفصل شخص  خصومة قبل مائتين سنة تقريباً بين أقوام وخلافات ، ثم جاء  
انتهوا هؤلاء كلهم ماتوا بين هؤلاء في خصومتهم وأبين من المخطيء ، ماذا سيحصل من فصله بين هؤلاء ؟  
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كل مجتهد والأمر فيه اجتهاد والمصيب منهم الوانتهوا !! فيما يتعلق بالصحابة الأمر أعظم من ذلك لأن  

مأجورٌ على اجتهاده وعلى إصابته ، والمخطيء منهم مأجورٌ على اجتهاده ومغفورٌ له خطأه فماذا يعنيك 
أصاب فله أجران ، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحد وذنبه  إذا اجتهد الحاكم فماذا يعنيك أنت ؟! أنت !! 

شجر بين الصحابة ، لكن   ما  ولهذا لا يجوز الدخول في ,  الأمر فيما يتعلق بين الصحابة  هو  مغفور ، وهذا  
بن االعلماء استثنوا من ذلك حالةً واحدة وهي الدخول للدفاع عن الصحابة مثل ما قال شيخ الإلاسلام  

بالحق [ ففي مثل هذا المقام فيهم  وا  ضو ا خاض فيهم أهل الباطل بالباطل لزم أهل الحق أن يخ  ولم  :  تيمية 
ب عن الصحابة وتبرأة ساحتهم  لذالانبراء للدفاع عن الصحابة بمعنى أنه يتجه الإنسان في هذا الباب للكلام ل

 - عليه الصلاة والسلام  -نبيحقاق الحق وردّ باطل أهل الباطل وكلامهم الباطل لأصحاب الإ، وبيان فضلهم و 
في   –رحمة الله عليه  -له ، مثل ما صنع شيخ الإسلام  غهذا القبيل سا   منفإذا دخل الداخل في هذا الباب  

هذا "    -رضي الله عنهم وأرضاهم-منهاج السنة في الدفاع عن أصحاب النبي الكريم"المبارك  كتابه العظيم  
 بقوله :  - رحمه الله  - عنى يوضحه الشيخالم

 بينهم  من فعل ما قد قدرا           ثم السكوت واجب  عما جرى     

أي من أصاب منهم ( ؛    فكلهم  )  ,  (    فكلهم مجتهد  مثابنهم أمر قدره الله وكتبه ، )  مأي الذي حصل  
ومن أخطأ كلهم المصيب منهم والمخطيء كلهم مجتهدٌ مثاب ، مثابٌ على اجتهاده تحريه للحق وحرص عليه 

( يغفره الله سبحانه وتعالى ، وإذا كان  وخطؤهم يغفره الوهابيه وطلبه له ، فكلهم مجتهدٌ مثاب ) ورغبته ف
هذا مخطيء وهذا مصيب ماذا :  يقول  يدخل بين الصحابة و الشأن كذلك فماذا يفيد إنساناً في زماننا أو قبله  

مصيبٌ له أجران  ؛ مجتهد  رين  يحصّل وماذا يريد ؟! لأنهم لا يخرجون عن هذين الأميجني من ذلك وماذا  
، فماذا يفيد الداخل في   -سبحانه وتعالى    - له أجرٌ واحد وذنبه يغفره الوهاب ؛ يغفره الله    لم يصب  ومجتهدٌ 

السنة   أهل  قال  فالواجب كما   ، الباب  يلزم  :  هذا  أن  السكوت  يذكر ,  الواجب  ولا  السكوت  الإنسان 
رحمهم   –   اً في كتب السلف قديمالآن  الصحابة إلا بالخير ، ولا يذكرهم إلا بالمناقب والفضائل ، ولهذا تجد  

فضل عثمان ، كل ,  فضل علي  ,  فضائل الصحابة ، مناقب الصحابة ، مكانة الصحابة ، فضل عمر   -الله
لسنة الصحيحين وغيرهما تجد أبواب خاصة في فضائل شغل وعمل السلف في هذا الباب وتجد في دواوين ا

الصحابة ، ولا تجد عند السلف أبواباً ولا كتباً في ماذا؟ فيما شجر بينهم هذا غير موجود  إلا عند أهل البدع  
الباطل الدخول المنهي عنه ، وإذا خاض أهل الضلال في  وأهل الضلال هم الذين يدخلون هذا الدخول 

الذب عن الصحابة والانتصار لهم  أهل الحق الكلام على الصحابة بالباطل لزم خلوا فيالصحابة بغير حق ود
شجر بين    فيمانقل  ما يُ العلم الذي شجر بين الصحابة أو    ثم كما بين أهل,    -رضي الله عنهم وأرضاهم  –

 الصحابة لا يخرج عن حالتين :
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أو الموضوعات المكذوبات وما   مروية بالأسانيد الضعاف أو الواهيات ؛ إما أشياء غير صحيحة  -
فرغ منه بمعرفة ضعفه  روى في هذا الباب من قبيل الكذب والواهي والضعيف وهذا أمره يُ أكثر ما يُ 

  -رحمه الله  -وكذبه ، وما صح من ذلك وهو قليل لا يخرج أمر الصحابة فيه عما ذكره الناظم ب 
 قوله : 

 ب  وخطؤهم يغفره الوها       وكلهم مجتهد  مثاب    
ومن المؤسف أن بعض أهل الأهواء يتتبعون كتب الأخبار وكتب التاريخ ويستخرجون روايات إما ليس لها  
أسانيد أو أسانيدها واهية أو فيها مجاهيل أو فيها انقطاعات أو فيها ضعفاء أو فيها كذابين ولا ينظرون في 

وعلي فعل كذا !! ويذكر أشياء تتعلق   الإسناد مطلقاً ، ثم يأتي ويقول أبو بكر فعل كذا وعثمان فعل كذا
بالصحابة ولم يميز ، وهذا كثير في زماننا خاصة في بعض الأشرطة السيارة وبعض الصحف وبعض الكتابات 

صلى الله   -التي يقوم عليها من لا خلاق لهم ولا حظ لهم في العلم يدخلون دخولاً باطلاً في أصحاب النبي
روى في هذا الباب كثيٌر يات والمختلقات والأكاذيب ، وعلى كل  الذي يُ مبنياً على هذه الواه  -عليه وسلم

الأمرين   ينهذعن  لا يخرج  فيه  لا يصح شأن الصحابة  لما  منه لا يصح ، وما صح من ذلك وهو قليل بالنسبة  
: 

 إما مجتهدٌ مصيب له أجران .  -

 أو مجتهدٌ مخطيء له أجرٌ واحد وذنبه مغفور .  -

 :  -رحمه الله –قال 

 فهما فهو رد . لاخ اة في وجوب التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند الاختلاف إليهما فم خاتم

 شرط قبول السعي أن يجتمعا      في إصابة  وإخلاص  معا 

 لله رب العرش لا ســواه       موافق الشرع الذي ارتضاه

 : الشرح

التمسك بالكتاب والسنة والرجوع عند هذه الخاتمة لهذا النظم المستطاب )في وجوب    - رحمه الله    - ثم عقد  
} وإن تنازعتم في شيء  فردوه إلى الله وإلى : تعالى   الله  قولبالاختلاف إليهما فما خالفهما فهو رد ( عملاً  
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الرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيٌر وأحسن تأويلا { والرد إلى الله الرد إلى كتابه ، والرد إلى 

 .  - صلوات الله وسلامه عليه– هو الرد إلى سنته  -الله عليه وسلم صلى -الرسول

 قال :  

 شرط قبول السعي أن يجتمعا      في إصابة  وإخلاص  معا 

عمله  في  لسعي العبد أن يجتمع في سعيه ؛ أي    –تبارك وتعالى    -" ؛ أي قبول الله    شَرْط ق ـب ولِ السَّعْي"  
" ؛ أي للمعبود , و                  "   إخْلَاص  " كما عبر الشيخ , "    لَاص  إصَابةَ  وإخْ شرطان ؛ إخلاص ومتابعة "  

" لهدي رسول الله   إصَابةَ  " لله  , و "    إخْلَاص  , "   -عليه الصلاة والسلام   –" ؛ أي لهدي الرسول    إصَابةَ  
 ولا يشرك بعبادة ربه قال تعالى : )) فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً   –صلى الله عليه وسلم  –

عملاً ((  في هذه الآية الشرطين , وقال الله تعالى : )) ليبلوكم أيكم أحسن    – جل وعلا    –فذكر    أحداً (( 
: " أخلصه وأصوبه " معنى )) أيكم أحسن   -وهو من علماء التابعين    –رحمه الله    –قال الفضيل بن عياض  

إذا كان خالصاً    ملعليّ وما أخلصه وأصوبه ؟ قال : إن الع  عملاً (( أي : " أخلصه وأصوبه , قيل : يا أبا 
والخالص : هو   لصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صواباً "اخقبل , وإذا كان صواباً ولم يكن  ولم يكن صواباً لم يُ 

 ما كان لله , والصواب : ما كان على السنة . 

 :يقول   –رحمه الله  –فالشيخ هنا 

 يَجْتَمِعَا             فِيهِ إصَابةَ  وإخْلَاص  مَعَا   نْ أ السَّعْي  ق ـب ولِ  شَرْط

فإذا وجد سعي بإخلاص بدون إصابة أو بإصابة وبدون إخلاص فإنه لا يقُبل , وأقسام الناس مع الإخلاص  
 والإصابة في الأعمال أربعة وهي القسمة التقديرية قي هذا الباب ؛

 . دون إصابة , هذا الأول بمن جاء بإخلاص   •
 اني : من جاء بإصابة بدون إخلاص , هذا الثاني  والث •
 والثالث : من جاء بعمل لا إخلاص فيه ولا إصابة .  •

 وكل هؤلاء لا يقبل الله منهم عملهم  
 والرابع : هو المخلص المصيب , وهو الذي يقبل الله عمله   •
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الشرك , من عمل   في الحديث القدسي : " أنا أغنى الشركاء عن  –عز وجل    –ودليل الإخلاص قول الله  
: "  من عملاً    -صلى الله عليه وسلم    –عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه " ودليل الإصابة قول النبي  

 أي مردود على صاحبه غير مقبول منه . عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "  

 لما ذكر في البيت الأول الشرطين وضحهما وبينهما في البيت الثاني قال :  

 ......................... سِوَاه                     لا  العَرْشِ  بَّ رَ  لله

 –" ؛ أي يكون العمل خالصاً صافياً لا يرُاد به إلا رب العرش أي الله   لله رَبَّ العَرْشِ أي إخلاص العمل " 
 لله :  , والإخلاص من الخالص الذي هو الصافي النقي , ومعنى أن يكون العمل خالصاً   -سبحانه وتعالى  

 الله .  فيه إلا وجه , لم يبُتغَ   -سبحانه وتعالى  –أي صافياً نقياً لم يرُد به إلا الله 

 ارتَْضَاه   الَّذِي الشَّرْعَ  سِوَاه                    م وَافِقَ  لا  العَرْشِ  رَبَّ  لله

ديناً (( , والشرع الذي  أن يكون موافقاً للشرع الذي ارتضاه رب العالمين في قوله : )) ورضيت لكم الإسلام
 .  -صلوات الله وسلامه عليه   –ارتضاه هو الشرع الذي جاء به نبينا الكريم 

 :   -رحمه الله  –قال 

 مَيْنِ  بِغَيْرِ  رَدٌّ  فإَنَّه                           لوَحْيَيْنَ   ا  خَالَفَ  مَا وكَ لُّ 

 وَجَبَا  قَدْ  إليْهِمَا  فَـرَدُّه                       نَصَبَا   الِخلَاف   فِيهِ  مَا وك لُّ 

اَ فاَلدِّين    الْعَقْل  وَحَدْسِ  وْهَامِ لأباِ  ليْسَ               بِالنـَّقْلِ          أتَى إنمَّ

 الشرح : 

ال قتاب وحي والسنة وحي  " ؛ أي كل ما خالف الكتاب والسنة , فالكوكَ لُّ مَا خَالَفَ الوَحْيَيْنَ   قال : "  
أي كل ما خالف    " ؛ ف "ك لُّ مَا خَالَفَ الوَحْيَيْنَ   عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ((  ا ينطق  )) وم  :   تعالى

قال تعالى : )) وما ينطق عن الهوى إن هو  ,     وكما قدمت : الكتاب وحي والسنة وحي,    الكتاب والسنة
به أياً كان , كل ما خالف الوحيين فهو "  ؛ أي مردود على صاح فإَنَّه  رَدٌّ بِغَيْرِ مَيْنِ إلا وحي يوحى (( , "  

وذكاؤه وفطنته فإنه رد قال تعالى : )) ومن   أياً كان قدره ومكانته وشأنهمنه  مردود على صاحبه غير مقبول  
يبتغ  غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه (( وقال تعالى : )) إن الدين عند الله الإسلام (( فكل ما خالف الإسلام 

 من صاحبه .  –سبحانه وتعالى   – بله الله لا يقفهو مردود 
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               ثم قال :  

 وَجَبَا  قَدْ  إليْهِمَا  فَـرَدُّه                      نَصَبَا   الِخلَاف   فِيهِ  مَا وك لُّ 

لاف في الزمن المتقدم أو المتأخر كل خلاف نصب ووجد  لخلاف سواء فيه إذا حصل الخأي كل ما وجد فيه ا
عملاً بقوله تعالى : ))   –صلى الله عليه وسلم    –كتاب الله وسنة نبيه  إلى  رد إلى الوحيين ؛  فالواجب فيه ال

 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير وأحسن تأويلاً (( .

اَ  الدِّين  فَ "  قال :   الدين إلا   عرفلم يُ    -صلى الله عليه وسلم   –وله  " ؛ أي عن الله وعن رسبِالنـَّقْلِ     أتَى  إنمَّ
لرسوله : )) وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب  –عز وجل  –بالنقل بل قال الله 

قل إنما أنذركم بالوحي : ))  لرسوله  ولا الإيمان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا (( وقال تعالى  
 . : )) وذكر بالقرآن من يخاف وعيد (( (( وقال 

اَ فاَلدِّين    الْعَقْل  وَحَدْسِ  وْهَامِ لأباِ  ليْسَ               بِالنـَّقْلِ          أتَى إنمَّ

ليس الدين بالأوهام , التخرصات والظنون والخوض بالعقول المجردة لا يعُرف الدين بمثل هذه الطريقة , وإذا 
التخرصات والظنون ومجرد الاعتماد على العقل فما الحاجة إذن إلى بعثة الرسل كان الدين يؤخذ بالأوهام و 
مبلغاً شنيعاً في هذا الباب أن قالوا : إذا تعارض العقل والنقل قُدم العقل , الناس  ؟! ولقد بلغ الحال ببعض  

أهل العلم ل بعض  ولهذا قا  ! إذن ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان العقل مقدماً على ما جاء به الرسل ؟
عقلي رسول الله ! " إذا كان عقله هو المقدم  قائلهم  أن يقول  الأولين ملزماً هؤلاء قال : " من لازم قول هؤلاء  

ما هو عليه هؤلاء بطلان  وهو العمدة فإذن ما الحاجة إلى بعثة الرسل إذا كان الأمر كذلك , هذا مما يبين  
بها من   -تبارك وتعالى    –والتخرصات والظنون التي ما أنزل الله  الذين يقدمون الأوهام والعقول والأذواق  

 سلطان .

النجم   قال : )) إن هي إلا أسماء   –سبحانه وتعالى    –وهذه الحال ذكرها الله في القرآن , قال في سورة 
من ربهم   إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهمنزل الله بها من سلطان  أها أنتم وآباؤكم ما  و سميتم
 –صلى الله عليه وسلم    –وأنزله على رسوله  به    -سبحانه وتعالى    -فتركوا الهدى الذي جاء الله  ((  الهدى  

 - عليه الصلاة والسلام   –واتبعوا الظن وما تهوى الأنفس وهذه حال كل مبطل يترك الحق الذي جاء به الرسول  
صر وفكره الضعيف أو يتبع هوى نفسه , إما أن يكون يكون متبعاً للظنون التي يمليها عليه عقله القاأن  إما  

متبعاً للظن أو متبعاً للهوى ؛ في باب العلم يتبع الظن وفي باب العمل يتبع ما تهواه نفسه ولا يكون الإنسان  
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على الحق والهدى إلا إذا لزم العلم النافع والعمل الصالح )) هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ((  
 العلم النافع , ودين الحق : هو العمل الصالح  .  :الهدى هو

 :   -رحمه الله  –قال 

 ع نِيت   بَِمْعِهِ   مَا انْـتـَهَيْت                          وَتَمَّ   قَدْ  ه نَا إلى  ثم َّ 

ت ه    الأص و لِ  مَبَاحِثِ  سَماَ الو ص ولِ                      إلى  بِس لمِ  سَمَّيـْ

 ابتِْدَائي  في  و حمَِدْت   انتِهَائِي                   كَمَا  عَلَى  لله والْحمَْد  

يعِهَا مَغْفِرَةَ  أسْألَ ه   تْرَ  الذُّن وبِ                     جمَِ  للِع ي وبِ  وَالسِّ

 مح َمَّدا   الْم صْطفََى الرَّس ولَ  أبَدَا                  تَـغْشَى وَالسَّلَام   الصَّلَاة   ثم َّ 

 الأبْدَالِ  الأئمَِّةِ   والآلِ                    السَّادَةِ  صَحْبِهِ  يع  جمَِ  ثم َّ 

 بِالْمِدَادِ  الأقْلَام   جَرَتْ  مَا                      نَـفَادِ  بِلا  سَرمَدَا تَد وم  

يعهمْ                  الق رَّاءِ  وَصيَّة   الدُّعَا ثم َّ   اسْتثـْنَاءِ  مَا غَيْرِ  مِنْ  جمَِ

 ل  وَادعْ   فاَفـْهَمْ   الْغفْرَان  ) تأَْرِيخ هَا                     الْج ملِ  بِعَدِّ   ي سْر)  اأبْـيَاته َ 

 الشرح :

" ثم إلى هنا في نظمي ثم َّ إلى ه نَا قَدْ انْـتـَهَيْت    : "  مشيراً إلى ختم هذا النظم , قال    –رحمه الله    –ثم قال  
يعني اقتصرت على هذا القدر لا أنه أتى على جميع ؛  "  هَيْت    انْـت ـَ   ", والمراد ب  لهذه الأبيات قد انتهيت  

أبواب الاعتقاد , وعادة المنظومات المختصرة لا تأتي إلا على جمل وشيء من مهمات هذا الأمر وجوانب منه  
في هذا رغبت الإقتصار على ذكره  قد  يعني ما  "  ثم َّ إلى ه نَا قَدْ انْـتـَهَيْت    "  فيشير إلى هذا المعنى فيقول :  

 .النظم 

فيه تنبه على    –كما قدمت    –وهذا  معه  بج" ؛ أي الذي تّم هنا هو فقط ما أعتنيت    وَتَمَّ مَا بَِمْعِهِ ع نِيت  "  
 على كل شيء أو كل ما يطُلب  وإنما هذا الذي تيسر له جمعه في هذا النظم . أنه لم يأتِ 

 قال :  

ت ه    الأص و لِ  مَبَاحِثِ  سَماَ إلى        الو ص ولِ                 بِس لمِ  سَمَّيـْ
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ت ه  بِس لمِ "    – إلى المكان المرتفع , وهنا يصف الشيخ    ’" السلم هو ما يعُرج عليه ويُصعد عليه إلى العالي   سَمَّيـْ

"   سَماَ" , "    إلى سَماَ مَبَاحِثِ الأص و لِ مباحت العقيدة بالشيء العالي الرفيع وذلك في قوله : "    -رحمه الله  
مباحث العقيدة وهذا فيه تنبيه إلى أن مباحث العقيدة هي أهم مباحث الدين ومكانها في شارة إلى علو  إ

الدين هو المكان الرفيع العالي , أي أعلى مباحث الدين وأرفعها , والعقيدة هي الفقه الأكبر والمطلب الأسنى 
 ء بمثابة السلم الذي يرُتقى من خلاله إلى سما   –الله  رحمه    –, وهذا النظم جعله الشيخ  والمقام الأرفع في الدين  

المراد    مباحث الأصول العالية  العالية , وهذا الارتقاء إلى سماء مباحث الأصول  يعني إلى مباحث الأصول 
صلوات الله وسلامه عليه    –بالأصول : العقائد , مبني كما قد رأينا على الدلائل ؛ على كتاب الله وسنة نبيه  

 عليه الصلاة   – الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول    ن أبي العز : " كيف يرُام  ولهذا قال اب   -
فهذا السلم إنما كان مرتقى لسماء مباحث الأصول لأنه مبني على الأدلة ؛ على كلام الله وكلام ؟ "    -السلامو 

البدع في با   -صلى الله عليه وسلم    – رسوله   ب الاعتقاد ليس سلماً  , أما ما يكتبه أهل الضلال وأهل 
تفضي بأصحابها إلى الهلكة للوصول إلى سماء مباحث الأصول وإنما هو دركات وهلكات إلى هوات سحيقة  

فلا يكون ما يُكتب سواء كان نظماً     -صلى الله عليه وسلم  –لأنها ليست مبنية على قال الله وقال رسوله 
إلا إذا قام على الدليل ؛   –أي العقائد    –اء مباحث الأصول  لوصول إلى سملسلماً   في بيان الاعتقاد  أو نثراً  

 .   -عليه الصلاة والسلام –كلام الله وكلام رسوله 

 على الإنتهاء كما حمده في الابتداء , قال :   – جل وعلا   –ثم حمد الله 

 ابتِْدَائي  في  و حمَِدْت   انتِهَائِي                   كَمَا  عَلَى  لله والْحمَْد  

 فهو بدأ بالحمد وختم بالحمد . 

يعِهَا مَغْفِرَةَ  أسْألَ ه   تْرَ  الذُّن وبِ                     جمَِ  للِع ي وبِ  وَالسِّ

 – به في هذا المطلب العظيم وهو غفران الذنوب والستر , والله    – سبحانه وتعالى    - وهذا دعاء يدعو الله  
أن يغفر   – عز وجل    – هو يسأل الله    و سمائه " الستير "  من أسمائه :  " الغفور " ومن أ  – سبحانه وتعالى  

لعبده المؤمن : " سترتها عليك في الدنيا    –سبحانه وتعالى    -ذنوبه وأن يستر عيوبه , ويوم القيامة يقول الله  
 . الأمرين ؛ الستر والمغفرة -عز وجل  –وأنا أغفرها لك اليوم " فهو يسأل الله 

 مح َمَّدا   الْم صْطفََى الرَّس ولَ  أبَدَا                  تَـغْشَى م  وَالسَّلاَ  الصَّلَاة   ثم َّ 
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وسلامه صلوات الله  -هنا ذكر في الختم الصلاة و السلام على رسول الله   –صلى الله عليه وسلم   –وأيضاً 
  صْطفََى مح َمَّدا  تَـغْشَى الرَّس ولَ الْم  على أمته  , "    –صلوات الله وسلامه عليه    –وهو حق من حقوقه    –عليه  
 . -سبحانه وتعالى  – ومعنى تغشاه ؛ أي تغمره من ربه   –صلوات الله وسلامه عليه  –" 

يع  صَحْبِهِ "  يع  " , "   ثم َّ جمَِ  " ؛ أي ثم تغشى جميع صحبه ,   ثم َّ جمَِ

يع  صَحْبِهِ والآلِ                    السَّادَةِ الأئمَِّةِ الأبْدَالِ   ثم َّ جمَِ

وآله الكرام   –صلى الله عليه وسلم    –أصحاب النبي  جميع  تغشى  هذه الصلاة تغشى النبي ثم بعد ذلك    أي
الذين هم أهل الفضل وأهل الإيمان والتقى  " ؛    الأبْدَالِ بهم دينه , و "  والسادة الأئمة الأعلام الذين نصر الله  

ن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون  : )) ألا إ  -عز وجل    –الله    لكما قا  –عز وجل    -والطاعة لله   
 . الذين آمنوا وكانوا يتقون (( 

 بِالْمِدَادِ  الأقْلَام   جَرَتْ  مَا                      نَـفَادِ  بِلا  سَرمَدَا تَد وم  

 . " ؛ أي بالحبر  مَا جَرَتْ الأقْلَام  بِالْمِدَادِ مستمرة لا تنفد " أي تستمر هذه الصلاة دائمة 

" ؛ أي وصية مني للقراء لهذا النظم ومن وقفوا عليه وقرأوه واستفادوا منه وصيتي  الدُّعَا وَصيَّة  الق رَّاءِ  ثم َّ "  
      الدعاء , ثم الدعاء الذي يطلبه من القراء يطلبه منهم جميعاً بدون استثناء , يقول :             

 يعهمْ مِنْ غَيْرِ مَا اسْتثـْنَاءِ جمَِ                  الق رَّاءِ  وَصيَّة   الدُّعَا ثم َّ 

منهم طالما أنه يقُرأ هذا النظم ويقف عليه الواقف ويستفيد منه فأنا أوصي كل   اً يقول : لا استثني ولا واحد 
ثم الدعاء " يقول : "  ثم َّ الدُّعَا وَصيَّة  الق رَّاءِ  من قرأ هذا النظم بالدعاء , يقول في شرحه لمراده بقوله : "  

" لأنه جمعه متناً نظماً وشرحه في كتابه المعروف " معارج القبول " فيقول : " هذا العقد متنا  وشرحا     لجامع
, وصية منه يلتمسه من القراء أن يدعوا له بخيري الدنيا والآخرة  "  ثم الدعاء لجامع هذا العقد متناً وشرحاً  

لنظم وشارح النظم الذي هو المؤلف وكل من في الوصية بالدعاء لجامع ا  ونحن نريد أن نوسع في هذا الباب 
شرحه مكتوباً أو مسموعاً  وأيضاً كل من قرأ هذا النظم وكل من اعتنى به الدعاء مبذول للجميع بالتوفيق 

هذا النظم     – رحمه الله تعالى  –ثم ختم  ,  وما يقرب إليه    –تبارك وتعالى    –والسداد والعون على طاعة الله  
تاريخ السنة التي نظم فيها هذا النظم بطريقة معروفة أيضاً  ات هذا النظم , وذكر فيه  أبيببيت ذكر فيه عدد  

 في الحساب وهي حساب الجمُّل , قال هنا : 

اَ  ل  وَادعْ   فاَفـْهَمْ   الْغفْرَان  ) الْج ملِ                   تأَْرِيخ هَا  بِعَدِّ   ي سْر)  أبْـيَاته 
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العرب قديماً , يعطون كل حرف من حروف الهجاء ليس على ترتيب   وحساب الجمُّل هذه طريقة معروفة عند

على ترتيبها الأبجدي : أبجد هوز حطي كلمن ..او  ب , ت , ث..وإنما    ,: أ  الألف بائي  حروف الهجاء  
 فيعطون كل حرف من الحروف رقم , فمثلاً :  

 . ربعة والجيم : ثلاثة , الدال : أ, الألف : واحد , والباء : اثنين    أبِد ؛ 

, وهكذا إلى أن تصل إلى العشرة ثم ينتقل إلى عشرين الهاء : خمسة  , والواو : ستة  , والزاي  : سبعة    هوز : 
تين .. إلى أن يصل إلى الألف وهكذا , فهذا ائة مائة ثم ينتقل إلى مائ, ثلاثين , أربعين ..إلى أن تصل إلى م

ساب يعطيك حروفاً  إذا رجعت إلى أعدادها في , ومن خلال هذا الح  حساب الج مّل يسمى عن العرب  
 تعرف , فالآن قال : حساب الجمُّل تستطيع أن 

اَ  ل  وَادعْ   فاَفـْهَمْ   الْغفْرَان  ) الْج ملِ                   تأَْرِيخ هَا  بِعَدِّ   ي سْر)  أبْـيَاته 

اَ )ي سْر "   :في حساب الجمُّل  لياء والسين والراءا, ف" هذه الآن ثلاثة حروف ؛ الياء والسين والراء  أبْـيَاته 

 الياء : تأتي عند قولهم : ) حطي ( وهي تعادل عشرة 

ئتين ائتين , فالآن عندك الياء عشرة  , والسين : ستين , والراء : ماوالسين : على الحساب ستين , والراء : م
 وسبعين بيتاً  .  ئتينا, هذا عدد أبياتها , عدد الأبيات : مئتين وسبعين االمجموع كم ؟ م

ولعلي أتم لكم الفائدة في حساب الجمُّل بحيث تكون واضحة لكم تماماً ؛ أولاً :  أكتبوا معي ترتيب الحروف  
 الأبجدي وهو كما يلي : 

 وأفضل أن تجعلوها في سطور متباعدة حتى تضع تحت كل منها الرقم الذي يخصها : 

 , ث حروف الألف بائي  هذا ترتيب الحروف يسمى أبجدي , و : أ , ب ,  ت 

 

 : الألف : واحد , الباء  : اثنين , الجيم : ثلاثة  , الدال : أربعة    أبِد 

 الهاء : خمسة  , الواو : ستة , الزاي : سبعة . : هوز 

 الحاء : ثمانية  , الطاء : تسعة , الياء : عشرة .   :حطي 
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كتمل لنا الآن عشرة , الآن انتقل الترقيم إلى أنتهينا الآن إلى ماذا ؟ إلى ) حطي ( , ) أبجد هوز حطي ( أ
 العشرات .

 عشرين  , اللام : ثلاثين  , الميم : أربعين , النون : خمسين . : الكاف : كلمن 

  . ين , الصاد : تسعين , الفاء : ثمانينالسين : ستين , العين : سبع : سعفص

   أنتهينا الآن إلى ) سعفص ( , وصلنا إلى تسعين إلى ) سعفص (

 : مائة , الراء , مائتين , الشين : ثلاثمائة , التاء : أربعمائة القاف  :  قرشت

 الثاء : خمسمائة , الخاء : ستمائة , الذال : سبعمائة  : ثخذ

 الضاد : ثمانمائة , الظاء : تسعمائة , الغين : ألف:  ضظغ

م الشيخ حتى نُرج تاريخ قال  حرف من هذه الحروف له قيمة عددية , الآن أرجعوا إلى نظلاحظنا الآن كل  
جمعتها  , وعادة يسبق البيت حتى تعرف أنه قصد حساب الجمُّل إما أن يقول : أرختها , أو  "     الْغفْرَان  )"  :  

 أو عددها فيأتيك شيء يشعر أنه قصد هذا المعنى , وهنا قال :  

اَ )ي سْر   "   " , الغفران عندكم الآن الحساب كم   ا )الْغفْرَان  تأَْرِيخ هَ " عرفنا أنها مائتين وسبعين بيتاً , "  أبْـيَاته 
, الألف بكم ؟ واحد , واللام : ثلاثين , والغين : ألف , الآن صارت واثنين وستين    ثلاثمائة ألف و يخرج ؟  

 ألف وواحد وثلاثين 

 والفاء : ثمانين , الآن : ألف ومائة وإحدى عشر  

 والراء : مائتين  , ألف وثلاثمائة وإحدى عشر 

 والألف : واحد , ألف وثلاثمائة واثنى عشر  , والنون : خمسين , ألف وثلاثمائة واثنين وستين  

 هي : ألف وثلاثمائة واثنين وستين على كل حال أرجعوا إليها  

قال : ) أبياتها ( ؛ أي عدتها , رمز حروفها ) يسر (وذلك أيضاً أريد أن تراجعوا الشرح , الشيخ في الشرح  
أقول : أبياتها   زدت فيها    الحروف الأبجدية المعروفة عند عامة العرب , وبما,  بيتاً  بعد الجمُّل    مئتان وسبعون 

, تاريخها الذي ألفت فيه رمز حروفه "  ) المقصود (؛ أي الذي فيه الأحكام والمسائل ) يسر ( فاعقل عني  
: ألف وثلاثمائة واثنان وستون كم   , وفي ذلك العاممئذ  الغفران وذلك ألف وثلاثمائة واثنان وستون , أي عا
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ولد عام : ألف وثلاثمائة واثنين وأربعين , يعني كان عام : ألف كان عمر الشيخ ؟ هو من مواليد كم قلنا ؟  

, فكل هذه الإجادة والإتقان والنظم ومن بعده أيضاً الشرح وثلاثمائة واثنان وستون عمره اثنين وعشرين سنة 
 كل ذلك كان في هذا السن .

نسأل الله الكريم رب العرش  العظيم أن يغفر للشيخ حافظ حكمي وأن يجزيه خير الجزاء وأن ينفع بكتابه هذا 
من عباده وأن وبجميع كتبه , وأن يغفر لجميع علمائنا الأولين منهم والآخرين وأن يلحقنا جميعاً بالصالحين  

لدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء يهدينا إليه صراطاً مستقيماً  وأن يغفر لنا ولمشايخنا ولوا
 منهم والأموات .

 وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعلم،والله تعالى 

هذه ورقة فيها تلخيص جيد لحساب الجمُّل كتبها الشيخ محمد بن إبراهيم الحمد إذا أحببتم تصويرها  
فيها طريقة الحساب من ضمنها بيت  ذكرها وأيضاً وضح  ة منها فيها توضيح وفيها أمثلة  والإستفاد
 أرخ فيه وفاة الشيخ محمد بن إبراهيم قال : –والدي  –للوالد 

 ) جج وادي فاغفري لي وله (       وفاته بأحرف أرختها فقلت 
وثلاثمائة وتسعة وثمانين الذي   ) جج وادي فاغفري لي وله ( هذه إذا حسبتها بحساب الجمُّل تطلع : ألف

 .   -رحمه الله تعالى  –ة الشيخ محمد بن إبراهيم هو تاريخ وفا

 وصلى الله وسلم على عبدالله  ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . أعلم،والله 
 


